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«درون» تركية في معركة طرابلس معظم السوريين في «فقر مدقع»
القاهرة: خالد محمود

شن الجيش الوطني الليبي 

هــجــومــاً إعــلامــيــاً عــلــى الرئيس 

الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 

«الإرهــــابــــى»، لافــتــاً  ووصـــفـــه بـــــ

إلى «مشاركة طائرات تركية من 

الــقــتــال  فـــي  دون طــيــار (درون) 

إلى جانب الميليشيات المسلحة 

الموالية لحكومة (فائز) السراج 

في العاصمة طرابلس».

وقال اللواء أحمد المسماري 

الـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــرســـــــمـــــــي بـــــاســـــم 

الــجــيــش وقـــائـــده الـــعـــام المــشــيــر 

خليفة حــفــتــر، إن هــنــاك «خطاً 

مـــفـــتـــوحـــاً جــــويــــاً وبـــحـــريـــاً بــين 

تــركــيــا ومــصــراتــة»، مضيفاً أن 

«إردوغـــــان يــصــرح علانية ضد 

الجيش الوطني وقياداته».

«تــســخــيــر   واتـــهـــم تــركــيــا بـــ

إمــكــانــاتــهــا لـــدعـــم المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة والفوضى والجماعات 

الإرهابية في ليبيا». 

(تفاصيل ص٨)

لندن: إبراهيم حميدي

المــــســــلــــح فــي  الـــــــصـــــــراع  أدى 

سوريا إلى «كارثة للأمن الغذائي» 

للسكان، إذ بــات أكــثــر مــن ٩٣ في 

المائة من السوريين يعيشون في 

«فــقــر وحـــرمـــان»، بينهم نــحــو ٦٠ 

في المائة في «فقر مدقع»، ذلك أن 

حرمان الناس من الغذاء «استخدم 

بــشــكــل مــمــنــهــج كـــــأداة مـــن أدوات 

الحرب من قبل القوى المتنازعة».

جــــــاء ذلــــــك فـــــي بـــحـــث أجــــــراه 

«المـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــســـــــــــوري لــــبــــحــــوث 

الـــــســـــيـــــاســـــات» تــــنــــشــــر «الـــــشـــــرق 

الأوســــــط» نــتــائــجــه قــبــل إعــلانــهــا 

رسميا اليوم.

وإذ قدرت الخسائر الإجمالية 

فــــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري بــنــحــو 

٣٨٠ مـــلـــيـــار دولار حـــتـــى نــهــايــة 

الــتــكــالــيــف  عــــام ٢٠١٧، اســتــمــرت 

المعيشية بالازدياد في ظل تراجع 

مصادر الدخل وانخفاض الأجور 

وتراجع فرص العمل.

(تفاصيل ص٧)
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أبي زيد: مشاركة أميركية 
فعالة في «رؤية ٢٠٣٠»

محادثات يمنية في الأردن 
ز على الاقتصاد

ّ
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بكين تتحدى ترمب 
وتعلن رسوماً انتقامية

الليرة التركية في دوامة 
و«المركزي» يقامر لإنقاذها

ميلادينوف في غزة لبدء 
تطبيق تفاهمات التهدئة
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تطبيقات رمضانية للشهر الفضيل 
(تقنية المعلومات)
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(ص٤)

(اقتصاد)

(اقتصاد)

(ص٥ )

قتلى وجرحى من الجيش والمعتصمين... والانتقالي يتهم {جهات تتربص بالثورة}

السودان: تصعيد ميداني يشوّش على اختراق سياسي
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

وأحمد يونس

ــــــم تــــكــــد تــــمــــر ســــــــوى بــضــع  ل

ســاعــات عــلــى إنــهــاء طــرفــي الأزمـــة 

الـــســـودانـــيـــة الـــجـــمـــود الــــــذي طــبــع 

مفاوضاتهما في الأيــام الماضية، 

انــدلــعــت مــواجــهــات غامضة  حتى 

فــي مــيــدان الاعــتــصــام أمــــام وزارة 

الدفاع في الخرطوم، بدا أن هدفها 

الرئيسي التشويش على الاختراق 

السياسي الذي تحقق أمس.

الـــجـــيـــش  وقـــــــــــال شــــــهــــــود إن 

تـــــبـــــادل إطـــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــع {قـــــوة 

عــســكــريــة مــجــهــولــة} أطــلــقــت الــنــار 

عـــلـــى المــعــتــصــمــين. وســـقـــط قــتــلــى 

وجرحى من الجيش والمعتصمين. 

ولام المجلس العسكري الانتقالي 

{جهات تتربص بالثورة أزعجتها 

نتائج} التفاهم بينه وبــين {قوى 

إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر}، أمــس، 

عـــلـــى هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي، 

ومــــــســــــتــــــويــــــاتــــــه، وســــــلــــــطــــــات كـــل 

مــســتــوى، بــعــد أيــــام مــن الانــســداد 

وتبادل الاتهامات.

ودعت {قوى التغيير} المجلس 

الــعــســكــري الانــتــقــالــي إلـــى {تحمل 

مسؤوليته كاملة في حماية البلاد 

وضــمــان الــعــبــور بها نحو الأمــان 

والاســــتــــقــــرار، والـــقـــيـــام بــخــطــوات 

جـــــــادة لـــحـــمـــايـــة المــــواطــــنــــين وفـــق 

أوامر صريحة وواضحة بالتعامل 

بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل 

فـــي هــذا  الــعــنــف ويــســعــى للبلبلة 

الـــذي ستعصف  الــوقــت العصيب 

فيه الفتنة بالجميع}.

في غضون ذلك، وجهت النيابة 

الـــعـــامـــة اتــــهــــامــــات ضــــد الـــرئـــيـــس 

المعزول عمر البشير وآخرين بقتل 

متظاهرين. (تفاصيل ص٢)

«العمل الإجرامي» ترمب يحذرها... والسعودية تندد بـ

اتهام أميركي لإيران بتخريب السفن

الدمام: ميرزا الخويلدي 

توصل فريق تحقيق أميركي 

فـــــحـــــص أربـــــــــــع ســـــفـــــن تــــجــــاريــــة 

تعرضت لعمليات تخريب قبالة 

سواحل الإمـــارات، أول من أمس، 

إلـــى {تــقــيــيــم مــبــدئــي} يــفــيــد بــأن 

{إيــــران أو وكـــلاء تدعمهم} وراء 

الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــخـــدمـــت فــيــه 

{أجهزة متفجرة}، وفق ما نقلت 

وكــــالــــة {أســـوشـــيـــيـــتـــدبـــرس} عــن 

مسؤول أميركي.

وحـــــــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونـــالـــد تـــرمـــب طـــهـــران مـــن أنــهــا 

ارتــكــبــت  كـــثـــيـــراً} إذا  {ســتــعــانــي 

{خــطــأ فــادحــاً} بــالإقــدام على أي 

تحرك ضد واشنطن أو حلفائها. 

وكـــانـــت عــمــلــيــات الــتــخــريــب 

التي تعرضت لها السفن، وبينها 

ناقلتا نفط سعوديتان، قوبلت 

باستنكار واسع وقلق دولي.

الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 

الـــعـــمـــل  الـــــســـــعـــــوديـــــة إن «هــــــــــذا 

الإجــرامــي يشكل تهديداً خطيراً 

لأمن وسلامة حركة الملاحة». 

وفـــــي طــــهــــران، قـــــال المــتــحــدث 

الـــخـــارجـــيـــة عــبــاس  بـــاســـم وزارة 

فـــي بحر  مـــوســـوي إن «الأحــــــــداث 

مان مقلقة ومؤسفة». 
ُ
ع

وعلى وقع التوترات، تراجعت 

بــأكــثــر من  الــبــورصــات الخليجية 

٢ فــي المــائــة فــي الــســعــوديــة ودبــي 

وأبوظبي وقطر. (تفاصيل ص٣)
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استقبل عميد السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى السعودية

خادم الحرمين يبحث مع الزياني مسيرة العمل الخليجي
جدة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، فــي مكتبه بقصر السلام 
فــــي جـــــــدة، أمـــــــس، الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، الأمـــــين الــعــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، الـــذي هــنــأ المــلــك سلمان 
بشهر رمضان المبارك، كما بحث 
الــــلــــقــــاء عــــــــدداً مـــــن المــــوضــــوعــــات 
المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي 

المشترك.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين اســـتـــقـــبـــل فـــــي جـــــدة، 
أمــس، عميد السلك الدبلوماسي 
ســفــيــر جــيــبــوتــي لـــدى الــســعــوديــة 
ضـــيـــاء الـــديـــن ســعــيــد بــامــخــرمــة، 
ورؤساء المجموعات الدبلوماسية 
لــدى المملكة، وهــم كل  المعتمدين 
مــــــن: ســـفـــيـــر الــــكــــامــــيــــرون رئـــيـــس 
المجموعة الأفريقية إياد تيجاني، 
وســـفـــيـــر ســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان رئـــيـــس 
المجموعة العربية أحمد بن هلال 
البوسعيدي، وسفير سنغافورة 
رئيس المجموعة الآسيوية لورانس 
أنــدرســون، وسفير ألبانيا رئيس 
المجموعة الأوروبية سامي شيبا، 
وسفير المكسيك رئيس مجموعة 
ألــفــريــدو  أمــيــركــا الشمالية خـــوان 
أورتــــــيــــــز، وســـفـــيـــر الأوروغــــــــــــواي 
رئيس مجموعة أميركا الجنوبية 

كــــــــارلــــــــوس بـــــنـــــتـــــاكـــــور، وســـفـــيـــر 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 

أوقيانوسيا جيمس مونرو.
ونقل السفراء لخادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، خـــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، 
تــــحــــيــــات وتــــهــــانــــي قـــــــــادة الـــــــدول 
الــعــربــيــة والـــصـــديـــقـــة، بــمــنــاســبــة 

شــهــر رمـــضـــان المــــبــــارك، وتــهــنــئــة 
جميع أعضاء السلك الدبلوماسي 
المــعــتــمــديــن لـــدى الــســعــوديــة بهذا 

الشهر الفضيل.
ودعا خادم الحرمين الشريفين 
السفراءَ لنقل تحياته لقادة دولهم، 
ســـائـــلاً الــلــه أن يــعــيــد هـــذا الشهر 

المـــبـــارك عــلــى الأمـــتـــين الإســلامــيــة 
والعربية، والعالم أجمع بالخير 

والبركة.
يـــن، الـــدكـــتـــور  حـــضـــر الـــلـــقـــاء
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان، وزيــــــر الـــدولـــة 
الـــوزراء، والدكتور  عضو مجلس 
إبراهيم العساف، وزير الخارجية.

 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (واس)
ً
خادم الحرمين مستقبلا

النيابة توجه اتهامات إلى البشير بقتل متظاهرين

هجوم غامض على اعتصام الخرطوم بعد تفاهم الجيش والحراك
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

انــدلــعــت مــواجــهــات غامضة 
فــي مــيــدان الاعــتــصــام أمـــام وزارة 
الــدفــاع في الخرطوم، أمــس، بعد 
ســــــاعــــــات مــــــن تـــــوصـــــل المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي وقوى الحراك 
إلى اتفاق سياسي كسر الجمود 

المتواصل منذ أيام.
وأطـــــلـــــقـــــت {قــــــــــوة عـــســـكـــريـــة 
مــجــهــولــة} الــرصــاص الــحــي على 
المعتصمين، قبل أن يشتبك معها 
الــجــيــش. ونـــشـــرت {قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع} نــحــو خــمــســين ســيــارة 
مـــحـــمـــلـــة بــــالــــجــــنــــود والأســــلــــحــــة 

الثقيلة في قلب العاصمة.
وســـقـــط قــتــلــى وجــــرحــــى مــن 
الـــجـــيـــش والمـــعـــتـــصـــمـــين. واتـــهـــم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
{جــــــــهــــــــات تــــــتــــــربــــــص بــــــالــــــثــــــورة 
أزعجتها النتائج التي تحققت} 
أمــس فــي المــفــاوضــات بينه وبين 

{قوى إعلان الحرية والتغيير}.
وأعلن الناطق باسم المجلس 
العسكري الانتقالي الفريق شمس 
الدين الكباشي، في بيان، مساء 
أمــس، أن ضابطاً برتبة رائــد من 
تل، فيما جُرح 

ُ
الشرطة العسكرية ق

ثلاثة آخرون، إضافة إلى سقوط 
{عدد كبير من الجرحي والمصابين 
من المعتصمين}. وأشارت مصادر 
إلى أن معتصماً واحداً على الأقل 

تل في المواجهات.
ُ
ق

وقـــــال الـــكـــبـــاشـــي: {فــــي وقــت 
تـــســـيـــر خــــطــــوات الــــتــــفــــاوض بــين 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الإنـــتـــقـــالـــي 
وقــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
فـــي مـــنـــاخ إيـــجـــابـــي جـــيـــد، وصــل 
إلــى نتائج متقدمة  فيه الطرفان 
عـــلـــى أمـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى اتـــفـــاق 
نــهــائــي بــأعــجــل مـــا يـــكـــون، هــنــاك 
جهات تتربص بالثورة أزعجتها 
الــتــوصــل إليها  الــتــي تــم  النتائج 
(أمــس) وتعمل على إجهاض أي 
اتفاق يتم الوصول إليه وإدخــال 

البلاد في نفق مظلم}.
وأضاف أن {هذه المجموعات} 
الــتــي لــم يــحــدد هــويــتــهــا {دخــلــت 
إلــى منطقة الاعــتــصــام وعـــدد من 
المــواقــع الأخـــرى وقــامــت بــدعــوات 
مــبــرمــجــة لتصعيد الأحـــــداث من 
إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية 
الأخـــــــرى فــــي مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام 
وخارجها والتحرش والاحتكاك 
مع المواطنين والــقــوات النظامية 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــــواجــــــب الــــتــــأمــــين 

والحماية للمعتصمين}.
ودعا الكباشي {الجميع إلى 
الانــتــبــاه لــهــذه المــجــمــوعــات التي 
تحاول النيل من القوات المسلحة 
والقوات النظامية الأخرى وتعمل 
على منعنا من الوصول لتحقيق 
أهداف الثورة، ونؤكد أننا نعمل 
مع الاخوة في الطرف الآخر (قوى 
إعلان الحرية والتغيير) لاحتواء 
المــــــوقــــــف بــــكــــل تـــفـــهـــم وتــــــعــــــاون، 
ونطمئنكم جميعاً عــلــى سلامة 
الأوضـــاع فــي أنــحــاء الــبــلاد كافة، 
والسيطرة عليها، وسنتخذ من 
الإجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
يــــحــــول دون وصـــــــول هــــؤلاء  مــــا 
بــالــثــورة والــثــوار إلى  المتربصين 

مراميهم}.
وطالبت {قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر} الــــســــودانــــيــــين بــعــد 
{الـــتـــوجـــه إلــــى ســاحــة  الــهــجــوم بــــ
الاعـــتـــصـــام دفـــاعـــاً عـــنـــه}، بــهــدف 
{تفويت الفرص على قوى الثورة 

المـــضـــادة وبــقــايــا الــنــظــام وجــهــاز 
أمــنــه وميليشياته وكــتــائــب ظله 
الــــتــــي تـــــحـــــاول فـــــض الاعـــتـــصـــام 
وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء 
وإشاعة الانفلات}. وشددت على 
بــالــســلــمــيــة، باعتبارها  الــتــمــســك 

{سلاح ثورتنا الأمضى}.
وشــــــــــددت عــــلــــى {مـــحـــاســـبـــة 
فـــرداً ومحاسبة  فـــرداً  المــتــورطــين 
من أصدر الأوامر}، داعية المجلس 
إلــى {تحمل  العسكري الانتقالي 
مـــســـؤولـــيـــتـــه كـــامـــلـــة فــــي حــمــايــة 
البلاد وضمان العبور بها نحو 
الأمـــــــــان والاســــــتــــــقــــــرار، والـــقـــيـــام 
بخطوات جادة لحماية المواطنين 
وفــــق أوامــــــر صــريــحــة وواضـــحـــة 
الــلازمــة مع  بالتعامل بالصرامة 
كـــل مـــن يــفــتــعــل الــعــنــف ويــســعــى 
للبلبلة في هــذا الوقت العصيب 
الــــــــــذي ســـتـــعـــصـــف فــــيــــه الـــفـــتـــنـــة 

بالجميع}.
ـــــعـــــســـــكـــــريـــــون  وتــــــــــوصــــــــــل ال
وقيادة الحراك، أمس، إلى توافق 
عــلــى هــيــاكــل الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
ومـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه وســــــلــــــطــــــات كـــل 
مستوى، واخترقوا حاجز التوتر 
والــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل الــــــذي ظــل 
يسود الساحة السياسية. وجاء 
هــــذا تــزامــنــاً مـــع تــوجــيــه الــنــيــابــة 
العامة اتهامات بقتل متظاهرين 
ضد الرئيس المعزول عمر البشير 
وآخرين، في حين تقدم محامون 
بــــدعــــوى جــنــائــيــة ضـــــده تــتــعــلــق 
بــتــقــويــض الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري، 
المنتخبة  السلطة  على  بانقلابه 

في ٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات صــــحــــافــــيــــة 
مشتركة مع المتحدث باسم قوى 
«إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» طه 
عثمان إســحــاق، أمـــس: إن لجان 
التفاوض المشتركة اتفقت «تماماً 
وفــــي أجـــــواء طــيــبــة وديــــــة»، على 
مــســتــويــات الــحــكــم الــثــلاثــة خــلال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وســلــطــات كل 
مــســتــوى، وهـــي تشمل «المجلس 
الــســيــادي، والمجلس التشريعي، 

والسلطة التنفيذية».
وتطالب قوى «إعلان الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» الــــتــــي ظــــلــــت تـــقـــود 
الــثــوار منذ قــرابــة خمسة أشهر، 
بمجلس ســيــادي مــدنــي بتمثيل 
عسكري محدود، ومجلس وزراء 
من الكفاءات، إضافة إلى مجلس 
تشريعي انتقالي، بيد أن المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي يــتــمــســك 

بــأغــلــبــيــة عــســكــريــة فـــي المــجــلــس 
وسلطات رئاسية.

وأوضح الكباشي أن الطرفين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى إرجـــــــــاء الـــتـــفـــاوض 
على نسب التمثيل فــي المجلس 
الـــســـيـــادي والـــتـــشـــريـــعـــي، وطـــول 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة إلــــــى الـــيـــوم 
(الــــثــــلاثــــاء). وأضـــــــاف: «نــاقــشــنــا 
هــيــاكــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة وتــم 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا تــمــامــاً، واتــفــقــنــا 
عــلــى نــظــام الــحــكــم خـــلال الــفــتــرة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، ومــــــــا هــــــي المــــهــــام 
والـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي المــــســــتــــويــــات 
الــثــلاث». وتــابــع: «سنواصل غداً 
(الــيــوم) مناقشة نسب المستوى 
الـــــســـــيـــــادي والــــنــــســــب المــخــتــلــفــة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الــــتــــشــــريــــعــــي وأمــــــر 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، والــتــي نــراهــا 
– كــمــجــلــس عـــســـكـــري – عـــامـــين، 
فيما يــراهــا إخــوتــنــا فــي الحرية 
والتغيير أربعة أعوام، وسنتوافق 

على هاتين النقطتين».
بـــــدوره، أكـــد المــتــحــدث باسم 
قــــــــوى الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر طــه 
عثمان إســحــاق للصحافيين ما 
ذكره متحدث المجلس العسكري 
الانتقالي، وقال: «توصل الطرفان 
لاتفاق يرضيهما ويحقق مطالب 
الــــثــــورة». وتـــابـــع: «اتــفــقــنــا على 
هـــيـــاكـــل الــســلــطــة بــمــســتــويــاتــهــا 
الثلاثة والمفوضيات والسلطات 
والــــصــــلاحــــيــــات المـــمـــنـــوحـــة لــكــل 
مـــســـتـــوى، عــلــى أن نـــواصـــل غــداً 
بحث النسب والمواضيع الأخرى، 
ونـــأمـــل أن نـــواصـــل غــــداً (الـــيـــوم) 

بنفس الروح».
إلـــــى ذلـــــــك، وجــــهــــت الــنــيــابــة 
العامة، اتهامات للبشير وآخرين، 
بــالــتــحــريــض والاشـــتـــراك  تتعلق 
الــجــنــائــي فـــي قــتــل المــتــظــاهــريــن 
خــــلال الأحـــــــداث الأخــــيــــرة، وذلـــك 
فـــي بــــلاغ مــقــتــل الــشــهــيــد بــابــكــر 
الــذي قتل بالرصاص أثناء قمع 
أجــــهــــزة الأمــــــن احـــتـــجـــاجـــات فــي 
ضــاحــيــة بـــري شــرقــي الــخــرطــوم. 
وفي تعميم صادر عنها، وجهت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بـــــالإســـــراع فــي 
إكــــمــــال الـــتـــحـــريـــات فــــي بـــلاغـــات 
القتل التي شهدتها البلاد أثناء 
الاحتجاجات كافة، وبلاغ حيازة 
الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مشروعه كانت قد وجهته للبشير 
في وقت سابق، بعد العثور على 
الملايين من العملات الأجنبية في 

مسكنه بالقيادة العامة.
ومنذ أول مــن أمــس، توترت 
الأوضاع في البلاد بعد الرد الذي 

قدمه المجلس العسكري الانتقالي، 
عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــتــي 
قـــدمـــتـــهـــا قـــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر لــــه، واعـــتـــبـــره الـــثـــوار 
مخيباً للآمال، ومحالة إطالة من 

«العسكري» للتمسك بالسلطة.
وإثر ذلك، خرجت مظاهرات 
ومـــــــــواكـــــــــب حــــــــاشــــــــدة انــــضــــمــــت 
إلـــــــى المـــعـــتـــصـــمـــين أمـــــــــام قــــيــــادة 
الــســادس مــن أبريل  الجيش منذ 
(نيسان) الماضي، في حين وسع 
المــعــتــصــمــون ســـاحـــة الاعــتــصــام 
إلى «شارع النيل» المؤدي للقصر 
الـــــرئـــــاســـــي والـــــــــــــــــوزارات المـــهـــمـــة 
للسلطة، وأقاموا المتاريس عليه؛ 
ما أدى إلى شل حركة السير في 

الخرطوم كلياً.
وانــــتــــقــــد «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــــســــودانــــيــــين» وقــــــــوى الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، مـــا أســمــيــاه مــحــاولــة 
الــجــيــش والــشــرطــة والأمـــــن فض 
الاعتصام، واعتبرته عودة للمربع 
الأول، وسارعت إلى تنظيم جدول 
مظاهرات واحتجاجات ومواكب 
لممارسة المزيد من الضغط على 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
لـــتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين. 
واســــتــــنــــكــــر الـــتـــجـــمـــع فـــــي بـــيـــان 
غــاضــب نــشــره فــي صفحته على 
«فـــيـــســـبـــوك» أمـــــس، مـــا مــارســتــه 
قـــــوات الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع 
من عنف ضد المعتصمين. وقال: 
«فــلــيــعــلــم الــجــمــيــع أنــــه لا سلطة 
أعلى من سلطة الشعب، ولا إرادة 

أقوى من إرادة الشعب».
وحــــــــــــــذر الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــــذيــــــن 
يــــــصــــــدرون الأوامـــــــــــر «لــتــحــســس 
مقاعدهم قبل أن يصدروا الأوامر 
والتعليمات بالقمع أو التعدي». 
ا سوى مزيد 

ّ
وتابع: «لن تجدوا من

من الصمود والصلابة والسلمية، 
التي أرهقتكم وأسقطت سلطانكم، 
ومن تركهم خلفه من قادة النظام 
الـــبـــائـــد». ووصـــــف الــبــيــان عـــودة 
المـــواطـــنـــين إلــــى إغـــــلاق الــطــرقــات 
والـــــجـــــســـــور فــــــي مـــــركـــــز المـــديـــنـــة 
والأحــيــاء، بأنه تعبير «عن حالة 
الــســخــط الــشــعــبــي مـــن المــمــاطــلــة، 
واستهلاك الوقت من قبل المجلس 
أفــراد المجلس  العسكري». واتهم 
الـــعـــســـكـــري بـــاســـتـــخـــدام الــعــنــف 
المفرط ضد المواطنين الساخطين 
عـــلـــى تـــمـــاطـــلـــه، واعــــتــــبــــره عــــودة 
«ممارسات من سبقهم». وتابع:  لـ
«الآن ليس أمام المجلس العسكري، 
خــيــار ســوى تسليم السلطة إلى 

المدنيين».

معتصمون تجمعوا أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم بعد الهجوم الغامض أمس (أ.ف.ب)

أوساط عراقية تستبعد تعرض مصالح أميركا لهجمات
بغداد: فاضل النشمي

تــــعــــبــــر اتــــــجــــــاهــــــات عــــراقــــيــــة 
مختلفة عــن خشيتها مــن وقــوع 
الـــعـــراق فـــي قــلــب عــاصــفــة الــتــوتــر 
والــحــرب بــين واشــنــطــن وطــهــران، 
نـــظـــراً لــتــشــابــك مــصــالــح الــبــلــديــن 
فــي الــعــراق، ووجـــود قــوى حليفة 
وعلنية محلية لإيــــران، يمكن أن 
تــقــوم مـــن خــلالــهــا بــشــن هــجــمــات 
عسكرية على المصالح الأميركية 
في العراق، في حال اندلاع الحرب 

بين الجانبين.
عــــراقــــيــــة  اتــــــجــــــاهــــــات  أن  إلا 

غــيــر قــلــيــلــة تــشــيــر إلــــى أن الــقــوى 
الــحــلــيــفــة لإيـــــران فـــي الـــعـــراق غير 
قــــــادرة عــلــى الإضـــــــرار بــالمــصــالــح 
الأميركية، لأســبــاب كثيرة، منها 
الجدية التي تبديها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والحسم، 
اعــتــداء على مصالحها  حــيــال أي 
فــي الــعــراق، وهــذا مــا أكــدتــه زيــارة 
وزيــر الخارجية الأميركي جورج 
بومبيو إلى بغداد مؤخراً، ويرون 
الــنــصــيــحــة الأمـــيـــركـــيـــة مــســاء  أن 
بــعــدم  لـــرعـــايـــاهـــا  أمــــــس  أول مــــن 
التوجه إلى العراق، تأتي في إطار 
الضغوط الموجهة لطهران، وليس 

خوفاً من أتباعها في العراق.
وأبــــــلــــــغ مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
الــــــقــــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة فــــــي الـــــعـــــراق 
«الــشــرق الأوســــط» أن «أحـــد كبار 
الــشــخــصــيــات المــوالــيــة لإيـــــران في 
العراق، بعث برسالة إلى السفارة 
الأميركية عبر أحد الوسطاء، أكد 
لهم فيها عدم انخراطه في الخلاف 
بـــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، وأن ما 
يصدر عنه من تصريحات في هذا 
الـــشـــأن، هـــي مـــن بــــاب الاســتــهــلاك 

المحلي فقط».
من جهته، يرى زعيم الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الــــــعــــــراقــــــي، وعـــضـــو 

تــحــالــف «ســـائـــرون» رائــــد فهمي، 
أن «النصيحة الأميركية لرعاياها 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــصــعــيــد الـــذي 
أقـــدمـــت عــلــيــه مـــؤخـــراً ضـــد إيــــران، 
وإرســالــهــا لمــئــات الــقــطــع الحربية 
إلـــــــــى الـــــخـــــلـــــيـــــج، وهـــــــــو تـــصـــعـــيـــد 
متبادل على أي حال بين واشنطن 
وطــــهــــران». ويــســتــبــعــد فــهــمــي في 
«الشرق الأوسط»، «إقدام  حديث لـ
حـــلـــفـــاء إيـــــــــران فـــــي الـــــعـــــراق عــلــى 
الـــتـــعـــرض لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
حـــتـــى أن فـــصـــائـــل تـــابـــعـــة لـــولايـــة 
الــفــقــيــه الإيــرانــيــة أعــلــنــت صــراحــة 
عــدم إقــدامــهــا على هــذه الخطوة؛ 

لأن ذلــــــك ســـيـــعـــرضـــهـــا ويـــعـــرض 
الـــبـــلاد إلـــى خــطــر شـــديـــد». ويـــرى 
أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة والــقــوى 
الــســيــاســيــة مــطــالــبــة قــبــل انــــدلاع 
الحرب وفــي كل الظروف بحماية 
مـــصـــالـــح الـــــــدول عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
وبـــمـــوقـــف مـــوحـــد يــجــنــب الـــعـــراق 

ويلات الحرب وتداعياتها».
ويـــعـــتـــقـــد المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الـــــولايـــــات  الــــهــــاشــــمــــي، أن  واثـــــــق 
المــتــحــدة «لا تخشى حــلــفــاء إيـــران 
فــــي الــــــعــــــراق» ويـــــــرى فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط» أن «الفصائل  لـ
الموالية لإيــران في العراق تمارس 

الــيــوم قـــدراً كبيراً مــن الانــضــبــاط، 
الــــولايــــات  ولا تــســعــى لاســـتـــفـــزاز 
المـــتـــحـــدة. أظــــن أن ذلــــك نـــاجـــم عن 
تــوصــيــات إيــرانــيــة بــهــذا الــصــدد. 
وبعض تلك الفصائل، مثل حركة 
(النجباء) أعلنت صراحة أنها لن 
تستهدف المصالح الأميركية في 
الــــعــــراق». ويــنــظــر الــهــاشــمــي إلــى 
الــنــصــيــحــة الأمــيــركــيــة لــرعــايــاهــا 
بعدم السفر إلى العراق، بوصفها 
«طــريــقــة أخـــرى مــن طـــرق الضغط 
الــشــديــد الــــذي تــمــارســه واشــنــطــن 
على طهران، وعبر هذه النصيحة 
تبعث رسالة إلى الإيرانيين لتثبت 

جــديــتــهــا وعـــزمـــهـــا فــــي مــواجــهــة 
طموحاتهم النووية والسياسية 

في المنطقة».
أمـــــا رئـــيـــس «مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
الــــســــيــــاســــي» إحـــــســـــان الـــشـــمـــري، 
فيرى أن «إطلاق التحذير الأميركي 
لرعاياها في العراق ليس جديداً، 
وقد حدث ذلك في أكثر من مناسبة؛ 
لكن أهمية التحذير هذه المرة تكمن 
في كونه يتزامن مع حالة التوتر 
الــشــديــد بــين طــهــران وواشــنــطــن». 
ويـــعـــتـــقـــد الـــشـــمـــري فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الــولايــات  لـــ
المــتــحــدة لا تــريــد أن يــكــون لإيـــران 

أوراق ضغط ضدها داخل العراق، 
ومنها مثلاً إمكانية أن يقوم حلفاء 
إيران بخطف رعايا أميركيين في 
العراق، وحادث خطف الرهائن في 
ســفــارة واشــنــطــن فــي طــهــران عــام 
١٩٧٩ مــا زال حــاضــراً فــي الــذاكــرة 
الأميركية». ويشير الشمري إلى أن 
«الولايات المتحدة، وخلافاً لإيران، 
لا تريد أن يكون العراق جــزءاً من 
ساحتها الحربية مع إيران، بحكم 
وجــــــود فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 
الــعــراق، والأمــر في الأخير يتعلق 
باتخاذ إجراءات احترازية من قبل 

الجانب الأميركي».

قال إن علاقات واشنطن والرياض تجاوزت النفط إلى الابتكار والمشاركة

جون أبي زيد: ندعم بفاعلية تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــعــهــد جــــون أبــــي زيــــد سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــعــين حــديــثــاً 
لـــــدى الـــســـعـــوديـــة بــنــقــل مــســتــوى 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن إلـــــى 
مستويات متقدمة، مبيناً أنها لن 
تعتمد على النفط كما في الماضي، 
التكنولوجيا  عــلــى  بــل ستعتمد 
والابــتــكــار، والمــشــاركــة الفعالة في 

تحقيق رؤية ٢٠٣٠.
وقال أبي زيد إن أهم الأولويات 
التي سيعمل على تنفيذها لتعزيز 
العلاقات الأميركية السعودية هو 
جــعــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــدولـــة 
رقم واحد في مساعدة السعودية 
لتحقيق رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ التي 
يـــقـــودهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــــــي حــــــــديــــــــث 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــمــــقــــر الــــســــفــــارة 
بالرياض أمس: «الأولوية الثانية 
لي هي ضمان أمن أصدقائنا في 
المنطقة، ليس عبر وجــود القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــل عـــبـــر تـــوفـــيـــر مــا 
يــحــتــاجــون لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم، 
مع التأكيد بأنه إذا اقتضى الأمر 
لوجود قواتنا سنفعل. وثالثاً على 
الــتــجــاري علينا البحث  المستوى 
عن فرص أكبر خارج رؤية ٢٠٣٠، 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة 
والمــــــشــــــاريــــــع، وأخــــــيــــــراً مـــواصـــلـــة 
التبادل التعليمي والثقافي بشكل 

قوي».
وأوضــــــــــــــح جــــــــــون أبــــــــــي زيـــــد 
أكـــمـــل أســـبـــوعـــه الأول فقط  الـــــذي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، أن مــن 
أهـــم أســبــاب وجــــوده هــو برنامج 

الإصــــــــــــــلاح الــــــــــــذي يـــــــقـــــــوده ولـــــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان. وتــــابــــع: «الـــعـــلاقـــات 
الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة واحــــدة من 
الــعــلاقــات الاستراتيجية في  أهــم 
العالم. لدينا علاقات طويلة طيلة 
السنوات الماضية معظمها ممتاز 
وتمر أحياناً ببعض الصعوبات، 
ونــحــن مــلــتــزمــون بــهــذه الــعــلاقــات 
الاستراتيجية طويلة الأمــد وحل 
خلافاتنا بيننا، ومواجهة المشاكل 
مــعــاً». وامــتــدح السفير الأميركي 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠»، مــبــيــنــاً أن عملية 
الإصــــــلاح فـــي الـــســـعـــوديـــة فــرصــة 
لإعــــادة تشكيل المــنــطــقــة، وخــطــوة 
جـــبـــارة لإعـــــادة تــشــكــيــل المــجــتــمــع، 
وتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، والــتــفــكــيــر 
بــــطــــريــــقــــة جـــــــديـــــــدة، والـــــــولايـــــــات 
المتحدة تريد المساعدة بأي طريقة 

تستطيع.
وأضـــــــــــــــــاف: «تـــــعـــــلـــــمـــــون فـــي 
كـــانـــت عــلاقــاتــنــا تعتمد  المـــاضـــي 
على النفط فقط، لكن في المستقبل 
عــلاقــاتــنــا ســتــرتــكــز عــلــى الأفـــكـــار 
العظيمة والتفكير في المستقبل، 
ونـــشـــر الاعـــــتـــــدال، وأنـــــا عــلــى ثقة 
بـــأن الــســعــوديــة ســتــقــود الاعــتــدال 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــــكـــــون أحــــــد أهـــم 
عــوامــل القضاء ودحـــض الإرهـــاب 

والتشدد».
وتابع: «قرأت رؤية ٢٠٣٠ وقد 
اســتــحــوذت على تفكيري. عملية 
الإصــــلاح ليست ســهــلــة، فأحياناً 
تـــتـــقـــدم ثــــــلاث خـــــطـــــوات لــــلأمــــام، 
وأحــيــانــاً أخـــرى تــتــراجــع خــطــوات 
لــلــوراء، ولكن مفتاح النجاح هو 
بذل الجهد ومحاربة البيروقراطية 
التي تقاوم الإصلاحات (...) هناك 

الكثير مــن التغيير حــصــل فــعــلاً، 
وأريـــــد لأمــيــركــا أن تــكــون شريكا 
فــي هـــذه الإصـــلاحـــات، لــيــس فقط 
فـــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي بـــل في 
جـــمـــيـــع المـــــــجـــــــالات، واســـــتـــــخـــــدام 
خــبــرتــنــا لمــســاعــدة الــســعــوديــة في 
رســــم المــســتــقــبــل، وجـــلـــب الــتــقــنــيــة 
والأفكار الجديدة، والتكنولوجيا 
والابــتــكــار. ولا شــك عــنــدي فــي أن 
خبرات الشركات الأميركية تسمح 
لهم ليكونوا في مقدمة المشاركين 
فــي التغيير فــي الــســعــوديــة. أريــد 
أن تـــكـــون أمـــيـــركـــا رقــــم واحـــــد مع 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـــة. 

لست هنا للانتقاد بل للشراكة».
وأشــــــــاد أبـــــي زيـــــد بــمــســتــوى 
الـــتـــعـــاون بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والسعودية لحفظ استقرار أسواق 
النفط الدولية، وأكد أن «مستقبل 
علاقاتنا سيعتمد على الاعــتــدال 
والإصـــــلاحـــــات والــــــــدور الـــقـــيـــادي 

للمملكة فــي العالم العربي، (...) 
اســـتـــثـــمـــار الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي الــســعــوديــة والــعــكــس هـــذا هو 
مستقبل العلاقات بيننا، عوضاً 
عن النموذج القديم المعتمد على 

النفط فقط».
وعـــــــن الــــــوضــــــع الــــــراهــــــن فــي 
المــنــطــقــة قــــال الــســفــيــر الأمــيــركــي: 
«كــمــا تعلمون أرســلــنــا مــزيــداً من 
الـــقـــوات إلـــى المــنــطــقــة، لــيــس لأننا 
نــريــد الـــذهـــاب لــلــحــرب، ولــكــن من 
الــواضــح أن الإيرانيين ظنوا أننا 
غادرنا، وهذه القوات إشارة كافية 

لهم بأننا لم نغادر».
وتحدث السفير الأميركي عن 
الدور الإيراني السلبي في المنطقة 
واليمن تحديداً بقوله: «هــل حقاً 
الــحــوثــيــون لــديــهــم صـــواريـــخ من 
دون مساعدة إيرانية؟ هل يمكن 
لأحد أن يصدق ذلــك؟ لا يمكن. لا 
شــك فــي أنــهــم يتلقون مــســاعــدات 
إيــــرانــــيــــة واســــتــــشــــاريــــة، وإلا لمــا 
استهدفوا السعودية بالصواريخ 
إمــــــلاءات  الــبــالــيــســتــيــة مــــن دون 
إيرانية». وبشأن الانتقادات التي 
يوجهها بعض أعضاء الكونغرس 
الأميركي للسعودية، أشــار جون 
أبي زيد إلى أن هذا الأمر سيستمر 
بين الحين والآخر، وقال: «سنرى 
بـــين الــحــين والآخـــــر ضــغــوطــاً من 
الــــكــــونــــغــــرس بـــــشـــــأن أمـــــــــور تــهــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل الــتــجــارة 
وغيرها. هذه أمور تناقش دائماً، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن غــالــبــيــة صــنــاع 
الـــــقـــــرار فــــي أمـــيـــركـــا يـــعـــلـــمـــون أن 
العلاقات الاستراتيجية على المدى 
الطويل ســوف تستمر ويــريــدون 

جعلها أقوى مع الوقت».

السفير الأميركي جون أبي زيد

الصدر يدخل على خط أزمة مجلس نينوى
بغداد: حمزة مصطفى

الــصــدري مقتدى  التيار  هــدد زعيم 
الـــصـــدر بــاتــخــاذ مـــا ســمــاهــا «إجـــــراءات 
خــاصــة» لحل مجلس محافظة نينوى 
في حال لم تتمكن الرئاسات الثلاث من 
حله. موقف الصدر جاء في وقت دخلت 
فيه أزمة المرشح لمنصب محافظ نينوى 
مــرحــلــة جـــديـــدة بــعــد فــشــل الــبــرلمــان في 
قـــرار بحل المجلس بتهم تتعلق  اتــخــاذ 
بـــالـــفـــســـاد. ورغـــــــم بــــــدء الادعــــــــــاء الـــعـــام 

التحقيق في التهم الموجهة إلى أعضاء 
المــجــلــس بــالــفــســاد بــنــاء عــلــى طــلــب من 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن 
المجلس عقد أمس اجتماعاً وسط أجواء 
مشحونة بالغضب والمظاهرات لاختيار 
محافظ جــديــد خلفاً للمحافظ السابق 

المقال نوفل العاكوب.
وقــــال الـــصـــدر فـــي تــغــريــدة لـــه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «أهــيــب 
الـــــثـــــلاث، ولا ســيــمــا الأخ  بـــالـــرئـــاســـات 
رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس 

الــوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل 
رفــع مــعــانــاة أهــالــي المــوصــل الــكــرام مما 
يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى 
بمجلس المحافظة وما يجري فيه خلف 
الكواليس من صراعات سياسية من أجل 
المــنــاصــب والــكــراســي». وأضـــاف الصدر 
أن «أهــــل المـــوصـــل بــحــاجــة إلـــى خــدمــات 
وإلى كلمة طيبة لا إلى أحزاب سياسية 
إلــى قرصها».  النار  أو ميليشيات تجر 
وتابع الصدر أن «على الرئاسات الثلاث 
إيـــقـــاف المــهــزلــة وحــــل المــجــلــس وإرســــال 

بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها 
من محنتها إلى حين توفر أجواء مناسبة 
لتشكيل مجلس جديد، وإن لم يتصرفوا 
فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها».

من جهتها، نفت «حركة عطاء» التي 
الــفــيــاض، رئيس «هيئة  يتزعمها فالح 
الــحــشــد الــشــعــبــي»، أن تــكــون قــد دفعت 
رشــى لأعــضــاء مجلس المحافظة بهدف 
اختيار مرشحها منصور المرعيد لمنصب 
المحافظ. وقال المرعيد الذي انتخب أمس 
محافظاً لنينوى بعد حصوله على ٢٨ 

صـــوتـــاً مــــن أصـــــل ٣٩ هــــم عـــــدد أعـــضـــاء 
المــجــلــس، فــي بــيــان لــه إن «الأنـــبـــاء التي 
تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار 
لــكــل عــضــو مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس مقابل 
الــتــصــويــت لـــي كــمــحــافــظ، أمــــر عــــار عن 
الــصــحــة تــمــامــاً ولا أســــاس لــــه»، متهماً 
«بــعــض الـــنـــواب بــالــتــرويــج لمــثــل (هــكــذا 
أنــبــاء) لغايات سياسية لهم». وأضــاف 
المــرعــيــد: «هــنــاك نــواب وأعــضــاء مجلس 
مــحــافــظــة قــامــوا بــدفــع أمــــوال للجيوش 
الإلكترونية من أجل التحشيد للتظاهر 

أمــــام مــبــنــى مــجــلــس المــحــافــظــة مـــن أجــل 
إفــــشــــال عـــقـــد الـــجـــلـــســـة بـــعـــد تــحــقــيــقــنــا 
النصاب الكافي بــالاشــتــراك مــع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول محافظ 
نــيــنــوى الأســـبـــق والـــقـــيـــادي الــــبــــارز في 
«كتلة القرار» أثيل النجيفي في تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «مجلس محافظة  لـ
نــيــنــوى مـــدفـــوع مـــن جــهــة تــفــرض عليه 
إرادتـــــهـــــا وهـــــي الـــتـــي تــــريــــده أن يــكــون 
فـــي مــواجــهــة الــبــرلمــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 

والــــقــــضــــاء وبـــقـــيـــة مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
العراقية». وأضــاف النجيفي أن «القوة 
الـــتـــي اســتــطــاعــت بــفــســاد الـــعـــاكـــوب أن 
نــيــنــوى لا تــريــد أن تخسر  تتغلغل فــي 
مـــوقـــعـــهـــا». وأوضــــــح الــنــجــيــفــي أن «مــا 
يحصل فــي نــيــنــوى إنــمــا يمثل صــراعــاً 
بين إرادة أهالي المحافظة وإرادة وافدة 
جعلت من الفاسدين غطاء لها حيث إن 
أهدافها تتعدى فساد التجارة بالمناصب 
إلــى إبــقــاء الــفــوضــى والــفــراغ السياسي 

حالة دائمة في الموصل».



أخبار
Issue العدد ١٤٧٧٧ – Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠١٩/٥/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

إيران أبلغت الوكالة الدولية تجميد جزء من الاتفاق النووي

«مصارحة» بومبيو لافروف لـ
حول إيران اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف، عقب لقاء نظيره 
الصيني وانج يي، على أنه يحاول 
الحصول على إيضاح من نظيره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، حــول 
الـــنـــووي، خـــلال لقائهما  الاتـــفـــاق 
الــيــوم، فيما أعلن المتحدث  المــقــرر 
بـــــاســـــم وكــــــالــــــة الـــــطـــــاقـــــة الـــــذريـــــة 
الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس، 
أن بـــلاده أبــلــغــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة فــــي فــيــيــنــا قــــرار 

تجميد جزء من الاتفاق النووي.
ـــــــر وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  وعـــــــبَّ
الـــروســـي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مـــشـــتـــرك مـــــع نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي، 
عـــقـــد أمــــــس عـــقـــب مــبــاحــثــاتــهــمــا 
فــي مــوســكــو، عــن أمــلــه بـــأن يلتزم 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــون بـــــــالاتـــــــفـــــــاق رغـــــم 

الضغوطات الأميركية الممارسة.
وفي الوقت ذاته، قال لافروف 
إنه يعتزم الحصول على إيضاح 
من وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، خلال مباحثاتهم اليوم 
في مدينة سوتشي، «عن خطتهم 
للخروج من أزمة الاتفاق النووي 
التي سببتها قراراتهم الأحادية. 
ونعول على أن يكون حوارنا مع 

زميلي بومبيو صريحاً».
وأشـــــــــــــــار لافـــــــــــــــروف إلــــــــــى أن 
إعــــــلان إيــــــــران تــخــلــيــهــا عــــن جـــزء 
مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا يــتــعــلــق بــســقــف 
الـــيـــورانـــيـــوم المخصب  احــتــيــاطــي 
والمــــيــــاه الــثــقــيــلــة، الـــتـــي يــمــكــن أن 
إلــى أن  تخزن في أراضيها، لافتاً 
بــنــوداً واضحة  الاتــفــاق «يتضمن 
تشير إلى أن تلك التزامات أخذتها 
إيـــــران عــلــى عــاتــقــهــا طـــوعـــاً، وأنـــه 
مـــن حـــق إيـــــران إيــقــافــهــا فـــي حــال 
عــــدم الــــتــــزام المـــشـــاركـــين الآخـــريـــن 

بالتزاماتهم».

وتــــــابــــــع لافـــــــــــروف قــــــائــــــلاً إن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «يــضــمــن لإيـــران 
إمــــكــــانــــيــــة تــــصــــديــــر نـــفـــطـــهـــا إلــــى 
الــعــالمــيــة، دون عــراقــيــل  الأســــــواق 
بـــحـــريـــة، لـــــذا ســـتـــواصـــل روســـيـــا 
مــطــالــبــة المـــشـــاركـــين الآخـــريـــن في 
الاتفاق بالوفاء بالتزاماتهم، ولا 

يوجد حل آخر».
وشـــدد لافـــروف على أن تأثر 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي بــســبــب 
العقوبات «يعكس عجز شركائنا 
الأوروبيين المشاركين في الاتفاق، 
الــذيــن بـــــادروا بــوضــع آلــيــة تتيح 
الالتفاف على العقوبات الأميركية 
غير المشروعة على تصدير النفط 

الإيراني، عن تطبيق تلك الآلية».
وفـــي طـــهـــران، نــفــى المــتــحــدث 
بـــــاســـــم وكــــــالــــــة الـــــطـــــاقـــــة الـــــذريـــــة 
الإيــرانــيــة، بــهــروز كــمــالــونــدي، أن 
يكون خروج إيــران التدريجي من 
الاتفاق النووي مع القوى الكبرى 
بمثابة السعي وراء بناء ترسانة 

نووية.
وقـــــالـــــت طــــــهــــــران، الأربـــــعـــــاء 
الماضي، إنها تتجاهل بند الاتفاق 
الــخــاص بــفــرض حــد أقــصــى على 
مــخــزونــات بــعــض المــــواد الــنــوويــة 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى، وأمـــهـــلـــت 
الأوروبــيــين ٦٠ يوماً لرفع القيود 
عن البنوك والنفط الإيراني، وإلا 
تـــدخـــل مـــرحـــلـــة زيـــــــادة تــخــصــيــب 

اليورانيوم.
ونــــســــبــــت وكــــــــــالات إيــــرانــــيــــة 
لكمالوندي قوله: «نحن لا نرغب 
فــــي اســــتــــفــــزاز أحـــــد بــانــســحــابــنــا 
لــتــطــويــر  نـــخـــطـــط  الــــجــــزئــــي، ولا 
برنامج نووي غير سلمي». وتابع 
أن إيران ستتوقف فقط عن تنفيذ 
بعض شـــروط الاتــفــاق المــبــرم عام 
الــــطــــرف الآخــــر  يــــف  لــــم  ٢٠١٥ إذا 
بالتزاماته بموجب الاتفاق، التي 

تشمل رفع العقوبات.

شجب عالمي لتعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب... وإيران «تأسف»

صعّد نذر المواجهة في الخليج
ُ
استهداف السفن ي

الدمام: ميرزا الخويلدي

أعـــــلـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
تــعــرض نــاقــلــتــي نــفــط ســعــوديــتــين 
«هجوم تخريبي» قبالة السواحل  لـ
الإمــاراتــيــة، وســط إدانــات استنكار 
دولـــــــي وعـــــالمـــــي، وفـــــي ظــــل مــؤشــر 
تــصــاعــد الــتــوتــر فــي الــخــلــيــج الــذي 
يـــــنـــــذر بــــمــــواجــــهــــة عــــســــكــــريــــة بــين 

الولايات المتحدة وإيران.
وذكـــــــــر خـــــالـــــد الـــــفـــــالـــــح وزيــــــر 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
نـــاقـــلـــتـــين  أمـــــــــس أن  الــــــســــــعــــــودي 
ســــعــــوديــــتــــين تــــعــــرضــــتــــا لـــهـــجـــوم 
تـــخـــريـــبـــي وهـــــمـــــا فــــــي طـــريـــقـــهـــمـــا 
لــعــبــور الــخــلــيــج الــعــربــي فــي المــيــاه 
الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب 
مـــن إمـــــارة الــفــجــيــرة؛ بــيــنــمــا كــانــت 
فـــي طــريــقــهــا للتحميل  إحـــداهـــمـــا 
بالنفط السعودي مــن ميناء رأس 
تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات 
المــتــحــدة لــتــزويــد عــمــلاء «أرامـــكـــو - 

السعودية».
الـــفـــالـــح أن الـــحـــادث  وأضـــــــاف 
الذي وقع في تمام الساعة السادسة 
من صباح الأحد ١٢ مايو (أيار)؛ لم 
تنجم عنه أي خسائر في الأرواح أو 
تسرب للوقود، في حين نجمت عنه 
أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

وشــجــب الــفــالــح هـــذا الاعــتــداء 
الـــــــذي «يـــســـتـــهـــدف تـــهـــديـــد حـــريـــة 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة وأمــــن الإمـــــدادات 
أنــحــاء  فـــي  الــنــفــطــيــة للمستهلكين 

العالم كافة».
وأكــــد الــفــالــح عــلــى المــســؤولــيــة 
المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـــلامـــــة المــــلاحــــة 
الــنــاقــلات النفطية  الــبــحــريــة وأمــــن 
تــحــســبــاً لـــلآثـــار الــتــي تــتــرتــب على 
أســـواق الطاقة وخــطــورة ذلــك على 

الاقتصاد العالمي.
وقـــــــالـــــــت الــــــرابــــــطــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للملاك المستقلين لناقلات البترول 
«إنترتانكو» إنها اطلعت على صور 
تظهر أن «سفينتين على الأقل بهما 
فتحات في جانبيهما نتيجة إطلاق 

نار».
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر تــــجــــاريــــة 
وملاحية أن الناقلتين السعوديتين 
هما ناقلة النفط العملاقة (أمجاد) 
المملوكة للشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري (البحري) والناقلة 

الأخرى تحمل اسم (المرزوقة).
وعقب الحادثة التي أعلنت أول 
من أمس ارتفعت أسعار النفط أمس 
الاثـــنـــين مـــع تـــــداول الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت عند سعر ٧٠٫٩٨ دولار 
للبرميل في الساعة ٠٦:١٨ بتوقيت 
غــريــنــتــش، فــيــمــا جــــددت الإمـــــارات 
أمس تأكيدها على إجراء تحقيق، 
تــقــوم بتحقيق يتسم  إنــهــا  وقــالــت 

«الــحــرفــيــة» وستتضح الحقائق  بـــ
اتـــنـــا واســتــنــتــاجــاتــنــا»،  ولـــنـــا قـــراء
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة لــــلــــشــــؤون 
الخارجية في الإمارات أنور قرقاش 
عــبــر «تــويــتــر» إن: «الــتــحــقــيــق يتم 
بحرفية وستتضح الحقائق ولنا 

قراءاتنا واستنتاجاتنا».
وأدانـــــــــــــت الـــــــريـــــــاض الأعـــــمـــــال 
الــــتــــخــــريــــبــــيــــة الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 
ســفــن الــشــحــن الــتــجــاريــة، إذ شــدد 
بـــوزارة الخارجية  مصدر مــســؤول 
السعودية عن إدانة بلاده للأعمال 
الــتــخــريــبــيــة الــتــي اســتــهــدفــت سفن 
الــشــحــن الــتــجــاريــة المــدنــيــة بالقرب 
من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 
وأكـــد المــصــدر على أن «هـــذا العمل 
الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن 
وســـلامـــة حــركــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة، 
وبـــمـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــســلــم 
والأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً 
على «تضامن السعودية ووقوفها 

إلى جانب دولة الإمارات في جميع 
ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها 

ومصالحها».

إدانات عالمية واسعة 
لتخريب الناقلات

ردود فعل عالمية واســعــة ضد 
تــخــريــب الــنــاقــلات قــبــالــة الــســواحــل 
الإماراتية، حيث أدان أمير الكويت، 
الــــشــــيــــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، تعرض السفن قرب المياه 
الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي 
أول مــــن أمــــــس، وذلــــــك فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مــع الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مؤكداً 
الــتــي تجريها  عــلــى أن التحقيقات 
الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة ســتــســفــر عن 
كــشــف مـــن يــقــف وراء تــلــك الأعــمــال 
التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة 
الــتــجــارة العالمية  البحرية وحــركــة 

وإمدادات الطاقة الدولية.
كــمــا نـــدّد الأمـــين الــعــام لمجلس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عــبــد الــلــطــيــف 
الزياني بــالــحــوادث البحرية قبالة 
الإمارات، معتبراً أن الواقعة «تطور 
وتــصــعــيــد خــطــيــر يــعــبــر عـــن نــوايــا 
شـــــريـــــرة لـــلـــجـــهـــات الــــتــــي خــطــطــت 

ونفذت هذه العمليات».
كما دان أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، بأشد 
الـــعـــبـــارات «الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة» 
مُــــــشــــــدداً عــــلــــى «أن هـــــــذه الأعــــمــــال 
الإجـــرامـــيـــة تُــمــثــل مــســاســاً خــطــيــراً 
بـــحـــريـــة وســـــلامـــــة طــــــرق الـــتـــجـــارة 
والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع 

مستوى التصعيد في المنطقة».
ومن مقرها الرئيسي في مدينة 
جــدة، أدانــت الأمانة العامة لمنظمة 
التعاون الإسلامي، بأشد العبارات 
الــتــي تعرضت  الأعــمــال التخريبية 
لــهــا أربـــع ســفــن تــجــاريــة مــدنــيــة في 
المــيــاه الاقــتــصــاديــة لــدولــة الإمـــارات 

في خليج عُمان.
وأشــــــــــــارت الأمــــــانــــــة فـــــي بـــيـــان 
أمس، إلى أن هذا العمل التخريبي 
«يــهــدد أمــن وســلامــة حــركــة الملاحة 

الــدولــيــة». ودعـــت منظمة  البحرية 
التعاون الإسلامي المجتمع الدولي 
إلـــــى تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه لــضــمــان 
حركة الملاحة البحرية وسلامتها، 

وضمان استقرار أمن المنطقة.
وعــــــــبّــــــــر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي هــانــت أمــس 
الاثــنــين عــن قلقه إزاء خــطــر انـــدلاع 
نزاع «عن طريق الخطأ» في الخليج 
مـــع تــصــاعــد الــتــوتــر بـــين الـــولايـــات 

المتحدة وإيران.
وفـــي عــمّــان دان الأردن بشدة 
أمـــــس الاثــــنــــين «الــــتــــخــــريــــب» الــــذي 
تعرضت له أربع سفن بينها ناقلتا 
نـــفـــط ســـعـــوديـــتـــان قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
الإمـــــارات، مــؤكــداً رفــضــه أي تهديد 
لأمـــن وســلامــة المــلاحــة فــي الخليج 

العربي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأردنية في بيان، إنها تدين «بأشد 
العبارات حــادث تعرض أربــع سفن 
لعمليات تخريب بالقرب من المياه 

الإقليمية الإماراتية».
وعــبــر الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الوزارة سفيان القضاة عن «موقف 
الــثــابــت والــرافــض لأي عمل  الأردن 
إجــرامــي يــهــدد أمــن وســلامــة حركة 
الملاحة البحرية في الخليج العربي 

أياً كان مصدره».
بـــــــيـــــــروت، أدان رئـــيـــس  وفــــــــي 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي ســعــد 

الحريري أعمال التخريب الإرهابية 
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا بـــواخـــر نــاقــلــة 
للنفط قبالة المياه الإقليمية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة بالقرب من 

إمارة الفجيرة.
وشــــــــدد الـــــحـــــريـــــري فـــــي بـــيـــان 
لـــه أمـــس عــلــى أن أعـــمـــال الــتــخــريــب 
هــذه تشكل تهديداً خطيراً لسلامة 
الملاحة في أحــد أهــم المعابر المائية 

في العالم.
وأكــــد أن هـــذه الأعـــمـــال «تــهــدد 
استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة 
أســواق النفط الدولية، إضافة إلى 
كــونــهــا اعــــتــــداءً مــبــاشــراً عــلــى دول 
عربية شقيقة وعلى الأمــن العربي 
المشترك، معلناً عــن تضامن بــلاده 
الــكــامــل مــع دولـــة الإمــــارات العربية 
ــــــدول الــعــربــيــة  المـــتـــحـــدة ومــــع كـــل ال

الشقيقة في الخليج العربي».
الـــعـــمـــل  الـــــيـــــمـــــن  أدان  كــــــذلــــــك 
الــتــخــريــبــي الـــذي تــعــرضــت لــه أربــع 
سفن شحن تجارية بالقرب من المياه 
المــيــاه الاقــتــصــاديــة  الإقليمية وفـــي 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان 
إن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً 
للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن 
من يقف وراءها يسعى إلى زعزعة 
الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن 
وســلامــة واســتــقــرار دولـــة الإمــــارات 

العربية المتحدة.

وأكــد البيان وقــوف اليمن إلى 
جانب الإمارات، وشدد على ضرورة 
محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة 

في هذا العمل التخريبي الجبان.
كما أدان رئيس البرلمان العربي 
الـــدكـــتـــور مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي 
بأشد العبارات استهداف أربع سفن 
تجارية من عدة جنسيات بعمليات 
تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة بالقرب من 

إمارة الفجيرة.
وقــــال رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي 
فـــي بـــيـــان لـــه إن اســـتـــهـــداف الــســفــن 
الــــتــــجــــاريــــة يُــــعــــد عــــمــــلاً إرهــــابــــيــــاً، 
وتــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لـــلأمـــن والــســلــم 
الدوليين، يستوجب التحرك الفوري 
والــــحــــاســــم مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لــتــأمــين خــطــوط الــتــجــارة والمــلاحــة 
الـــدولـــيـــة، ومــحــاســبــة مــنــفــذي هــذا 

العمل التخريبي الجبان.

إيران تعبر عن أسفها...
ومقربون من «الحرس» يؤيدون

من جهته، اعتبرت الخارجية 
الإيــرانــيــة أن تعرض سفن تجارية 
في المياه الإماراتية لأعمال تخريب 
«مــــــؤســــــف ومـــــقـــــلـــــق» ودعــــــــــت إلــــى 
تــحــقــيــق لـــلـــوقـــوف عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الــحــادث، وذلـــك وســط جــدل أثــارتــه 
تغريدة رئيس لجنة الأمن القومي 

والسياسة الخارجية فــي البرلمان 
الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة 
اعــتــبــر فيها مــا جـــرى دلــيــلاً «على 
أن أمـــن الخليج مــن زجــــاج». وقــال 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
عباس موسوي في بيان نشر على 
موقع الوزارة إن «الأحداث في بحر 

عُمان مقلقة ومؤسفة».
وذكر بيان الخارجية الإيرانية 
إن موسوي «دعا إلى توضيحات»، 
فــيــمــا يــتــعــلــق «بـــالأبـــعـــاد الــدقــيــقــة» 
لهجمات الأحد على السفن، وأضاف 
أن مــن شــأن أحـــداث كتلك أن يكون 
لها «تداعيات سلبية على سلامة 

النقل البحري وأمن الملاحة».
الــــبــــيــــان أن مـــوســـوي  وأشــــــــار 
«حــــذر مـــن مــخــطــطــات لــعــرقــلــة أمــن 
الــدول  إلــى تيقظ  المنطقة»، و«دعـــا 
الإقليمية في وجه أي مغامرة تقوم 

بها عناصر أجنبية».
وجـــــــــــاء تــــعــــلــــيــــق الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــرانــيــة بــعــدمــا نــســب إعــلامــيــون 
يعملون في وكالات وصحف تابعة 
«الــحــرس الـــثـــوري» الــهــجــوم على  لـــ
«أبـــنـــاء المــقــاومــة»  مـــن وصــفــوهــم بــــ
وأطـــلـــقـــوا اســــم «رصـــاصـــة الــغــيــب» 
على العمل التخريبي، كما نشرت 
صحيفة «جـــوان»، المنبر الإعلامي 
«الحرس الثوري» خريطة الإمارات  لـ
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الأولــــــــــى وتــــبــــرز 

الحدود الإماراتية بشريط أحمر.
وكان أول مسؤول إيراني علق 
عــلــى الـــحـــادث رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية في 
الله فلاحت بيشة  البرلمان حشمت 
الذي كتب في تغريدة إن «تفجيرات 
الفجيرة أظهرت أن أمن الخليج من 

زجاج».
ــــــــسّــــــــرت تـــــغـــــريـــــدة فـــلاحـــت 

ُ
وف

بيشة على أنها تأييد من الجهات 
المــســؤولــة لــلــهــجــوم، وأثـــــارت جــدلاً 
واسعاً اضطره إلى أن ينفي لوكالة 
«إرنــــا» الــيــوم أن تــكــون بـــلاده وراء 
الحادث. وقال إن طهران «حريصة 
عــــلــــى أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة ووقـــــعـــــت فــي 
اتــفــاقــيــات أمنية  التسعينات عــلــى 
أنـــه  المـــنـــطـــقـــة». وأضـــــــاف  مــــع دول 
كان يقصد أن «الخليج تحول إلى 
مــنــطــقــة عــســكــريــة ويــلــحــق أضــــراراً 
بــــــدول المـــنـــطـــقـــة وهـــــو مــــا أظــهــرتــه 

التفجيرات».
ورداً على ســؤال عما «إذا كان 
الـــحـــادث عــمــلاً تخريبياً مــن طــرف 
ثــالــث»، أجــــاب: «هــنــاك مجموعات 
مختلفة توفر مصالحها من تهديد 
أمن المنطقة». ودعا إلى رسم «خط 
أحمر بين إيران والولايات المتحدة 
الــتــطــورات كــي لا تتمكن  فــي إدارة 
أطراف ثالثة من خلق أزمة»، وتزامن 
الإعــلان عن الأعمال التخريبية في 
بحر العرب مع اجتماع جرى خلف 

الأبـــواب المغلقة بين قائد «الحرس 
الــــثــــوري» الــجــديــد حــســين ســلامــي 
ونــــــواب الـــبـــرلمـــان حــــول احــتــمــالات 

الحرب.
وكانت وسائل إعلام «الحرس 
تـــداولـــت  الـــــثـــــوري» أول مــــن أمـــــس 
مـــعـــلـــومـــات مــــن الـــهـــجـــوم بـــمـــا فــيــه 
مــــواصــــفــــات وأرقـــــــــام الـــســـفـــن الــتــي 
تعرضت للهجوم، وذلك قبل تأكيد 
رسمي من الإمارات، التي أعلنت أول 
من أمس عن تعرض ٤ سفن شحن 
تجارية من عدة جنسيات تعرّضت 
«عمليات تخريبية» فــي مياهها  لـ
قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة 
المـــنـــفـــذيـــن، واصـــفـــة  تـــحـــديـــد  دون 
الحادث بأنه «خطير» وبأن تحقيقاً 

يجري في الواقعة.

مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية 
في طلعات فوق الخليج

ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــــحــــــادث وســـط 
تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر بــــــين واشـــنـــطـــن 
الــرئــيــس  ـــفـــت إدارة 

ّ
وطــــهــــران، وكـــث

الأميركي دونالد ترمب ضغوطاتها 
عـــلـــى إيــــــــران فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
متهمة إياها بالتحضير لهجمات 
«وشيكة» ضد مصالح أميركية في 

الشرق الأوسط.
وأرســـــلـــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ســــفــــيــــنــــة هــــجــــومــــيــــة وبـــــطـــــاريـــــات 
صـــواريـــخ «بـــاتـــريـــوت» إلـــى الــشــرق 
الأوســــــــط لـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات حــامــلــة 
طائرات وقاذفات من طراز «بي - ٥٢» 
رسلت سابقاً إلى منطقة الخليج، 

ُ
أ

كما أعلن أمس عن انضمام مقاتلات 
قـــاذفـــات  إلــــى  «إف ١٥» و«إف ٣٥» 
«بي ٥٢» الأميركية في طلعات فوق 
الخليج، وأعلن أمس عن توجه وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
إلى بروكسل، حيث سيناقش ملف 
إيــــــران مـــع المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
والــبــريــطــانــيــين والألمـــــــان، وأوضــــح 
أمــيــركــي أن بومبيو ألغى  مــســؤول 
بالتالي مـــروره فــي موسكو. وكــان 
وزير الخارجية الأميركي ألغى في 
الأيـــام المــاضــيــة زيــارتــين إلــى برلين 
وغـــريـــنـــلانـــد لـــكـــي يـــكـــرس جـــهـــوده 

للملف الإيراني.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وصــــــــعــــــــدت 
الأميركي دونالد ترمب من الضغوط 
على إيران بمعاودة فرض عقوبات 
بعد انسحاب واشنطن قبل عام من 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين 

طهران والقوى العالمية.
وشــــددت واشــنــطــن الــعــقــوبــات 
عـــلـــى إيــــــــران هــــــذا الـــشـــهـــر، وألـــغـــت 
الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي ســمــحــت لــبــعــض 
الدول بشراء نفطها، قائلة إنها تريد 
خفض صــــادرات طــهــران مــن الخام 

إلى الصفر.

وزير الخارجية الأميركي توقف في بروكسل للقاء نظرائه الأوروبيين 

أوروبا تحذر من التصعيد... وبومبيو يطلع «الأطلسي» على التهديدات
لندن: «الشرق الأوسط»

 ناقش وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا ومنسقة السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي كيفية بقاء الاتفاق 
النووي على قيد الحياة عقب قرار طهران 
بتجميد تعهدات نووية، وأجمعوا على 
تـــأكـــيـــد الــــدعــــم لـــلاتـــفـــاق والـــتـــحـــذيـــر مــن 
نــشــوب حـــرب فــي المنطقة وتــوقــف وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــومــبــيــو 
لساعات فــي بروكسل واطــلــع نظرائه و 
الحلف الأطلسي على طبيعة التهديدات 

الإيرانية.
ر وزيــر 

ّ
قــبــل المــحــادثــات بــقــلــيــل، حــــذ

البريطاني، جيريمي هانت  الخارجية 
أمـــس مــن اشــتــعــال صــــراع غــيــر مقصود 

بمنطقة الخليج.
وقــــال هــانــت لـــدى وصــولــه إلـــى مقر 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــحــضــور الاجــتــمــاع 
الاستثنائي: «نحن قلقون من خطر نزاع 
يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد 
غـــيـــر مـــقـــصـــود مــــن قِـــبـــل كــــلا الـــطـــرفـــين» 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما حذر هانت من خطر دفع إيران 
مــن جــديــد نحو تطوير أسلحة نــوويــة، 
معبراً عن قلقه إزاء مخاطر سباق تسلح 
نووي في الشرق الأوسط إذا حازت إيران 

مثل هذه الأسلحة.
ونــــوه هــانــت بــقــولــه: «الأهـــــم هـــو أن 
نعمل على عــدم عـــودة إيـــران إلــى طريق 
الــتــســلــح الــــنــــووي. إذا بــاتــت إيـــــران قــوة 
نووية، فهذا يعني أن جيرانها قد يصبح 
لديهم الرغبة في أن يكونوا قوى نووية 
أيضاً»، داعياً إلى «فترة هدوء كي يفهم 
الجميع أن الجانب الآخر يفكر»، وأوضح 
«إنها المنطقة الأقل استقراراً في العالم، 
وسيكون ذلــك خطوة كبرى في الاتجاه 

الخاطئ».
الــدول  وهــذا أول اجتماع بــين وزراء 
الثلاثة والاتحاد الأوروبي، حيث يشارك 
فــــي اجــتــمــاع  وزراء خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد 
شهري. وأعلنت طهران الأسبوع الماضي 
تجميد جزء من الاتفاق النووي يقضي 
بنقل مخزون تخصيب اليورانيوم والمياه 
الــثــقــيــلــة. وذلـــك بــعــد عـــام عــلــى انسحاب 

الرئيس الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق، وفرضه 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى طـــهـــران؛ مــا جعل 

الاتفاق على حافة الانهيار.
وكانت الأطراف الأوروبية في الاتفاق 
النووي قالت الأسبوع الماضي إنها تريد 
الحفاظ عليه، ورفضت «مهلة» أعلنتها 
طهران من ٦٠ يوماً لتلبية مطالب حول 
العقوبات البنكية والنفطية، وإلا عادت 

لتخصيب النووي بنسب عالية.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، شـــــــــددت وزيـــــــرة 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فيديريكا 
موغيريني على أهمية الحوار، معتبرة 
أنه «الطريق الوحيدة والفضلى لمعالجة 
ــــب الـــتـــصـــعـــيـــد» فــي 

ّ
الـــــخـــــلافـــــات وتــــجــــن

المنطقة. وأضافت: «سنواصل دعمه قدر 
مـــا نــســتــطــيــع بــكــل الـــوســـائـــل وبـــإرادتـــنـــا 
السياسية» وقالت إنها «ما زالت ملتزمة 
بعمليات التفتيش»، مضيفة أن الاتفاق 
«كان ويبقى بالنسبة لنا عنصراً أساسياً 
لأسس عدم انتشار الأسلحة على الصعيد 

الدولي وفي المنطقة».
وجــاء رد موغيريني فاتراً على نبأ 
زيارة بومبيو، وقالت إنها أبلغت بها في 
اللحظة الأخيرة، وقالت: إنه «(بومبيو) 
بـــوضـــوح مــحــل تــرحــيــب دائــــمــــاً، لــكــن لا 
توجد خطط محددة في الوقت الحالي»، 
في حين نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين 
أن التوقيت والتفاصيل المحددة لاجتماع 

بومبيو لا تزال غير واضحة.
ولدى وصوله إلى بروكسل، قال وزير 
الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس: «نحن 
في أوروبــا متفقون على أن هــذا الاتفاق 
ضــروري لأمننا. لا أحــد يريد أن تتمكن 
إيران من حيازة سلاح نووي»، كما حذر 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن خـــوض حـــرب مع 
إيران لدى لقائه بنظيره الأميركي مايك 
بومبيو، وأعـــرب بــوضــوح عــن قلقه إزاء 
التوترات في المنطقة وعدم الرغبة في أن 
يصل الأمر إلى تصعيد عسكري، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ولـــــم يـــجـــب مـــــاس عـــقـــب المـــحـــادثـــات 
الــتــي جـــرت عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبــي في بروكسل 
الـــــدافـــــع وراء تــوجــه  عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
بومبيو إلى بروكسل، موضحاً فقط أنه 

من الجيد نظراً للأوضاع في المنطقة أن 
الــحــوار مــع نظرائه  يبحث بومبيو عــن 
الأوروبيين، مشيراً إلى علميات تخريب 

ضد سفن تجارية في خليج عمان.
وقـــــال مــــاس إن الاجـــتـــمـــاع الــخــاص 
بإيران ركز على «تفعيل هذه الآلية المالية 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الـــــدول الـــثـــلاث لــلالــتــفــاف 
على العقوبات الأميركية (اينس تكس) 

وجعلها قابلة للاستخدام».
في سياق متصل، قال المتحدث باسم 
الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، أمس: 
إن ألمانيا تعمل من أجل الإبقاء على قناة 

للتجارة مع إيران.
وأضــــــــاف: «نــــبــــذل مــــع شـــركـــائـــنـــا... 
جهوداً للمحافظة على التجارة الشرعية 
مــع إيـــــران، ولا ســيــمــا عــن طــريــق توفير 
إلــى الشركاء الثلاثة  قناة دفـــع»، مشيراً 
ألمانيا وفرنسا ونسبت وكالة الصحافة 
الفرنسية إلى وزير الخارجية الفرنسي 
جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان قــــولــــه إن خـــطـــوة 
واشـــنـــطـــن بــالــتــصــعــيــد ضــــد إيــــــــران «لا 

تلائمنا».
ويسعى الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب إلى عزل طهران بوقف صادراتها 
الــنــفــطــيــة بـــعـــد الانـــســـحـــاب مــــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، وكــثــف الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
الــحــد مــن برامجها  بــهــدف حملها عــلــى 
النووية والصاروخية، فضلاً عن إنهاء 
الــــدعــــم لـــجـــمـــاعـــات مــتــحــالــفــة مــعــهــا فــي 

سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن.
وتقول إيــران إن هذه الاستراتيجية 
تصل إلــى حــد «الــحــرب النفسية»، وقــال 
الــوحــدة الصاروخية فــي «الحرس  قائد 
أمـــيـــر عـــلـــي حـــاجـــي زاده: إن  الـــــثـــــوري» 
إيــران «سترد على أي تحركات أميركية 

عدائية».
وتتهم واشنطن من جهتها طهران 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لاعــــــــتــــــــداءات «وشــــيــــكــــة»، 
وقررت إرسال سفينة هجومية برمائية 
وبـــطـــاريـــات صـــواريـــخ «بـــاتـــريـــوت» إلــى 
الخليج، حيث نشرت أصــلاً قــاذفــات من 

طراز «بي - ٥٢».
وقــال بومبيو فــي مقابلة مــع شبكة 
«سي إن بي سي»، أمس: إن نشر القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــــاء اســـتـــجـــابـــة لمــعــلــومــات 
إلــى هجمات إيرانية  مخابراتية تشير 

محتملة، وبــهــدف ردعــهــا والـــرد إذا لزم 
الأمر.

ونبّه بومبيو «هدفنا ليس الحرب»، 
لكنه أوضح بقوله: «في حال قررت إيران 
أن تستهدف مصالح أميركية، سواء كان 
الــعــراق أو أفغانستان أو اليمن  ذلــك فــي 
أو أي مــكــان فــي الــشــرق الأوســــط، فنحن 

مستعدون للرد بطريقة مناسبة».
وقــــال المــبــعــوث الـــخـــاص بـــإيـــران في 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، إن وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو، أطلع مسؤولي 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي عــلــى مــعــلــومــات 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة، خــلال 
اجــتــمــاع عــقــد فــي بــروكــســل عــقــب إلغائه 

توقفاً في موسكو.
وقــــال بـــريـــان هــــوك، المــمــثــل الــخــاص 
بــــشــــأن إيــــــــــران، «إيــــــــــران تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً 
متصاعداً، وبدا أن هذه زيارة في توقيت 

مناسب، وهو في طريقه لسوتشي».
وأضــاف هــوك أن «الــوزيــر كــان يريد 
إطــلاعــهــم عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل وراء 
مـــا نــقــولــه فـــي الــعــلــن. نــعــتــقــد أنــــه يجب 
على إيــران أن تجرب المحادثات بــدلاً من 
التهديدات. كان اختيارهم سيئاً بالتركيز 

على التهديدات».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الأميركية مورغان أورتاغوس: إن بومبيو 
ســـيـــنـــاقـــش فــــي بــــروكــــســــل «الـــتـــحـــركـــات 

والتصريحات التهديد لإيران».
وواصـــــلـــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الأثـــنـــاء زيـــــادة الــضــغــط عــلــى إيـــــران، مع 
اتــــهــــام بــومــبــيــو طــــهــــران بـــأنـــهـــا تــخــطــط 
لاعــتــداءات «وشــيــكــة» وتــعــزز حضورها 

العسكري في الخليج.
وبــــــقــــــراره زيـــــــــارة بــــروكــــســــل، ألـــغـــى 
بومبيو زيــارة إلى موسكو كانت مقررة 
أمـــس (الاثــــنــــين). لــكــن الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
سيتوجه إلى منتجع سوتشي على البحر 
الأسود للقاء الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف 
اليوم (الثلاثاء)، وفق ما أعلن مسؤول من 
الخارجية الأميركية مباشرة قبل مغادرة 
بومبيو لواشنطن. وفي الأيام الأخيرة، 
ألغى بومبيو زيارة إلى برلين وغرينلاند 

بهدف التركيز على المسألة الإيرانية.

مايك بومبيو لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)  

الناقلة السعودية المرزوقة التي تعرضت لعملية تخريب 
في الخليج العربي أول من أمس (إ.ب.أ) 
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اتهام أممي للجماعة الانقلابية بتعليق ٥٠ اتفاقية مع المنظمات الدولية

الميليشيات تمنع وصول أدوية لـ٣ آلاف مريض بالسرطان
عدن: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت تــواصــل الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة إعــــاقــــة وصــــــول الأدويــــــة 
والمساعدات الإنسانية في مختلف 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا، اتــهــمــت 
الحكومة الشرعية الجماعة الموالية 
لإيـــران بمنع وصــول أدويـــة ٣ آلاف 
مريض بالسرطان في محافظة إب.

وجـــــــــــاء الاتــــــــهــــــــام الــــحــــكــــومــــي 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اتـــهـــام مــكــتــب الأمـــم 
ـــــــشـــــــؤون  المـــــــتـــــــحـــــــدة لــــتــــنــــســــيــــق ال
الإنــســانــيــة (الأوتـــشـــا) الميليشيات 
بمنع واحتجاز عشرات الشاحنات 
المـــحـــمـــلـــة بــــالمــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
والـــطـــبـــيـــة، وتــعــلــيــق أكـــثـــر مــــن ٥٠ 
اتفاقية فرعية مع المنظمات الأممية 

والدولية غير الحكومية. 
وقـــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان صـــــــــــــــــادر عــــن 
«الأوتشا»: إن الميليشيات الحوثية 
قــامــت بمنع واحــتــجــاز ٧١ شاحنة 
مــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والطبية خلال شهر فبراير (شباط) 
فـــقـــط. فـــضـــلاً عــــن إيــــقــــاف عـــشـــرات 
الــشــاحــنــات الأخـــــرى الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة غير 
الحكومية فــي إب خــلال الأسابيع 

الأخيرة الماضية.

وأكــــــد الـــبـــيـــان قـــيـــام الــجــمــاعــة 
الحوثية بعرقلة جهود البرنامج 
الأممي في منطقة كشر بمحافظة 
حجة، وقال إن الجماعة منعت أكثر 
من ٤١ شاحنة محملة بالمساعدات 
والتي تتضمن توفير المأوى والمواد 
الــغــذائــيــة مــن دخـــول محافظة  غير 
إلــى إبــطــاء إيصال  حجة؛ مما أدى 
المساعدات الطارئة للأسر النازحة 
حديثاً، قبل أن يتم السماح أخيراً 

بدخولها.
 وأوضح البيان أن الميليشيات 
رفــــضــــت وصـــــــول مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المتحدة إلى مناطق المواجهة بكشر، 
سواءً لتقديم المساعدات أو لتقييم 

الأوضاع الإنسانية.
واتـــــــهـــــــم مــــكــــتــــب «الأوتــــــــشــــــــا» 
الميليشيات في محافظة إب بأنها 
قــامــت فــي ١٥ فــبــرايــر المــاضــي عبر 
مكتب الجمارك التابع لها باحتجاز 
٣٠ شــاحــنــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة؛ 
إمــــدادات طبية قابلة  كــانــت تحمل 
للتلف قادمة من عدن إلى محافظة 
الـــحـــديـــدة ؛ إضــــافــــة إلـــــى احــتــجــاز 
عشرات الشاحنات الأخرى التابعة 
للأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 

الأخيرة الماضية.

وذكــــر الـــبـــيـــان، أن هــنــاك سبع 
اتفاقيات فرعية للمشاريع الممولة 
الـــصـــنـــدوق الإنـــســـانـــي اليمني  مـــن 
(YHF)، تــهــدف لــلــوصــول إلــى ٢٣٦ 
ألـــف شــخــص، فـــي انــتــظــار مــوافــقــة 
الحوثيين، في حين أفادت المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة بــــأن ٤٥ 
اتــفــاقــيــة فــرعــيــة مــعــلــقــة مــنــذ شهر 
المـــاضـــي سيستفيد  مــــارس (آذار) 

منها ٤٣٠ ألف شخص.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، طــالــبــت 
الــلــجــنــة الــيــمــنــيــة الــعــلــيــا لــلإغــاثــة، 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة 
لـــوكـــوك، ومنسقة  الـــطـــارئـــة، مــــارك 
لــلــشــؤون الإنسانية  الأمـــم المــتــحــدة 
فــي اليمن، ليز غــرانــدي، بالتدخل 
الــــعــــاجــــل لــــــلإفــــــراج عــــــن شـــحـــنـــات 
الأدوية الخاصة بمرضى السرطان 
في محافظة إب، وضمان وصولها 
المــتــخــصــص في  إلـــى مــركــز الأورام 

المحافظة.
كما طالبت اللجنة المسؤولين 
الــدولــيــين بــالــضــغــط الــعــاجــل على 
اتـــهـــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــــوقــــف اعـــتـــداء
ومضايقاتها للمنظمات الإغاثية 
فـــــي الــــيــــمــــن، والـــــتـــــي كــــــان آخـــرهـــا 
الاعــتــداء وإطـــلاق الــنــار على فريق 

مــنــظــمــة «كـــيـــر» فـــي مــحــافــظــة إب، 
والاستيلاء على ٢٧٩ سلة غذائية.

وأكـــــد بـــيـــان رســـمـــي صـــــادر عن 
اللجنة، أن احتجاز الميليشيات لهذه 
الأدويــة يهدد حياة ما يزيد على ٣ 
آلاف مريض بالسرطان في محافظة 
إب، خصوصاً بعد نفاد مــا يقارب 
من ٥ في المائة من أدويــة السرطان 
في المركز المتخصص لعلاج الأورام 

السرطانية في المحافظة.
واتهم البيان الميليشيات بأنها 
احــتــجــزت الــشــهــر المــاضــي أكــثــر من 
٢٥ شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج 
الغذاء العالمي كانت تحمل مساعدات 
إغــاثــيــة ومــشــتــقــات نــفــطــيــة خــاصــة 

بالمستشفيات في محافظة إب.
واعتبر البيان هذه التصرفات 
الحوثية «جرائم إرهابية تستهدف 
المــــجــــتــــمــــع بــــشــــكــــل عــــــــام وتــــخــــالــــف 
الــقــوانــين الــدولــيــة وتـــنـــذر بــانــهــيــار 
لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة، 

والوضع الإنساني بشكل عام».
وأبـــدى البيان الحكومي أسفه 
جـــــــــراء اســـــتـــــمـــــرار صــــمــــت مــنــســقــة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن ليز 
غـــــرانـــــدي حــــيــــال هــــــذه المــــمــــارســــات 
الـــحـــوثـــيـــة، وقـــــال إن ذلــــك الــصــمــت، 
«أمر مؤسف وغير مقبول، ويشجع 

ميليشيات الانـــقـــلاب عــلــى ارتــكــاب 
المزيد من احتجاز القوافل الإغاثية 
والدوائية الخاصة بالشعب اليمني 

في المناطق غير المحررة».
ولـــــــفـــــــت بـــــــيـــــــان الـــــلـــــجـــــنـــــة إلـــــى 
توجيهات الرئيس عبد ربه منصور 
هـــــــادي، الـــتـــي تــقــتــضــي تـــوفـــيـــر كــل 
الدعم والمساندة والتسهيلات لعمل 
المنظمات الأممية والدولية لتنفيذ 
مـــشـــاريـــعـــهـــا الإغــــاثــــيــــة فـــــي الــيــمــن 
المـــســـاعـــدات لمستحقيها  وإيــــصــــال 
في المحافظات كافة دون استثناء، 
مـــحـــمـــلاً المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عن 
تردي الوضع الإنساني في المناطق 

غير المحررة.
وجدّدت اللجنة اليمنية العليا 
لــــلإغــــاثــــة فــــي بـــيـــانـــهـــا مــطــالــبــتــهــا 
لــــلــــمــــجــــتــــمــــع الــــــــــدولــــــــــي بـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياته واتخاذ التدابير كافة 
الــضــامــنــة لإيــصــال المــســاعــدات إلــى 
مستحقيها، والإجــــــراءات الكفيلة 
بــــعــــدم تــــكــــرار حــــــــوادث الاحـــتـــجـــاز 
والــنــهــب لــلــمــســاعــدات، داعـــيـــة إلــى 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف صـــارمـــة ومـــوحـــدة 
حــــــيــــــال تــــــصــــــرفــــــات وانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الميليشيات الانقلابية بحق العملية 

الإغاثية.

حوافز من «اليونيسيف» للمدرسين تتعرض لاستقطاعات في مناطق الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد مـــعـــلـــمـــون يـــمـــنـــيـــون فــي 
صنعاء بــأن الحافز النقدي المقدم 
لــهــم عــبــر مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
الأمــمــيــة، تــعــرض إلــى الاستقطاع، 
مـــحـــمّـــلـــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المسؤولية الكاملة عن العبث الذي 
تتعرض له الحوافز النقدية التي 
تصرف للمرة الثانية منذ الإعلان 

عنها أواخر العام الماضي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــحــافــز 
لــكــل  بــــــــ٥٠ دولاراً  الــــنــــقــــدي مــــقــــدر 
مــعــلــم يــمــنــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
فــإن عملية  الــحــوثــيــة،  الميليشيات 
الصرف لم تنتظم، في حين تحمّل 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة والمــــنــــظــــمــــة الأمــــمــــيــــة، 
مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر فـــي الــصــرف، 
وتـــنـــفـــي صــلــتــهــا بـــــالإشـــــراف عــلــى 

المشروع.
وذكــــــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــعــلــمــين 
«الــشــرق  لـــ الــيــمــنــيــين، فــي حديثهم 
الأوســـــــــــــــط»، أن «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» 
بــــــدأت يـــــوم الأحــــــد بـــصـــرف حــافــز 
لــكــل المعلمين فــي مناطق  شــهــريــن 
سيطرة الجماعة الحوثية، الذين 
أوقــــفــــت الـــجـــمـــاعـــة رواتــــبــــهــــم مــنــذ 
أكثر ٣٢ شــهــراً، بمعدل ١٠٠ دولار 
لــكــل مــعــلــم، غــيــر أن الــكــثــيــر منهم 

ســقــطــت أســـمـــاؤهـــم، أو تــعــرضــوا 
لاســـتـــقـــطـــاعـــات كـــبـــيـــرة مــــن المــبــلــغ 
وصلت في بعض الحالات إلى ١٠٠ 
في المائة من المبلغ. ويقول المعلمون 
اليمنيون إن «اليونيسيف» مخولة 
فـــقـــط بــعــمــلــيــة الــــصــــرف لــلــحــافــز، 
وليست مخولة بعملية الاستقطاع 
والخصم من المبلغ الضئيل أساساً، 
خــصــوصــاً أن المـــبـــالـــغ مــقــدمــة من 
أطـــراف أخـــرى، وليست على نفقة 

المنظمة الأممية.
وكـــــــانـــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة أعـــلـــنـــتـــا عـــــن تـــقـــديـــم ٧٠ 
مليون دولار، العام الماضي، لدعم 
حوافز المعلمين اليمنيين المنقطعة 
رواتـــــبـــــهـــــم فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، عــن طريق 
«الــيــونــيــســيــف»، غــيــر أن شــكــاوى 
الــكــثــيــر مــن الــتــربــويــين أفــــادت بــأن 
الجماعة الحوثية أخضعت عملية 
الــصــرف للكشوف المقدمة مــن قبل 

الميليشيات.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة 
فـــرضـــت  الــــحــــوثــــيــــة  الــــجــــمــــاعــــة  أن 
اســتــقــطــاعــات مـــن الــحــافــز الــنــقــدي 
المــــــــقــــــــدم لــــلــــمــــعــــلــــمــــين، كــــــمــــــا أمــــــر 
قــــادتــــهــــا المــــعــــيــــنــــون فـــــي مـــفـــاصـــل 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة بــــإحــــلال آلاف 

الــعــنــاصــر المنتمين للجماعة بــدلاً 
مــــن المــعــلــمــين الــحــقــيــقــيــين. وأفـــــاد 
مـــعـــلـــمـــون يـــمـــنـــيـــون فـــــي صـــنـــعـــاء 
فــــوجــــئــــوا  بـــــأنـــــهـــــم  وإب وذمـــــــــــــار 
بالاستقطاعات من حوافزهم، رغم 
وجــودهــم وانتظامهم في العملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، واتـــــهـــــمـــــوا مــنــظــمــة 
«اليونيسيف» والجماعة الحوثية 
بــنــهــب حـــوافـــزهـــم، واســتــقــطــاعــهــا، 
وحــرمــانــهــم مـــع عــائــلاتــهــم مــنــهــا، 
خصوصاً في ظل انقطاع رواتبهم.
الثقافة اليمني  ووصــف وزيــر 
الأســـــبـــــق، خــــالــــد الـــــرويـــــشـــــان، فــي 
مــــنــــشــــور عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، مــا 
حدث في محافظة إب، بأنه سرقة 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــين، وقـــــــال إن هــــــذا الأمـــــر 
معيب في حق «اليونيسيف»، التي 
تصرف ٥٠ دولاراً لكل معلّم شهرياً 
في المحافظات الخاضعة للانقلاب 

منذ ٤ أشهر.
وأكد الوزير اليمني السابق أنه 
تم خصم استقطاعات من الحوافز 
فــي محافظة إب، عــلــى رغـــم ضآلة 
المبلغ، وقــال: «اليوم في إب اقتطع 
مـــوظـــفـــو (الـــيـــونـــيـــســـيـــف) مــــن هـــذا 
المبلغ الضئيل أصلاً مبالغ بحجة 
غياب المعلم لأيـــام! يجب أن تسلّم 
الأمانة كاملة! هي مجرد معونة أو 
مساعدة شهرية للمعلّم، وليست 
راتباً، حتى يتم الاقتطاع منها لأي 

سبب! مجرد معونة دولية تعوّض 
قليلاً عن مرتب المعلم المقطوع منذ 
٤ سنوات، ولذلك فإن نهب جزءٍ من 
هذه المساعدة الدولية يعد جريمة 

كبرى».
وتـــــــقـــــــول مــــعــــلــــمــــة فـــــــي ذمـــــــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــا ذهــبــت  لــــ
لـــتـــســـلـــم الـــــحـــــافـــــز عــــبــــر المــــصــــرف 
الوسيط، «لكني فوجئت بأن المبلغ 
المخصص أمام ١٠ آلاف ريال فقط، 
في حين من المفترض أن أستلم ٥٢ 
ألف ريــال، وهو المبلغ الذي يعادل 
يـــعـــد حـــافـــزاً  والــــــــذي  ١٠٠ دولار، 

لشهرين».
وأكـــــد مـــوجـــهـــون فـــي المـــــدارس 
الحوثيين  للانقلابيين  الخاضعة 
أنــه تم إسقاط  في محافظة حجة، 
أســمــائــهــم مــن الــحــافــز دون مــبــرر، 
فــيــمــا أفــــــاد مـــعـــلـــمـــون آخـــــــرون فــي 
المــــحــــافــــظــــة نـــفـــســـهـــا، بـــــــأن نــســبــة 
الاســتــقــطــاعــات تــفــاوتــت مــن معلم 
لآخـــــر ومـــــن مـــديـــريـــة إلـــــى أخـــــرى، 
فبعضهم لم يخصم عليه، في حين 
وصل الاستقطاع إلى أكثر من ٥٠ 

في المائة بالنسبة لمئات المعلمين.
ويتساءل المعلمون اليمنيون 
عــــن مـــصـــيـــر هـــــذه الاســـتـــقـــطـــاعـــات 
النقدية، وهل يتم السطو عليها من 
قبل موظفي المنظمة الأممية، أم من 
قبل مسؤولي الجماعة الحوثية، أم 

أنه يتم إعادتها إلى «اليونيسيف»، 
على الرغم من كون المبلغ المصروف 
عــــبــــارة عــــن حـــافـــز نـــقـــدي بــســيــط، 

وليس راتباً خاضعاً للاستقطاع.
وسارعت الميليشيات الحوثية 
في صنعاء، عبر «وزارتها» للتربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، الـــتـــي يـــديـــرهـــا يــحــيــى 
الــحــوثــي، شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة، 
إلى نفي صلتها بعملية الاستقطاع 
المالي من الحوافز النقدية، وزعمت 
أنــهــا طــالــبــت فــي مــذكــرة وجهتها 
للممثل المقيم لمنظمة «اليونيسيف» 
بــصــنــعــاء بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي تلك 
الاســـــتـــــقـــــطـــــاعـــــات، والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
إعادتها للمستفيدين بشكل عاجل.

ويــــــعــــــيــــــش أغـــــــلـــــــب المــــعــــلــــمــــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة الحوثية أوضاعاً معيشية 
صـــعـــبـــة، بــســبــب تـــوقـــف الــجــمــاعــة 
عــن دفــع رواتــبــهــم، وتحويلها إلى 
تمويل المجهود الحربي، الأمر الذي 
دفع الآلاف منهم إلى مغادرة مهنة 
التعليم، والبحث عن أعمال أخرى. 
وكانت «اليونيسيف» أعلنت أواخر 
الـــعـــام المـــاضـــي الـــبـــدء فـــي بــرنــامــج 
الحوافز النقدية للمعلمين اليمنيين 
بواقع ٥٠ دولاراً في الشهر، وقالت 
إن البرنامج يساعد نحو ١٣٠ ألف 
معلم في مناطق سيطرة الجماعة 

الحوثية.
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Issue العدد ١٤٧٧٧ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/٥/١٤

اليمنيون يتوقون لرمضان ما قبل الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

يتوق نازح يمني يدعى علي عبيد 
قــايــد وزوجـــتـــه وأطــفــالــه الأربـــعـــة لأيـــام 
رمــــضــــان الــطــيــبــة الـــتـــي كـــانـــت الأســـــرة 
تستمتع فيها بــأجــواء بهجة واحتفال 
في شهر الصوم قبل الانقلاب الحوثي 
على الشرعية عام ٢٠١٤. أما الآن، وبعد 
نزوح الأسرة من منزلها في تعز بسبب 
اشتداد القتال في المدينة، يقضي أفراد 
الأســرة شهر رمضان في خيمة مؤقتة 
بمخيم الأزرقين الواقع على بعد عشرة 
كيلومترات شمالي العاصمة صنعاء. 
يــضــم المــخــيــم نــحــو ٧٠ أســــرة جميعهم 
البلد  نـــزحـــوا مـــن مــنــاطــق مختلفة مـــن 
الذي تمزقه الحرب، وتعتمد هذه الأُسر 
على المساعدات الغذائية التي تتلقاها 
من منظمات خيرية في مواجهة نقص 

حاد في الغذاء.
وقـــال مــســؤول فــي مؤسسة خيرية 
محلية يدعى فاتك الرديني إن المؤسسة 
تهدف لإطعام ألفي أسرة نازحة بنهاية 

شهر الصوم.
 وأضـــــــــاف: «نــــقــــوم بـــتـــوزيـــع مــــواد 
إغاثية للأسر النازحة والمتضررة. عدد 
السلات الغذائية التي نقوم بتوزيعها 
هي ٦٨ سلة غذائية. في مشروع رمضان 
نــهــدف إلــى إطــعــام أكــثــر مــن ألــفــي أســرة 
دشناها في العاصمة صنعاء في مخيم 
الأزرقــــــــين»، حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

«رويترز» في تقرير لها.
وتناضل أمرية أحمد ناجي، زوجة 
ســرتــهــا بــمــا لــديــهــا من 

ُ
قــايــد، لإطــعــام أ

إمــدادات ومواد محدودة. وكغيرها من 
معظم النساء اللائي يعشن في المخيم 
لــيــس لــديــهــا جــهــاز طــهــي مــنــاســب ولا 
أدوات وتضطر لاستخدام أشياء بدائية 
لطهي وجبات الإفطار في رمضان. فهي 
تستخدم حجارة في هرس الخضراوات 
وتـــحـــرق أكــيــاســا بــلاســتــيــكــيــة لإشــعــال 
النار التي تطهو عليها الطعام. وقالت 
«رويترز»: «لا نملك بيتا ولا أي  أمرية لـ
شـــيء، حالتنا صعبة، لا يــوجــد حطب 
ولا أي حــاجــة مــعــانــا جــوانــي (أكــيــاس 
الــــدقــــيــــق) نــعــمــل بـــهـــن (بــــــدل الــحــطــب) 
وخـــــــلاص، وحـــقـــنـــا عـــشـــاء ومـــعـــانـــا مــا 
يعطونا المنظمة الشيء القليل يكفينا 

لمدة أسبوع وينتهي».
وهــــذا خــامــس شــهــر رمـــضـــان يحل 
منذ بدء الحرب في البلاد. وأدى ارتفاع 
الأســـعـــار إلــــى جــعــل الــســلــع الأســاســيــة 
بعيدة عن متناول يد كثير من اليمنيين. 
الــنــازح علي عبيد قايد: «أصعب  وقــال 
شـــيء نــمــر بــه فــي شــهــر رمــضــان المـــواد 
الغذائية، كيس الدقيق يباع بـ١٧ أو ١٨ 
ألــف ريـــال يمني. مــن أيــن نحصل على 
ذلك؟». وأضاف قايد: «كان رمضان قبل 
الحرب راحة. منذ الحرب لم يعد (شهر 
الصوم) مثل السابق. ليس لدينا دعم 

مادي».

يمنية في مخيم للنازحين من الحديدة في صنعاء (رويترز)

مقتل قيادات ميدانية في صفوف الميليشيات بالضالع

اتهامات للحوثيين باستهداف مخازن الغذاء لتجويع اليمنيين

تعز: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية بأن الميليشيات الحوثية 
تكبدت خسائر كبيرة طالت عدداً من قياداتها الميدانية 
في المعارك الدائرة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع 
الجنوبية. وأكد مصدر عسكري أن «المعارك تجددت، 
المــاضــيــة فــي منطقة حــجــر بمديرية  الــســاعــات  خـــلال 
الضالع، عقب تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة 
تسلل عناصر انقلابية إلى مواقعهم والتقدم إلى قرية 
حبيل السلامة وعدد من القرى المجاورة، في محاولة 
منها للوصول إلى المناطق القريبة من قعطبة وتضييق 
الخناق على قوات الجيش والمقاومة في قعطبة التي 
تشهد معارك عنيفة منذ أيام، كون المنطقة يمر عبرها 
الخط الرئيس الرابط بين مديريتي الضالع وقعطبة».

وقال إن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت 
الجيش في التصدي للهجوم الحوثي وشنت غارات 
جــــويــــة مــــركــــزة ومــــبــــاشــــرة عـــلـــى مــــواقــــع وتــجــمــعــات 

وتعزيزات الميليشيات غرب قعطبة ما أسفر عن سقوط 
قتلى وجــرحــى وتدمير عــدد مــن الآلــيــات العسكرية». 
وأعلن الجيش الوطني مقتل ٤٠ عنصراً من الميليشيات 
وإصـــابـــة آخــريــن فــي أطــــراف جــنــوب مــديــريــة قعطبة، 

شمال الضالع.
الــوطــنــي عبر موقعه الإلكتروني  وذكـــر الجيش 
«سبتمبر.نت» أن «المواجهات اندلعت بين قوات الجيش 
والميليشيات فــي الأطـــراف الجنوبية لمديرية قعطبة 
وامتدت إلى أسفل نقيل الشيم جنوبي منطقة مريس، 
شمالاً، ومنطقة حمران السادة شمالي مديرية قعطبة، 
والدائري الغربي بمنطقة العبارى». وتابع أن «قوات 
الجيش قصفت مواقع الميليشيات في منطقة حمران 
السادة، ودار السقمة، ومعزوب عامر، شمالي وغربي 
مــديــريــة قــعــطــبــة»، مـــؤكـــداً أن «المـــواجـــهـــات والــقــصــف 
أسفرت عن مصرع ٤٠ عنصراً من الميليشيات بينهم 
قـــيـــادات (مــيــدانــيــة)، وجــــرح آخـــريـــن، وتــدمــيــر دبــابــة، 

وخمسة أطقم تابعة لها».

الرياض: عبد الهادي حبتور

اتهمت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس، الميليشيات الحوثية باستهداف مطاحن 
البحر الأحمر في الحديدة (مخازن الغذاء) بالسلاح 
الـــنـــاري مـــن أجــــل تــجــويــع الــشــعــب الــيــمــنــي، وأكــــد أن 
الميليشيات لا تزال تراوغ وتماطل في موضوع تطبيق 
اتفاق استوكهولم، وتتخذ الاتفاق ذريعة لكسب الوقت 

ونقل المقاتلين والتعزيزات من وإلى الحديدة.
وأوضــــــح الــعــقــيــد ركــــن تـــركـــي المـــالـــكـــي المــتــحــدث 
باسم التحالف، أمــس، أن القوات المشتركة والجيش 
الــوطــنــي اليمني يعتمدون ضبط النفس التكتيكي 
إزاء الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم من أجل 
إنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، 
ورئــيــس لجنة إعـــادة الانتشار فــي الحديدة الجنرال 

مايكل لوليسغارد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في 
الرياض أن «الحكومة اليمنية أعلنت على لسان وزير 
خارجيتها (خــالــد اليماني) أن الانسحاب الأحــادي 
ليس ضمن نصوص اتفاق استوكهولم، وقــد قامت 
الميليشيات الحوثية بالمناورة والمــراوغــة قبيل عقد 
جلسة مجلس الأمن اليوم، كما فعلت الشهر الماضي». 
وتابع المالكي: «الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق 

اســتــوكــهــولــم ســــواء مـــا يــخــص الــحــديــدة أو تــعــز أو 
إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ونحن نعتقد أن 
الوقت مناسب للمبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة 
الانتشار (أن يطرحا) في جلسة مجلس الأمن ضرورة 
أن تكون هناك صراحة وشفافية في إظهار الطرف 
المعطل، كما نتمنى أن تكون هناك مواقف واضحة من 
الدول الراعية للسلام في اليمن بشأن الطرف المعطل 

للاتفاق».
وأشار العقيد المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية 
الفترة الماضية المراوغة وكسب الوقت  حاولت خلال 
ونقل المقاتلين والتعزيزات من الحديدة وإليها. وقال: 
«لقد حاولوا إجبار التحالف على عمل عسكري من 
الــصــواريــخ الباليستية، لكننا نعتمد  خــلال إطـــلاق 
ضبط النفس التكتيكي مع الحكومة الشرعية لإنجاح 
جهود المبعوث الأممي». وكشف المالكي عن استهداف 
الميليشيات الحوثية الخميس الماضي مطاحن البحر 
الــحــديــدة التي تحوي كميات كبيرة من  الأحــمــر فــي 
الــقــمــح، بــســلاح مــن عــيــار ٢٣، فــي مــحــاولــة متعمدة 
لتجويع الشعب اليمني، ومــنــع وصـــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة للمحتاجين فــي عـــدة مــنــاطــق». وبـــينّ أن 
الميليشيات الحوثية خسرت خلال أسبوعين ٢٣٢ من 
المعدات والمواقع، فيما قتل ٦٥٢ عنصراً إرهابياً خلال 

الفترة نفسها.

الجيش يلوّح بخيارات أخرى إذا فشلت جهود إخراج الانقلابيين من موانئ الحديدة

محادثات يمنية جديدة في عمّان تركز على الاقتصاد
جدة: سعيد الأبيض

لندن: «الشرق الأوسط»

بــاشــرت الأطـــراف المتحاربة 
فــــي الـــيـــمـــن مــــحــــادثــــات جـــديـــدة  
بـــــرعـــــايـــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
الأردن أمس، تركز على الجانب 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. وجـــــــــــــاءت هـــــذه 
المحادثات بعد يومين من إعلان 
الحوثيين ما سموه انسحاباً من 
الــحــديــدة بطريقة عدتها  ميناء 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــســرحــيــة 
سخيفة تتعارض مع بنود اتفاق 

استوكهولم.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
بــأن مــحــادثــات عــمّــان تركز على 
اقتسام إيرادات موانئ الحديدة 
الــــثــــلاثــــة. ونـــقـــلـــت عــــن مـــســـؤول 
بالأمم المتحدة أن مكتب مبعوث 
المنظمة الدولية مارتن غريفيث 
يــســهــل عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع. وكــتــب 
الــقــيــادي فــي الجماعة الحوثية 
الانقلابية، محمد علي الحوثي، 
على «تويتر» أن «الأمــم المتحدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا تــــرعــــى مـــبـــاحـــثـــات 
فـــي عــــمــــان... لمــنــاقــشــة مــوضــوع 
الــرواتــب وســبــل تحييد الوضع 

الاقتصادي».
ولوّح المتحدث باسم الجيش 
اليمني العميد ركــن عــبــده عبد 
الــلــه مجلي بــخــيــارات أخـــرى في 
حال فشلت الجهود الدبلوماسية 
إقــنــاع الميليشيات الحوثية  فــي 
وإخــراجــهــا مــن المـــوانـــئ الــثــلاثــة 
في الحديدة (الحديدة والصليف 

ورأس عيسى).
 وقال عبده مجلي، في اتصال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إن «الجيش الوطني على أهبة 
الاستعداد للحفاظ على مواقعه 
العسكرية في محافظة الحديدة، 

والــتــقــدم فــي أي وقـــت مــن خــلال 
توجيهات القائد الأعلى للقوات 
المسلحة». وأضــاف أنــه في حال 
فــشــلــت المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة 
في إقناع الميليشيات وإخراجها 
مـــن المــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة (الـــحـــديـــدة 
عـــيـــســـى)  ورأس  والـــــصـــــلـــــيـــــف 
وأعلنت الأمم المتحدة صراحة أن 
الميليشيات الحوثية هي المعرقل 
للعملية السلمية، فــإن الجيش 
الــوطــنــي ســتــكــون لـــه كــلــمــتــه في 

تنفيذ ما يراه مناسباً عسكرياً، 
وهـــو يــمــلــك الـــقـــدرة الــعــالــيــة من 
الناحية التخطيطية وكذا الأفراد 
والمعدات لحسم المعركة وتحرير 

محافظة الحديدة.
وتابع مجلي أن للجيش قوة 
خاصة مدربة على القتال داخل 
المــدن بحرفية عالية وتستطيع 
إصابة الأهداف بدقة وتعمل على 
حفظ سلامة المواطنين والمنشآت 
الــحــيــويــة، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــجــري 

إقــــحــــام هـــــذه الــــقــــوة فــــي مــعــركــة 
الحديدة إذا تطلب الأمر.

وبــــخــــصــــوص اســــتــــعــــدادات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، أكـــــد مــجــلــي 
تــــأهــــب الـــجـــيـــش الــــكــــامــــل ورفــــع 
استعداده تمهيداً لأي حدث في 
الفترة المقبلة، موضحاً أن رفع 
الاستعداد يأتي في المقام الأول 
لردع الميليشيات الانقلابية التي 
الــدولــي لضرب  تستغل الصمت 
مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 

محاولة للسيطرة عليها. 
وشدد على أن الجيش الوطني 
لن يسمح للميليشيات بالتقدم أو 
تخطي الخطوط الحمراء. وذكر أن 
توقف الجيش عن القتال في جبهة 
الـــحـــديـــدة ســبــبــه الــــتــــزام قــيــادتــه 
عــلــن عــنــهــا، وهــو 

ُ
بــالــهــدنــة الــتــي أ

(الجيش) يتعامل في هذا الإطار 
ممثلاً للدولة في احترام الأنظمة 
والاتفاقيات بخلاف الميليشيات 
الــتــي لــم تـــفِ بـــأي وعـــود بـــدءاً من 
اجتماعات الكويت مروراً بجنيف 

وانتهاء باستوكهولم.
المــتــحــدث العسكري  وتــطــرق 
إلـــــــــــى «المــــــســــــرحــــــيــــــة الـــــهـــــزلـــــيـــــة» 
الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة فــي الــحــديــدة، عندما 
أعــلــنــت الانــســحــاب لــتــوهــم الـــرأي 
الـــعـــام بــأنــهــا تــنــفــذ بـــنـــود اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، فـــي حـــين أنـــهـــا في 
الــحــقــيــقــة قــامــت بــعــرض سخيف 
تمثل بتغيير مــلابــس مقاتليها 
حــــســــب كـــــل جــــهــــة ونــــشــــرهــــم فــي 
المواقع الحيوية من الميناء وأيضاً 
في المواقع العسكرية. ورأى أن كل 
أنــظــار المجتمع  ذلــك يجري تحت 
لــن يسمح  الــدولــي، «لكن الجيش 
بتمرير هـــذه الألاعــيــب للالتفاف 

على القرارات الدولية».
وطالب مجلس الأمم المتحدة 
بتوضيح كــامــل حــيــال مــا يجري 
الــحــديــدة، وألا يكتفي رئيس  فــي 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
الــجــنــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد بما 
ينقل من الميليشيات، بل التأكد من 
التفاصيل كافة، لأنها الفيصل في 
صحة ما تروج له الميليشيات التي 
لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، 
وتــقــوم بــالأعــمــال العسكرية كافة 
المــخــالــفــة لــلأنــظــمــة الــدولــيــة دون 

رادع من الأمم المتحدة.

عناصر حوثية في ميناء الحديدة أمس بعد «الانسحاب الأحادي» الذي وصفته الحكومة الشرعية بالمسرحية (رويترز)
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فلسطيني يقرأ في المصحف الشريف في السوق القديمة 
بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

أشتية يطالب بفريق تدقيق دولي 
يراجع الخصومات المالية الإسرائيلية

الــوزراء الفلسطيني  دعا رئيس  ـ «الشرق الأوسط»:  رام الله 
محمد أشتية البنك الدولي ودولاً أوروبية إلى إرسال فريق 
تدقيق دولي للتدقيق في الخصومات الإسرائيلية من أموال 
العوائد الفلسطينية، مؤكداً أن حكومته ما زالت ترفض الخصومات 

الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأضاف أشتية: «نحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية، 
وندعو الــدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرســال فريق لتدقيق 
الخصومات من أموالنا، لأننا نعتقد أن معظم الخصومات جائرة، 
وجميعها غير مدققة وتتم من دون أي شفافية». وحديث أشتية 
جـــاء بــعــد اقــتــراحــات أوروبـــيـــة بــإيــجــاد آلــيــة جــديــدة لــدفــع رواتـــب 
الأســـرى الفلسطينيين على أن تقبل السلطة الفلسطينية تسلم 
الأمــوال الحالية رغم وجــود خصومات من دون أن تسلّم بأحقية 
هذه الخصومات، لحين إيجاد حل. لكن أشتية قال إن الخصومات 
الإســرائــيــلــيــة «غــيــر قــانــونــيــة وهــدفــهــا إدانـــــة أولادنـــــا فـــي ســجــون 

الاحتلال».

نتنياهو يتحرك لسن قوانين تمنع محاكمته بتهم فساد
مــع مــوافــقــة رئــيــس دولـــة إســرائــيــل،  تل أبيب ـ نظير مجلي:  
رؤوبــــين رفــلــين، عــلــى مــنــح بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو تــمــديــداً لمــدة 
أسبوعين ليكمل جــهــوده لتشكيل حكومة جــديــدة، يتضح 
أن الــنــقــاش الأســاســي الــدائــر مــع حلفاء رئــيــس الــــوزراء فــي اليمين 
المـــتـــطـــرف هـــو وضــــع ســلــســلــة قـــوانـــين وإجــــــــراءات تــمــنــع المــؤســســة 
القضائية الإسرائيلية من محاكمته بتهم الفساد. وقالت مصادر 
سياسية في أحــزاب اليمين المتطرف: إن هناك اتفاقاً مبدئياً لدى 
جميع أحزاب الائتلاف الحالي على الاستمرار في التركيبة الحزبية 
نفسها. وأشــارت إلى أن نتنياهو يعتزم دفع مشروع قانون يرمي 
إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات 
إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته 
بالشبهات ضده في قضايا فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً 
بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو. ومن 
شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالالتفاف 
على المحكمة العليا وتغلب قــرارات الكنيست عليها، بحيث تضع 
قــرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهي 

خطوة لم يعلن نتنياهو تأييده لها في الماضي.

عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ النكبة
رام الله ـ  «الشرق الأوسط»: قال جهاز الإحصاء المركزي أمس 
الاثنين إن عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ ١٩٤٨. 
ويأتي ذلك الإحصاء قبل يومين من حلول الذكرى الحادية 
والسبعين للنكبة. وأضاف الجهاز في بيان أوردته وكالة «رويترز»: 
«بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية عام ٢٠١٨ 
نحو ١٣٫١ مليون نسمة، مما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين 
البيان أن  أكثر من تسع مــرات منذ أحــداث نكبة ١٩٤٨»، وأضــاف 
أكثر «من نصف الفلسطينيين (٦٫٤٨ مليون نسمة) يعيشون في 
فلسطين التاريخية». وأوضح: «تشير التقديرات السكانية إلى أن 
عدد السكان نهاية ٢٠١٨ في الضفة الغربية بما فيها القدس ٢٫٩٥ 
مليون نسمة، ونحو ١٫٩٦ مليون نسمة في قطاع غــزة». ونقلت 
«رويترز» عن بيان جهاز الإحصاء: «بناء على هذه المعطيات فإن 
الفلسطينيين يشكلون نحو ٤٩ في المائة من السكان المقيمين في 
فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته ٥١ في المائة من 
مجموع السكان ويستغلون أكثر من ٨٥ في المائة من المساحة الكلية 

لفلسطين التاريخية التي تبلغ ٢٧ ألف كيلومتر مربع».

شق شارعين للمستوطنين في الضفة
على حساب الأراضي الفلسطينية

أقــرت سلطات الإدارة المدنية   : ـ  {الشرق الأوسط}  تل أبيب 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي شــــق شــــارعــــين جــديــديــن 
للمستوطنين اليهود جنوب نابلس والــقــدس، وذلــك على 
حساب الفلسطينيين الذين تقررت مصادرة أكثر من ٨٠٠ دونم من 

أراضيهم لمصلحة المشروعين.
واعــتــبــر أحـــد قـــادة حــركــة «ســـلام الآن» الإســرائــيــلــيــة، شبتاي 
بــرنــدت، أن هــذا الــقــرار يندرج في إطــار مخطط استيطاني واسع 
ولـــيـــس مـــجـــرد شـــق شـــــارع لــلــتــخــفــيــف عـــن ضــائــقــة المــســتــوطــنــين. 
فالمستوطنون يعرفون أن توسيع وتطوير الشوارع لمستوطناتهم 
يـــؤدي إلـــى زيــــادة عـــدد المــواطــنــين الــيــهــود فــي إســرائــيــل للانتقال 
للسكنى في المستوطنات. وعلى سبيل المثال فإنه ومنذ تم شق 
شارع رقم ٣٩٨ جنوب القدس قبل عشر سنوات، زاد عدد وحدات 
المــائــة، وبينها  المــجــاورة بنسبة ٩٠ فــي  السكن فــي المستوطنات 
مستوطنة «نوكديم»؛ حيث يسكن وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور 
ليبرمان. لذلك فهم يضعون خطة لتطوير الكثير من الشوارع لهذا 

الغرض في الضفة الغربية.

بولندا تلغي زيارة وفد رسمي... وأوكرانيا تعيد سيّاحاً إسرائيليين... وأوزبكستان تهدد باعتقالهم

حكومة نتنياهو تتلقى ٣ ضربات دبلوماسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي يتباهى فيه رئيس  في الوقت 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بــالمــكــاســب الــكــبــيــرة لــلــدبــلــومــاســيــة التي 
يقودها واتساع حلقة العلاقات الخارجية 
لأفضل وضع ممكن خلال ٧١ سنة، تلقت 
حـــكـــومـــتـــه ٣ ضــــربــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــن 
«الــــــدول الـــصـــديـــقـــة»؛ بــولــنــدا وأوكـــرانـــيـــا 

وأوزبكستان.
قـــررت الحكومة إلغاء  ففي بــولــنــدا، 
زيــــارة رســمــيــة كـــان مــقــرراً أن تــبــدأ، أمــس 
(الاثـــنـــين)، فــي وارســـــو، لــوفــد إســرائــيــلــي 
رفيع للتباحث في «إعادة الممتلكات التي 
اضـــطـــر يـــهـــود بــولــنــدا إلــــى تــركــهــا خــلال 
الحرب العالمية الثانية هرباً من الجرائم 
النازية». وصدر هذا القرار في أعقاب بيان 
أصـــدرتـــه وزيــــرة شــــؤون المـــســـاواة، جيلا 
جملئيل، يمس برئيس الوزراء البولندي، 

متيوش موربييسكي.
وكــان الــخــلاف بــين الطرفين نشأ في 
أعــقــاب انــتــشــار أخــبــار فــي وارســــو تفيد 
بــأن إســرائــيــل تطالب باستعادة الأمــلاك 
أو الحصول على تعويض عنها. وتبينّ 
أن مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي بـــولـــنـــدا هــي 
الــتــي ســربــت الأنــبــاء، بعدما علمت بأمر 
الوفد الإسرائيلي. ومع أن الحكومة نفت 
هـــذه الأنـــبـــاء، فــقــد خــرجــت إلـــى الــشــوارع 
الــبــولــنــديــة مـــظـــاهـــرات احـــتـــجـــاج ضمت 
الألــــــوف، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، ورفـــعـــوا 
شـــعـــارات تـــنـــدد بــإســرائــيــل وبـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة الــتــي تــســانــدهــا. فــخــرج رئــيــس 

الـــــــــــوزراء، مـــوربـــيـــيـــســـكـــي، يــنــفــي وجــــود 
مـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل بـــهـــذا الـــشـــأن. 
وصرح في رد على المظاهرات بأن الشعب 
في بولندا دفع ثمناً باهظاً جراء الاحتلال 
النازي لبلاده. وليس من العدل أن يدفع 

هو التعويضات مكان الألمان.
بيد أن الوزيرة الإسرائيلية جملئيل 
الـــوزراء  أصـــدرت بياناً تــكــذّب فيه رئيس 
الــــبــــولــــنــــدي. فــــقــــد امــــتــــدحــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــبــولــنــديــة عــلــى أنــهــا «أبـــــدت اســتــعــداداً 
لـــلـــتـــبـــاحـــث مـــــع إســــرائــــيــــل حــــــول إعــــــادة 
الممتلكات وصــمــدت فــي وجــه المظاهرات 
الــصــاخــبــة فـــي وارســــــــو». وأوضــــحــــت أن 
وفداً يضم مدير عام وزارتها، آفي كوهن، 
الــدائــرة المختصة بشؤون إعــادة  ورئيس 
الــخــارجــيــة،  الــيــهــود فــي وزارة  ممتلكات 
إلـــــــى وارســـــــو  دان هـــــــإزرحـــــــي، ســـيـــصـــل 
الاثنين، و«سيجري لقاءات مع المسؤولين 
هـــنـــاك بــخــصــوص اســـتـــعـــادة المــمــتــلــكــات 
المنهوبة». واعتبرت الوزيرة الإسرائيلية 
الـــزيـــارة بمثابة إنــجــاز دبلوماسي  هـــذه 
كبير لأنه يندرج في إطار خطة وضعتها 
الحكومة الإسرائيلية من أجل سن قوانين 
في مختلف دول العالم لتعويض اليهود 
عما تركوه وراءهــم من ممتلكات عندما 
اضــطــروا إلــى الــهــرب. واختتمت الــوزيــرة 
جملئيل بيانها قائلة: «لــن يستطيع أي 
عنصر غير سامي أن يردعنا عن مواصلة 

المطالبة بحقوق اليهود».
وعـــلـــى أثـــــر ذلــــــك، تــلــقــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلية رسالة عاجلة، أمس (الاثنين)، 
من وارســو تفيد بأن بولندا تلغي زيارة 

الوفد الإسرائيلي المذكور.
وكـــــانـــــت الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
قـــد اعــتــرفــت بـــأن أوكـــرانـــيـــا تــعــيــد فـــي كل 
ســنــة ١٠٠٠ ســـائـــح إســـرائـــيـــلـــي يــصــلــون 
الــدولــي ولا تسمح لهم  إلــى مطار كييف 
بدخول البلاد. وقالت الوزارة إن سلطات 
اتــهــا  الأمـــن فــي مــطــار كييف تــشــدد إجــراء
الأمــنــيــة تـــجـــاه كـــل زائـــريـــهـــا والأمــــــر غير 
موجه للإسرائيليين بالذات. لكن مصدراً 
فـــي شـــركـــات الــســيــاحــة الإســرائــيــلــيــة أكــد 
أن هــنــاك تــعــامــلاً فــظــاً بــشــكــل خـــاص مع 
الإسرائيليين، إذ إن رجال الأمن يوقفونهم 
وينكلون بهم في التحقيقات ولا يقبلون 
أي خطأ من سائح إسرائيلي. فإذا تعامل 
أحــد بــوقــاحــة يلقون بــه فــي غــرفــة ضيقة 
في المطار وبعد ساعات طويلة يحملونه 

على أول طائرة ويعيدونه إلى إسرائيل.
وفــــي أوزبـــكـــســـتـــان، تــلــقــت الــســفــارة 
الإسرائيلية رســالــة مــن حكومة طشقند 
تبلغها فيها بأنها لم تعد تحتمل كثرة 
الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد وهم 
يحملون في حقائبهم رصاصات مسدس 
أو بــنــدقــيــة، وأنـــهـــا قــــررت أن تــعــتــقــل كل 
مــن يضبط بــهــذا الــجــرم. وقــالــت مصادر 
الــظــاهــرة منتشرة  دبــلــومــاســيــة إن هـــذه 
بكثرة بين الإسرائيليين. فبسبب الخدمة 
الإلـــزامـــيـــة فـــي الـــجـــيـــش، يــنــســى الــجــنــود 
رصاصات في حقائبهم وعندما يسافرون 
لــلــخــارج يــســتــخــدمــون الحقيبة نفسها، 
فيتعرضون للمساءلة والــعــنــاء، وهناك 
دول تعتقلهم. وتُضاف أوزبكستان إلى 

هذه الدول اليوم.

منظمة إسرائيلية غير حكومية تستغل «يوروفيجن» 
لتسليط الضوء على وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اغــتــنــمــت مــنــظــمــة إســرائــيــلــيــة غير 
حــكــومــيــة مــنــاهــضــة لــلاحــتــلال تنظيم 
مسابقة يوروفيجن للأغنية هذا العام 
فــــي مـــديـــنـــة تــــل أبـــيـــب لــتــقــديــم جــــولات 
سياحية للزوار الأجانب للاطلاع على 
واقــــع الــحــكــم الــعــســكــري الــــذي يخضع 
الــضــفــة الغربية  لــه الفلسطينيون فــي 
تحت الاحــتــلال، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــقـــوم مــنــظــمــة «كـــســـر الــصــمــت»، 
وهي بمثابة «العدو اللدود» للحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــيــمــيــنــيــة، بــجــمــع ونــشــر 
شهادات الجنود الإسرائيليين الحاليين 
والـــســـابـــقـــين حـــــول الانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 
إنــهــم ارتكبوها أو شاهدوها  يــقــولــون 
خلال خدمتهم في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وتــرى إسرائيل في استضافة 
المسابقة الدولية وسيلة لتقديم صورة 
إيجابية وسلمية عن نفسها، وتشجيع 
الــتــي تعتبر بالفعل مصدراً  السياحة 
رئيسياً للدخل. ووضعت المنظمة غير 
الحكومية لوحة إعلانية عملاقة بجانب 
الــطــرق الرئيسية ازدحــامــاً  إحــدى أكثر 
في تل أبيب. وأعـــادت المنظمة صياغة 
شعار المسابقة الدولية «تجرأ أن تحلم»، 
لــيــصــبــح «تـــجـــرأ أن تــحــلــم بــالــحــريــة»، 

بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وتــظــهــر الـــلـــوحـــة واجـــهـــة لــشــاطــئ 
البحر المتوسط في تل أبيب إلى جانب 
مشهد للجدار الفاصل الإسرائيلي في 

الضفة الغربية مع برج مراقبة عسكري.
وتدعو اللوحة الزوار إلى «مشاهدة 
الـــــصـــــورة كـــامـــلـــة» بـــــــدءاً مــــن ١٤ مــايــو 
(أيار)، من خلال جولات يومية موجهة 
إلــى مدينة الخليل في الضفة الغربية 
المحتلة. وتعد البلدة القديمة بالخليل 
مقدسة لدى المسلمين واليهود، وتمثل 
نقطة اشتعال دائمة حيث يعيش ما لا 
يــقــل عــن ٦٠٠ مــســتــوطــن تــحــت حــراســة 
عسكرية مــشــددة وســط نحو ٢٠٠ ألف 
فلسطيني. وورد على الموقع الإلكتروني 
لمنظمة «كسر الصمت»: «نحن سعداء 
لأنـــك جــئــت لــلاحــتــفــال مــعــنــا، استمتع 

بالشواطئ والشمس والحياة الليلية 
المثيرة». وورد على الموقع أيضاً: «لكنّ 
هناك جانباً آخر للمجتمع الإسرائيلي، 
الــذي تنزل  على بعد ساعة من الفندق 
فيه، في الأراضي المحتلة، لا يزال ملايين 
تــحــت حكمنا  الفلسطينيين يعيشون 
الـــعـــســـكـــري». وأثـــــــارت المــــبــــادرة غضب 
الــــزعــــمــــاء الـــســـيـــاســـيـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 

ووسائل إعلام محلية.
ـــــداخـــــلـــــي  وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الأمـــــــــــــن ال
الإسرائيلي جلعاد أردان: «مــرة أخرى 
تجد منظمة الكراهية البغيضة الوقت 
لنشر الأكـــاذيـــب ضــد دولـــة إســرائــيــل». 

وأضـــاف الــوزيــر: «إليكم هــذا الاقــتــراح، 
بـــدل الــتــحــريــض عــلــى المــســتــوطــنــين في 
مدينة الأجــداد، اصطحبوا السياح في 
رحــلــة لــلــتــعــرف عــلــى انــتــهــاكــات حقوق 
الإنــســان الفظيعة التي يرتكبها نظام 

(حماس) في غزة».
ــــــــت صــــحــــيــــفــــة «يــــــديــــــعــــــوت  وقــــــــال
أحرونوت» الإسرائيلية الأكثر مبيعاً إن 
مسابقة اليوروفيجن تهدف إلى إبقاء 
الواقع المعاش خارج الصورة. وأضافت 
الــصــحــيــفــة: «لا يــوجــد فــي يــوروفــيــجــن 
سوى المناظر الطبيعية المبهرة وشعب 

جميل وشواطئ رائعة».

لوحة إعلانية لمنظمة «كسر الصمت» المناهضة للاحتلال في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)

نصح البيت الأبيض بإعادة الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية واقتصادها

ر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية
ّ
رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي يحذ
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كـــــــشـــــــف الــــــــنــــــــقــــــــاب فــــــــــي تــــل 
أبــــيــــب، أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، عــــن أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة اســتــدعــت في 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة «عـــــــــدداً مــن 
المــهــمــة» فــي الشرق  الشخصيات 
الأوســــــط، وبــيــنــهــم إســرائــيــلــيــون 
وفــلــســطــيــنــيــون؛ وذلــــك لــلــتــشــاور 
تــبــعــات نــشــر الخطة  معهم حـــول 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــســويــة المـــعـــروفـــة 
«صفقة القرن». وأكدت مصادر  بـ
عليمة، أن أحد هذه الشخصيات 
هــــــــو رئـــــــيـــــــس أركــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــســـــابـــــق، غــــــادي 
آيــزنــكــوت، الــــذي بـــدا قــلــقــاً وحـــذّر 
البيت الأبيض من خطر تصاعد 

التوتر في الضفة الغربية.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المـــــــصـــــــادر: إن 
آيـــزنـــكـــوت عـــقـــد لــــقــــاءً مــغــلــقــاً مــع 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي جـــيـــســـون 
غرينبلات، استمر نحو ٣ ساعات، 

بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو ١٠ خــــبــــراء فــي 
الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، 
كان لهم دور في مفاوضات السلام 
خــلال فــتــرات ولايــة الــرؤســاء بيل 
بـــوش وبـــاراك  كلينتون وجــــورج 
أوباما. وقد أخبرهم آيزنكوت بأن 
الوضع في الضفة الغربية حساس 
ومــتــفــجــر، لــجــمــلــة مـــن الأســـبـــاب، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــقـــلـــيـــص الـــتـــمـــويـــل 
أمــــن السلطة  الأمـــيـــركـــي لأجـــهـــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــــــرار إســـرائـــيـــل 
خصم مبالغ من أمــوال الضرائب 
والــــجــــمــــارك الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تجبيها للسلطة الفلسطينية من 
المعاملات التجارية بمقدار المبالغ 
الــتــي تــصــرفــهــا رواتــــــبَ لــلأســرى 
وعـــائـــلات الــشــهــداء والــتــي قــررت 
السلطة من جرائها عدم تلقي هذه 

الأموال كليا من إسرائيل.
وبحسب القناة التلفزيونية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «حـــــداشـــــوت ١٣»، 
فـــــإن خــمــســة مــــصــــادر أكــــــدت لــهــا 

قـــــــال: إن «الـــضـــفـــة  آيــــزنــــكــــوت  أن 
الغربية قد تشتعل قبل أو خلال 
الــــســــلام  بــــعــــد وضــــــــع خــــطــــة  أو 
الأميركية. يجب أن تــأخــذوا ذلك 
في اعتباراتكم. وفي اللحظة التي 
المـــارد مــن الزجاجة،  يخرج فيها 
فإن إعــادة الأوضــاع إلى ما كانت 
عــلــيــه سيستغرق مـــدة طــويــلــة لا 
تــقــل عـــن خــمــس ســــنــــوات». وقـــال 
آيـــزنـــكـــوت فـــي الـــلـــقـــاء إنــــه ســـواء 
عرضت «خطة السلام» الأميركية 
أم لــم تــعــرض، فــإنــه يــجــب اتــخــاذ 
خطوات من أجل استقرار الوضع 
على الأرض، باعتبار أن ذلك «في 

مصلحة الطرفين».
كـــــمـــــا أكـــــــــــدت المـــــــــصـــــــــادر، أن 
آيـــزنـــكـــوت قـــــدم تـــوصـــيـــة لإعـــــادة 
التمويل الأميركي لأجهزة الأمن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واتـــخـــاذ خــطــوات 
لتحسين الأوضــــاع الاقتصادية، 
والاهــــــتــــــمــــــام بـــــمـــــجـــــالات الـــبـــنـــى 

التحتية والتعليم.

وجــــــــــــاء أنــــــــــه تــــــــم الــــتــــعــــامــــل 
بــجــديــة مـــع تــحــلــيــلات آيــزنــكــوت 
واقــتــراحــاتــه؛ لــكــونــه أنــهــى مهام 
منصبه في رئاسة أركان الجيش 
الإســرائــيــلــي مــنــذ ٤ شــهــور فقط، 
ولــــكــــونــــه يـــتـــمـــتـــع بـــصـــدقـــيـــة فــي 

واشنطن.
وقـــد رد مــقــربــون مـــن رئــيــس 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  ال
نتنياهو على هذا النشر بالقول: 
إن المبعوث الأميركي إلى الشرق 
الأوسط، غرينبلات، أكد أن الإدارة 
الأميركية، برئاسة دونالد ترمب، 
على علم بــالمــخــاطــر، لكنه ينوي 
نشر «صفقة القرن» في الأسابيع 
القريبة. وأضافوا أن خطة السلام 
الأمـــيـــركـــيـــة تــتــضــمــن بـــنـــداً يــؤيــد 
إحلال السيادة الإسرائيلية على 
جميع المستوطنات المقامة على 
أراضــــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، رغـــم 
مــعــرفــتــهــم بــالمــوقــف الفلسطيني 

من هذا القرار.

ميلادينوف وصل بعد العمادي إلى القطاع إيذاناً ببدء تطبيق التفاهمات... وتوزيع مساعدات مالية على السكان

الأمم المتحدة: المستقبل الأفضل للغزيين مرهون بالتهدئة
رام الله: كفاح زبون

قــــــال مـــنـــســـق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، إنـــه يعمل 
بـــشـــكـــل جــــــدي مـــــن أجــــــل تــخــفــيــف 
معاناة أهــل القطاع، ويتطلع إلى 
حياة أفضل لهم بعد رفع الحصار.

وأضـــــــاف مــــلاديــــنــــوف، خـــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــده أمـــــس، 
فــــي مــجــمــع نـــاصـــر الـــطـــبـــي بــخــان 
يونس في القطاع، إن «هدف الأمم 
المتحدة هو رفع الحصار عن غزة 
واستعادة الوحدة وإقامة حكومة 
وطنية ديمقراطية تــوحّــد الضفة 
وغـــــزة، مـــن أجـــل اســتــمــرار الــســلام 
ــــــهــــــدوء». وتـــــابـــــع: «ســـنـــواصـــل  وال
الــجــهــات كــافــة لتحقيق  العمل مــع 
ذلـــــك». وتــمــنــى مــيــلاديــنــوف على 
كل الأطراف أن تقوم بدورها حتى 
لا تــنــهــار الــتــهــدئــة الــحــالــيــة الــتــي 
توصلت إليها مصر والأمم المتحدة 

الأسبوع الماضي.
وقــال إنــه يتطلع إلــى الحفاظ 
عـــلـــى الــــهــــدوء عـــلـــى الأقــــــل لــثــلاثــة 
أسابيع كي تستطيع الأمم المتحدة 
تنفيذ مشاريع في القطاع. وحذّر 
الــتــهــدئــة سيعني  انـــهـــيـــار  مـــن أن 
حــربــاً رابـــعـــة، مـــذكّـــراً بـــأن الجميع 
كان أقرب ما يكون إلى حرب رابعة 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، و«كــنــا 
مــتــوتــريــن والــــوضــــع كــــان هــشــاً». 
وأضاف: «أتمنى أن يكون الجميع 
قد فهم أن أي مواجهة قادمة يمكن 
أن تكون وشيكة وممكن أن تكون 

قاسية».
وأردف: «لا يــوجــد أي طــرف 
يـــــريـــــد الــــــحــــــرب، لأنـــــهـــــا ســتــجــلــب 
الـــــــــدمـــــــــار عـــــلـــــى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والفلسطينيين... لكن إذا مــا كان 
علينا إنقاذ غزة من الحرب والدمار 
نـــبـــدأ بتثبيت  والألــــــم فــعــلــيــنــا أن 
التفاهمات والحفاظ على الهدوء».
وطــالــب السلطة الفلسطينية 

بــالــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة الـــوحـــدة 
مــــن أجـــــل بـــــدء الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
التدخلات طويلة الأمد في مجالات 
الصحة والطاقة والتشغيل المؤقت 
والتعليم. وتعهد بمستقبل أفضل 
للفلسطينيين إذا ما نجحت جهود 
التهدئة فــي غـــزة. وأعــلــن أن الأمــم 
المتحدة تعمل الآن على خلق فرص 
الــدولــي  عمل بــالــتــعــاون مــع البنك 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقـــــــال: «نـــحـــتـــاج إلـــــى تـــعـــاون 
الــجــمــيــع مـــن الــســلــطــة والمــصــريــين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين مــــــن أجـــــــل غــــزة 
ولــتــحــســين حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
لــــيــــكــــون لــــديــــهــــم أمـــــــل بــمــســتــقــبــل 

أفضل».
ووصـــل مــيــلاديــنــوف إلــى غزة 

أمـــــــس، عـــبـــر مـــعـــبـــر بـــيـــت حـــانـــون 
(إيــــــــــرز)، لــتــفــقــد مــــشــــروع الــطــاقــة 
قــبــل منظمة  المــنــفــذ مــن  الشمسية 
الصحة العالمية، كما التقى عــدداً 
مــن قـــادة حــركــة «حــمــاس» لمتابعة 
الــتــهــدئــة. وقــبــل ميلادينوف  ملف 
وصل إلى القطاع السفير القطري 
الــعــمــادي. ومــع وصولهما  محمد 
بدأت السلطات في قطاع غزة دفع 
أموال حوّلتها قطر كما يبدو ضمن 

تفاهمات التهدئة.
وكــان إدخـــال الأمـــوال إلــى غزة 
جـــزءاً مــن اتــفــاق شمل رفــع القيود 
على استيراد العديد من البضائع 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــوصـــــف بـــبـــضـــائـــع 
مزدوجة (نحو ٣٠٪ منها) وزيادة 
التصدير وتوسيع مساحة الصيد 

إلى ١٥ ميلاً في قواطع بحرية و١٢ 
مــيــلاً فـــي قـــواطـــع أخـــــرى، وإدخــــال 
الــذي تموله قطر لتشغيل  الوقود 
محطة توليد الكهرباء في القطاع، 
مــــقــــابــــل وقـــــــف أي هــــجــــمــــات ضــد 
إسرائيل وكبح جماح المظاهرات 
ووقف استخدام الوسائل الخشنة 
إضافة إلى وقف إطلاق البالونات 
الحارقة والسماح فقط بالتظاهر 
الــســلــمــي. وقــامــت إســرائــيــل بفتح 
المـــعـــابـــر مـــن داخـــــل الـــقـــطـــاع وإلــيــه 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس، 
ووسعت مساحة الصيد البحري. 
وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية 
إن خطوة توسيع منطقة الصيد 
«تندرج في إطار السياسة المدنية 
الــرامــيــة إلـــى مــنــع تــفــاقــم الأوضـــاع 

المــعــيــشــيــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة وذلــــك 
بــمــقــتــضــى الــســيــاســة الـــتـــي تــفــرق 
مــــا بــــين الإرهــــــــاب والمـــدنـــيـــين غــيــر 

المتورطين فيه».
وإذا نجحت هذه المرحلة فإن 
مــرحــلــة أخـــرى ســيــجــري التباحث 
حــولــهــا قـــد تــشــمــل صــفــقــة تــبــادل 
أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية 
تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناء 
بـــحـــريـــاً. وتـــعـــد «حــــمــــاس» دخــــولَ 
الأمــــوال الــخــطــوة الأهـــم تــجــاه بدء 

إسرائيل تطبيق الاتفاق.
وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة عن بدء توزيع المساعدات 
النقدية على الأسر الفقيرة بمقدار 
١٠٠ دولار، صباح أمــس. وحسب 
الـــلـــجـــنـــة الـــقـــطـــريـــة فــــــإن الـــصـــرف 

ســيــكــون لــجــمــيــع المــســتــفــيــديــن من 
الـــكـــشـــفـــين الأول  مـــــن  المـــــســـــاعـــــدات 
والثاني وذلــك عبر مكاتب البريد 
ووفــقــاً للترتيب الأبــجــدي تُصرف 
لــنــحــو ١٠٨ آلاف أســــرة. واصــطــف 
مئات الأشخاص أمام فروع مكاتب 
البريد المختلفة في القطاع، من أجل 

تسلم المساعدات.
وتشكل هذه المساعدات جزءاً 
مــن الــدفــعــة المــالــيــة الــقــطــريــة التي 
تــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون دولار شــهــريــاً. 
ويـــتـــوقـــع أن تــســهــم هــــذه الأمـــــوال 
فـــي دفـــع رواتـــــب مــوظــفــي حكومة 
«حـــــــمـــــــاس». ومـــــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــتــلــقــى مــوظــفــو الــقــطــاع رواتــبــهــم 
فـــي أي وقــــت إضـــافـــة إلــــى صــرف 
بــدل إيــجــار لأصحاب  مستحقات 

البيوت المهدمة.
وقـــــال وكـــيـــل وزارة الأشـــغـــال 
الــــــعــــــامــــــة والإســــــــــكــــــــــان الــــتــــابــــعــــة 
«حـــمـــاس» نـــاجـــي ســــرحــــان، في  لــــ
بــــيــــان، إنـــــه «ســـيـــتـــم خـــــلال الأيـــــام 
الــقــادمــة ولمـــدة ســتــة أشــهــر صــرف 
بــــدل إيـــجـــار لأصـــحـــاب الـــوحـــدات 
الــتــي تعرضت للتدمير  السكنية 
الكلي خــلال الــعــدوان الأخير على 
الـــقـــطـــاع». وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن 
ــرت كلياً في  ١٣٠ وحدة سكنية دُمِّ
رت  القطاع، و٨٣٠ وحدة أخرى دُمِّ
بشكل جزئي. وتختبر الآن كل من 
«حماس» وإسرائيل مدى التزام كل 

طرف بتطبيق التهدئة.
وحـــــذّرت «حـــمـــاس» مــن تلكؤ 
 
ً
الــتــطــبــيــق، متطلعة إســرائــيــل فــي 
إلـــــى الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع 
فـــي غــــزة، فــيــمــا تــخــتــبــر إســرائــيــل 
تصرفات الفلسطينيين في القطاع 
خصوصاً خلال مظاهرات مرتقبة 

في ذكرى النكبة، غداً (الأربعاء).
ويُعتقد أن إسرائيل ستلتزم 
بــــالاتــــفــــاق هــــــذه المـــــــرة مـــنـــعـــاً لأي 
مــنــغــصــات عــلــى مــســابــقــة الأغــنــيــة 
الأوروبــــــيــــــة «يــــوروفــــيــــجــــن» الــتــي 

انطلقت في تل أبيب.

فلسطينيون يقفون في طابور في انتظار الحصول على مساعدات مالية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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التصعيد الأميركي ـ الإيراني 
يشغل قائد الجيش اللبناني في واشنطن

بيروت: خليل فليحان

لم تمنع الاعتصامات التي 
تضرب بيروت من حين إلى آخر 
ومـــــا يــنــتــج مــنــهــا مــــن تــعــطــيــل 
لــقــطــاعــي الإنـــتـــاج والــخــدمــات، 
الحكومة اللبنانية مــن إجــراء 
الاتــــصــــالات بــــالــــدول الــكــبــرى، 
خــصــوصــاً الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروسيا لتجنيب لبنان تبعات 
أي مواجهة بين أميركا وإيران، 
وبخاصة فــي ظــل مــخــاوف من 
احتمال طلب طهران من «حزب 

الله» فتح جبهة مع إسرائيل.
وتــــوقــــع مــــصــــدر حــكــومــي 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ لبناني 
يــبــحــث قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عــــون مـــع المــســؤولــين 
العسكريين الأمــيــركــيــين الذين 
سيلتقيهم في واشنطن احتمال 
الـــصـــدام الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي 

واشـــــتـــــراك إســــرائــــيــــل و«حـــــزب 
الله» فيه، واستهداف الجيش 
بــدوره  اللبناني «الـــذي ســيــرد 

على الهجمات الإسرائيلية».
«لا  أنـــــــــه  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
يمكن الاستخفاف بالتصعيد 
الـــــكـــــلامـــــي لأنــــــــه يـــــتـــــزامـــــن مــع 
تـــحـــشـــيـــدات عــســكــريــة مــــن كــلا 
الـــجـــانـــبـــين فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج 
وأبــــــعــــــد مــــــن ذلـــــــــــك». ووصــــــف 
الوضع السائد حتى الآن بأنه 
«مجرد عرض عضلات عسكري 
وإعــــلامــــي، لــكــن وقـــــوع الــعــمــل 
فــي مــيــنــاء الفجيرة  الإرهـــابـــي 
فــــــي دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات صـــبـــاح 
الأحـــد المــاضــي أدى إلــى نشوء 
وضع جديد لا يمكن التعاطي 
مــعــه بـــإطـــلاق أحـــكـــام ســريــعــة؛ 
يــفــجّــر  الـــتـــســـرع يــمــكــن أن  لأن 
حرباً لا يمكن التكهن بمداها 

وبنتائجها التدميرية».

غرق زورق مهاجرين سوريين قبالة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

غرق زورق في عرض البحر 
شمال لبنان على متنه عدد من 
الــــســــوريــــين خـــــلال مــحــاولــتــهــم 
السفر إلى قبرص ســراً. وقالت 
«الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» إن 
«شــــاطــــئ شـــكـــا - الــــهــــري شــهــد 
محاولة سفر ثمانية سوريين 
بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر شــــرعــــيــــة عــلــى 
مـــتن زورق صــيــد إلـــى قــبــرص، 
وتــعــرضــوا لــحــادث تــســبــب في 
غــرق الــــزورق فــي عــرض البحر 

وعــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة من 
الشاطئ».

وذكرت الوكالة أن «القوات 
البحرية فــي الجيش اللبناني 
أوقـــفـــت ثــلاثــة أشـــخـــاص منهم 
بعد وصولهم إلى الشاطئ عند 
الــزيــوت عــن طريق  مرفأ شركة 
الـــســـبـــاحـــة، فــيــمــا بـــقـــي مــصــيــر 
خمسة آخرين مجهولاً ولم يتم 
التأكد مما إذا كانوا قد وصلوا 
إلى الشاطئ وغادروا إلى جهة 
مجهولة أو ما زالــوا في عرض 

البحر».

باسيل يشدد على وقف تسريبات الخارجية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمـــغـــتـــربـــين الـــلـــبـــنـــانـــي جـــبـــران 
باسيل أنه سمح برفع الحصانة 
عــن الموظفين فــي وزارتــــه، مؤكداً 
العمل على منع التسريبات إلى 
لــه منذ  الإعـــــلام، فــي أول تعليق 
مداهمة وزارة الخارجية الأسبوع 
الماضي من قبل أمن الدولة لإجراء 
تحقيقات في تسريب مراسلات 

إلى الإعلام.
وكــــشــــف بـــاســـيـــل فــــي كــلــمــة 
لــــــه خــــــــلال حــــفــــل قــــســــم الـــيـــمـــين 
لــدبــلــومــاســيــين جــــدد، أن ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــنـــاجـــحـــين فــــي هـــذه 
الــــدورة مــن الــنــســاء. وقـــال: «منذ 
الـــخـــارجـــيـــة عــام  تــســلــمــي وزارة 
٢٠١٤ اكتشفت أن هناك تسريبات 
تحدث داخل الوزارة وأصبح هناك 
تشكيك بكل السلك الدبلوماسي 
وصولاً إلى تخوينه»، وأشار إلى 
أنه وجه كتاباً إلى القضاء وسمح 
الـــوزارة  بملاحقة أي موظف فــي 
ورفع الحصانة عن الموظفين بدءاً 
مـــن مــديــر مــكــتــبــه والأمـــــين الــعــام 

ومدير الشؤون السياسية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح: «اجــــــتــــــمــــــعــــــت 
بالموظفين واعتذرت منهم لأنني 
مــضــطــر لاتــــخــــاذ هـــــذا الإجــــــــراء، 
يــــــكــــــون أحـــــدهـــــم  وتــــمــــنــــيــــت ألا 
مــــتــــورطــــاً، وطـــلـــبـــت مـــــن رئـــيـــس 
الـــجـــهـــاز أن يــتــعــاطــى بـــاحـــتـــرام 
كــامــل مــع المــوظــفــين مــع إصـــراري 
على معرفة الحقيقة». وأكـــد أن 
«مــشــكــلــتــنــا لــيــســت مــــع جـــريـــدة 
أو وســيــلــة إعــــلام، بــل هــي داخــل 
الــــــوزارة ونــحــن مــعــنــيــون بــوقــف 
الـــتـــســـريـــب وكــــــل مــــا أتــــمــــنــــاه ألا 
يــكــون أحـــد أعــضــاء الــســلــك وراء 
الــــتــــســــريــــب، وهــــمــــنــــا الـــــوصـــــول 
إلـــى الحقيقة وحــريــة الصحافة 

مصانة ومحمية».
وأضاف: «نعاني من العجز 
الـــتـــجـــاري فـــي لــبــنــان، وعــلــى كل 
سفير أن يــكــون الاقــتــصــاد جــزءاً 
مــن هــمــه». وقـــال للدبلوماسيين 
الــجــدد: «دوركــــم الــســيــاســي مهم 
تــــوجــــيــــهــــات وزارة  بـــــنـــــاء عــــلــــى 
الــخــارجــيــة الــتــي تــمــثــل ســيــاســة 
الــدولــة وولاؤكــــم يــجــب أن يكون 

للبنان لا لخط سياسي».

مناقشات لمشروع قانون انتخابي لبناني جديد
بيروت: «الشرق الأوسط»

التنمية  «كتلة  استكملت 
والــتــحــريــر» عـــرض اقــتــراحــهــا 
لـــــقـــــانـــــون انـــــتـــــخـــــابـــــي جــــديــــد 
اللبنانيين  نسبي مع الأفرقاء 
بلقائها، أمس، مع كتلة «حزب 
الكتائب». وأعلن النائب أنور 
الــخــلــيــل أن الاقـــتـــراح يتضمن 
لــبــنــان دائـــــرة انتخابية  جــعــل 
واحـــــــــدة والمـــــــســـــــاواة فـــــي عـــدد 
المـــــــقـــــــاعـــــــد بــــــــين المــــســــيــــحــــيــــين 

والمسلمين. 
وأوضــح الخليل أن الوفد 
اللقاء مع رئيس  انتهز فرصة 
«الــــكــــتــــائــــب» الــــنــــائــــب ســـامـــي 
الجميل «لطرح قانون انتخاب 
جديد اقترحه رئيس البرلمان 
نبيه بري ليكون فاتحة مبكرة 
لعملية البحث في قانون جديد 

للانتخاب».

ولـــفـــت إلــــى أن «الاقــــتــــراح 
يجعل لبنان دائـــرة انتخابية 
واحـــدة، على أن تــوزع المقاعد 
الــنــيــابــيــة طــبــقــاً لمـــا نـــص عليه 
الــدســتــور، أي بــالــتــســاوي بين 
المسيحيين والمسلمين، ونسبياً 
بـــين طـــوائـــف كـــل مـــن الــفــئــتــين، 
المــنــاطــق، وتكون  ونسبياً بــين 
الـــدائـــرة الـــواحـــدة عــلــى النظام 
النظام  النسبي وليست على 
الأكــثــري أو الاقــتــراع بالصوت 

التفضيلي».
وأشار إلى «أننا طلبنا أن 
تــكــون هــنــاك ٦ مــقــاعــد لممثلي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين غــــيــــر المـــقـــيـــمـــين، 
إلـــــــــى ١٢٨ مــــقــــعــــداً،  إضـــــــافـــــــة 
وتـــخـــصـــيـــص كــــوتــــا نــســائــيــة 
من ٢٠ مقعداً، أي ما يمثل ١٥ 
فــي المــائــة مــن المــقــاعــد. على أن 
تحترم هــذه النسبة في خلال 

عملية تركيب اللوائح».

وزير الدفاع يؤكد عدم المس برواتب العسكريين... وقرارات بتخفيض تقديمات الجمعيات

لبنان يمدد نقاش الموازنة على وقع احتجاجات
بيروت: «الشرق الأوسط»

استكملت الحكومة اللبنانية، 
أمــــس، مــنــاقــشــة مــشــروع المـــوازنـــة، 
بعدما كانت عقدت جلسة مسائية 
اســـتـــمـــرت حــتــى الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
صـــــبـــــاحـــــاً، عـــــلـــــى وقـــــــــع تـــصـــعـــيـــد 
الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لخفض الرواتب وزيادة الضرائب.

وتـــكـــرر مــشــهــد الاحــتــجــاجــات 
الــــذي شــهــده مــحــيــط مــقــر مجلس 
الــــــوزراء مــســاء أول مــن أمــــس، مع 
الـــعـــســـكـــريـــين المــــتــــقــــاعــــديــــن الـــــذي 
نصبوا خيماً أمــام مصرف لبنان 
المــــركــــزي فــــي بــــيــــروت، أمــــــس، فــي 
موازاة اعتصامات نفذها زملاؤهم 
أمـــــام فـــــروع المـــصـــرف فـــي مــنــاطــق 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــــــدة، قـــبـــل أن يــعــلــنــوا 
تعليقهم التحرك تجاوباً مع مطلب 

وزير الدفاع إلياس بو صعب.
وفيما كــان يفترض الانتهاء 
مــــن مــــشــــروع المـــــوازنـــــة فــــي جــلــســة 
أمس، أعلن عقد جلسة ظهر اليوم 
لاســتــكــمــال الــبــحــث. وأشـــــار وزيـــر 
الإعــلام جمال الجراح بعد انتهاء 
الجلسة إلى اتخاذ قرارات متعلقة 
بــتــخــفــيــض الـــتـــقـــديـــمـــات لــبــعــض 
الجمعيات. وقـــال: «حرصنا على 
عدم المس بالتقديمات للجمعيات 
الـــجـــديـــة الـــتـــي تــســاعــد المــواطــنــين 
فعلياً، إلا أنه حصل تخفيض على 

التقديمات لجمعيات أخرى».
الـــحـــكـــومـــة  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
ســتــصــل إلـــى بــحــث بــنــد الاقــتــطــاع 
من الرواتب إن لم تكن التخفيضات 
الــتــي أقـــرت حــتــى الآن كــافــيــة، قــال 
الجراح: «لا أستطيع أن أجيب قبل 

أن يقدم وزير المالية تقريره».
وقــال وزيــر المالية علي حسن 
خـــلـــيـــل: «أكـــمـــلـــنـــا كــــل المـــــــواد الــتــي 
تــتــضــمــن المـــــوازنـــــة والاقــــتــــراحــــات 
الإضــــــــــافــــــــــيــــــــــة، وهــــــــــنــــــــــاك بــــعــــض 
الاقــــتــــراحــــات الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن 
يــقــدمــهــا الـــــــوزراء وتـــمـــت مــراجــعــة 

المـــــســـــاهـــــمـــــات والـــــعـــــقـــــود فــــــي كــل 
الـــــــــــــوزارات». وأكــــــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
إلــيــاس بــوصــعــب أنـــه «لا كـــلام عن 
مس بالرواتب بأشكالها المختلفة 
ســــــواء لــلــعــســكــريــين فــــي الــخــدمــة 
المـــتـــقـــاعـــديـــن، وقـــــرار  الــفــعــلــيــة أو 
حــســم ٣ فـــي المـــائـــة عــلــى الــطــبــابــة 
سيتم تطبيقه على جميع موظفي 
الدولة لا العسكريين فحسب، ولكن 

سنعوضهم في أماكن أخرى».
وكان الجراح أوضح رداً على 
ســـؤال أنـــه «تـــم إقــــرار الــتــدبــيــر رقــم 

الــعــدو الإسرائيلي  ٣ فــي مواجهة 
ويبقى لوزيري الداخلية والدفاع 
تحديد التدبيرين رقــم ٢ و١ وفق 

كل منطقة».
وكـــــــــان بــــوصــــعــــب أكـــــــد لـــوفـــد 
الــــعــــســــكــــريــــين الـــــــذيـــــــن الــــتــــقــــاهــــم 
رفــضــه المـــس بــحــقــوقــهــم. وأكــــد أن 
«مسألة الاقــتــطــاع مــن الــرواتــب أو 
التعويضات أو تجميد جزء نسبي 
مـــنـــهـــا لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة ومــــوضــــوع 
فــرض ضريبة دخــل بنسبة ٣ في 
المائة على رواتــب المتقاعدين غير 

مــطــروحــة لــلــنــقــاش». وأوضــــح أنــه 
«في حال كانت هناك متغيرات في 
المـــوضـــوع فسأبلغهم بــالأمــر  هـــذا 

فور حصوله».
وتمنى بوصعب على جميع 
المـــتـــقـــاعـــديـــن «عـــــــدم الــــلــــجــــوء إلـــى 
أســـلـــوب إحــــــراق الإطــــــــارات وقــطــع 
الـــــطـــــرقـــــات وإقـــــــفـــــــال المــــؤســــســــات 
العامة»، داعياً إياهم إلى «اعتماد 
وســــــائــــــل الاعــــــــتــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة 
والــــحــــضــــاريــــة مـــــن دون تــعــطــيــل 

المرافق العامة».

وقال العميد محمود طبيخ، 
بـــاســـم الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن 
المعتصمين أمام المصرف المركزي، 
لـــيـــســـوا ســبــبــاً  إن «الـــعـــســـكـــريـــين 
لـــعـــجـــز المـــــوازنـــــة ولـــــن يــســمــحــوا 
بـــــالمـــــس بــــحــــقــــوقــــهــــم المـــكـــتـــســـبـــة 
وليس من المنطق أن يحرم أبناء 
العسكريين، لا سيما منهم أبناء 
الشهداء من مخصصات التعليم 
والــــعــــيــــش الـــــكـــــريـــــم... لـــيـــأخـــذوا 
الــــضــــرائــــب مــــن الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
الأملاك العامة والأملاك البحرية 

وأصحاب اليخوت».
وعــــــلــــــى خـــــــط رفـــــــــض خـــفـــض 
الـــرواتـــب، استقبل رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري، أمس، وفد رابطة 
موظفي القطاع العام، وبحث في 
موضوع الموازنة والرواتب. وأكدت 
الرابطة «الرفض القاطع لأي مس 
بالرواتب تحت أي صيغة طرحت 
أو تطرح»، مشددة في الوقت نفسه 
على «التمسك بالحقوق المكتسبة 
والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، وعــدم 

المس بالمعاش التقاعدي».

عسكريون متقاعدون يحتجون أمام مقر مصرف لبنان في بيروت أمس (رويترز)

توافق لبناني على التقشف لتجنب خسارة «سيدر»
بيروت: يوسف دياب

تـــقـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
أمــــــــام خــــيــــاريــــن، أحــــلاهــــمــــا مـــــرّ؛ 
إقــــــــرار إصـــــلاحـــــات مــالــيــة  الأول 
واقــتــصــاديــة تــخــفّــض الــعــجــز في 
المــوازنــة، وتحدّ من تنامي الدين 
العام، لكنها تواجه بنقمة شعبية 
واسعة جــراء الضرائب الجديدة 
الـــــتـــــي ســــتــــفــــرضــــهــــا، واقــــتــــطــــاع 
نسبة من رواتــب موظفي القطاع 
العام. والثاني محاذير التفريط 
بــمــقــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــذي 
وعد بإطلاق ورشة مشاريع للبنى 
الــتــحــتــيــة والاســـتـــثـــمـــارات تــقــدّر 
بـ١١٫٨ مليار دولار، شرط تطبيق 
الإصــــلاحــــات المـــطـــلـــوبـــة؛ وأولـــهـــا 
خــفــض الــعــجــز، وزيـــــادة إيــــرادات 

الخزينة، ومحاربة الفساد.
ويـــبـــدو أن الــحــكــومــة عــازمــة 
عــلــى الــســيــر بـــالإصـــلاحـــات، رغــم 
تــعــاظــم النقمة الشعبية وحــركــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والإضـــــــــرابـــــــــات 
المتصاعدة على الأرض، باعتبار 
أن أي تفريط بمكتسبات «سيدر» 
يعني فقدان الثقة الدولية بلبنان، 
ودخــــــــــول الـــــبـــــلاد تــــدريــــجــــاً نــفــق 
الانـــهـــيـــار، وهـــو مـــا تــتــفــق الــقــوى 
ــبــه، 

ّ
الــســيــاســيــة ضــمــنــاً عــلــى تــجــن

سواء داخل الحكومة أو خارجها، 
وعــــلــــى المــــضــــي بــــــإقــــــرار مــــوازنــــة 
تــقــشــفــيــة أيـــاً كــانــت الانــعــكــاســات 

على الأرض.
وتـــتـــحـــسّـــب الـــحـــكـــومـــة بــكــلّ 
الـــفـــعـــل عــلــى  مـــكـــونـــاتـــهـــا مــــن ردّ 
الأرض رفــضــاً لأي مــوازنــة تطال 

جــزءاً مــن رواتـــب موظفي القطاع 
العام، لكنها مضطرة إلى تجرّع 
الــكــأس. ورأى عــضــو «كتلة  هـــذه 
المستقبل» النائب محمد الحجار، 
الــوطــنــيــة تقضي  أن «المــصــلــحــة 
بـــــأن يـــصـــار إلـــــى خـــفـــض الــعــجــز 
فــي مــوازنــة الــدولــة، لأنــه السبيل 
الأوحـــــــد لــتــمــكــين الاقــــتــــصــــاد مــن 
النهوض وتنقيته من الشوائب».

«الــشــرق الأوســــط» أن  وأكـــد لـــ
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
«يحاول توفير توافقات سياسية 
لإقـــــــــرار مـــــوازنـــــة تـــخـــفّـــض حــجــم 
الإنــفــاق فــي الـــدولـــة، وتــــؤدي إلــى 
الــــذي هو  الــعــام  الــديــن  تخفيض 
مطلب وطني قبل أن يكون مطلباً 

دولـــــيـــــاً». وقـــــــال: «عـــنـــدمـــا ذهــبــت 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مـــؤتـــمـــر (ســـيـــدر) 
كـــان العجز  بــمــوازنــة عـــام ٢٠١٨، 
مـــقـــدراً بـــــــ٨٫٢ فـــي المــــائــــة، وتــعــهــد 
الــرئــيــس الــحــريــري أمـــام ٣٠ دولــة 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة ومـــؤســـســـات 
دولــيــة بتخفيض الإنــفــاق واحــداً 
فـــي المـــائـــة ســنــويــاً وعــلــى مـــدى ٥ 
سنوات، لكن للأسف وصل العجز 
في ٢٠١٨ إلى ١١٫٥ في المائة لذلك 

لا يمكن الاستمرار بهذا النهج».
ويــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي 
الــــــدكــــــتــــــور جــــــاســــــم عـــــجّـــــاقـــــة أن 
«مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان 
إجـــــــراءات تــتــطــابــق مـــع المــعــايــيــر 
المــالــي». وقــال  الــدولــيــة للانتظام 

«الشرق الأوســـط» إن «الشروط  لـ
الدولية مرتبطة بعاملين: الأول أن 
نسبة العجز في الموازنة تبلغ الآن 
١١٫٥ فــي المــائــة فــي حــين يجب أن 
تكون أقلّ من ٣ في المائة. والثاني 
الــعــام تبلغ ١٦٢  الــديــن  أن نسبة 
الــنــاتــج المحلي،  المــائــة مقابل  فــي 
في حين أن الانتظام العام يقول 
إنــهــا يــجــب أن تــكــون أقــــلّ مــن ٦٠ 
في المائة»، لافتاً إلى أن «كل عجز 
فـــي نــهــايــة الــســنــة تــمــوّلــه الــدولــة 
بالاستدانة، مما يعني أن العجز 

يتحوّل إلى دين».
وحــــــــــــــــذر عــــــــجّــــــــاقــــــــة مــــــــــن أن 
«الاســتــمــرار بــهــذه الــوتــيــرة يفقد 
الدولة السيطرة على خدمة الدين 

وعلى الدين العام المتأتي من هذا 
العجز»، مشيراً إلى أن «الحكومة 
وصــلــت إلــى قناعة بــأنــه لا يمكن 
الاســتــمــرار بــهــذا الـــواقـــع، ولا حــلّ 
إلاّ بتخفيض العجز، لأن الدولة 
تصرف أكثر بكثير من مداخيلها». 
وعــــدّ أن «عــــدم الــقــيــام بـــإجـــراءات 
علاجية يقوّض مؤتمر (سيدر)، 
المــوفــد الفرنسي  بــدلــيــل تــصــريــح 
لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ مـــــقـــــررات ســيــدر 
(الــســفــيــر بــيــار دوكـــــان) الـــذي أكــد 
أنه لا يمكن الاستمرار بالاستدانة 
وفق هذا الواقع المالي». وقال: «إذا 
لم نقم بــالإصــلاحــات، فلن نحقق 
شيئاً من (ســيــدر) وسنذهب إلى 

الهلاك».

وفــــي تــبــريــره الــــقــــرارات غير 
الشعبية التي تعتمدها الحكومة 
في الموازنة، أكد مصدر سياسي 
«الشرق الأوســط» أن «الحكومة  لـ
تـــقـــوم بــعــمــلــيــة اســتــبــاقــيــة كـــي لا 
نقع في المحظور، وهي تقدم على 
تــقــلــيــص الـــعـــجـــز الــــــذي تــعــوضــه 
مداخيل مؤتمر (سيدر)»، مشيراً 
إلــــى أن «مــــا تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة 
رغم كل الاحتجاجات القائمة في 
الشارع، ستواكبه عملية مكافحة 
الفساد، لأن تجاهل الفساد القائم 
ســيــعــيــد تــكــبــيــر الـــعـــجـــز». ولــفــت 
المصدر إلــى «وجــود تضامن بين 
كل القوى السياسية، واتفاق على 
ب المــزايــدات الإعلامية كي لا 

ّ
تجن

تذهب الجميع نحو الفشل».
وفي مقابل الأرقــام المشجّعة 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عـــلـــيـــهـــا مـــشـــروع 
الموازنة، ثمة خشية من أن تكون 
هذه الأرقام مجرّد دعاية إعلامية 
تفتقر إلى وسائل التنفيذ. ويشير 
الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة 
إلــى أن «مــشــروع المــوازنــة الحالي 
الــعــجــز مــن ٦٫٥  يــلــحــظ تخفيض 
مليار دولار إلى ٤٫٨ مليار دولار، 
وهـــــذا أمــــر جـــيّـــد إذا تــحــقــق، لأن 
(سيدر) يشترط أن يكون العجز 
دون ٥ مليارات دولار»، لافتاً في 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى «وجــــــود عــدد 
مــن مــلــفــات الــفــســاد يــجــب حــلّــهــا، 
وهــــــي تــــبــــدأ بــــاســــتــــعــــادة أمــــــوال 
الأملاك البحرية والنهرية، ووقف 
الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر المــــرفــــأ والــــحــــدود 
الـــبـــريـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي لا 

تخضع لرقابة الجمارك».

جانب من اجتماع الحكومة اللبنانية لمناقشة الموازنة أمس (دالاتي ونهرا)

ع المظاهر المسلحة
ّ
مخيم «المية ومية» الفلسطيني يود

بيروت: بولا أسطيح

تــــحــــوّل مــخــيــم «المــــيــــة ومـــيـــة» 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــواقـــع 
جنوب لبنان والذي كان قبل نحو 
بــؤرة أمنية متفجرة،  عــام تقريباً 
آمــنــة مــن دون مظاهر  إلــى منطقة 
مــســلــحــة نــتــيــجــة اتـــفـــاق لــبــنــانــي - 
فــلــســطــيــنــي بــــدأ الإعــــــداد لـــه بُــعــيــد 
انتهاء الاشتباكات التي اندلعت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
بـــــين حـــركـــتـــي «فـــــتـــــح» و«أنـــــصـــــار 
الله»، ما أدى إلى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى وترويع سكانه 
الفلسطينيين، واللبنانيين الذين 

يعيشون في محيطه.
وبـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــرت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة 
المـــاضـــي، إزالــــة الــحــواجــز والــدشــم 
والـــتـــحـــصـــيـــنـــات. كـــمـــا أنــــهــــت كــل 
المــــظــــاهــــر المـــســـلـــحـــة بــــعــــدمــــا كــــان 
المـــخـــيـــم يــــحــــوي مــــربــــعــــات أمــنــيــة 

ويشهد مناوشات بشكل مستمر 
الــقــوى المسلحة التي تسيطر  بــين 
عــلــيــهــا. وعـــــزز الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وجــــــــوده عـــنـــد المــــدخــــل الــرئــيــســي 
للمخيم، على أن يسيّر دوريات في 
الــشــارع الــعــام الممتد مــن أولـــه إلى 

قرية «المية ومية».
وأشـــــــــارت مــــصــــادر عــســكــريــة 
لبنانية إلى أن الاتفاق لحظ إخلاء 
الـــســـلاح الــثــقــيــل مـــن المــخــيــم على 
دفعتين، على أن تسيّر مخابرات 
الـــجـــيـــش دوريـــــــــات داخـــــــل المــخــيــم 
بـــــوجـــــود الـــــقـــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
«الــشــرق  مــوضــحــة فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أنه في مرحلة لاحقة من 
تطبيق الاتــفــاق سيبسط الجيش 
سلطته كاملة في المخيم. وأضافت 
أن «المــفــاوضــات كــانــت تشمل هذا 
المــخــيــم تــحــديــداً نــظــراً إلـــى وضعه 
الـــوضـــع  بـــاعـــتـــبـــار أن  ومــــوقــــعــــه، 
يختلف في باقي المخيمات»، لافتة 
إلى أن الجيش يستكمل المفاوضات 

مع القوى الفلسطينية عبر مديرية 
المــــخــــابــــرات كــــي تــبــقــى المــخــيــمــات 

هادئة.
وأشارت مصادر حركة «فتح» 
إلى أن الاتفاق يحصر حمل السلاح 
في بعض العناصر المكلفين حراسة 
بعض مكاتب القوى الفلسطينية، 
على أن يتم تخزين بقية الأسلحة 
«الـــشـــرق  فــــي المــــــخــــــازن. وقــــالــــت لــــ
يـــحـــوّل  الأوســـــــــط» إن الاتـــــفـــــاق لا 
«المـــيـــة ومـــيـــة» إلــــى مــخــيــم مــنــزوع 
السلاح إنما إلى مخيم آمن، إذ «تم 
وضع حد للفوضى ومنع التجول 
بـــالألـــبـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة»، مـــشـــددةً 
على أن «ما حصل يشكل مصلحة 

لبنانية - فلسطينية مشتركة».
وقـــوبـــل الاتـــفـــاق بــارتــيــاح في 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الذين لا يزالون يسكنون في المخيم 
اللبنانيين الذين  كما في صفوف 
يعيشون على تخومه بعدما دفعت 
الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة الـــعـــشـــرات 

منهم لترك منازلهم. ومن المرتقب 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــقــــوى  تـــتـــولـــى  أن 
توقيف أي مخلٍّ بالاتفاق وتسليمه 
للجيش اللبناني وإلا يقوم الجيش 

بالمهمة.
وتتولى لجان أمنية مشتركة 
أبــــرز الفصائل  تــضــم ممثلين عــن 
الفلسطينية، الأمـــن فــي مخيمات 
«عين الحلوة» و«البداوي» و«برج 
الـــــبـــــراجـــــنـــــة»، والـــــتـــــي تــــعــــد أكـــبـــر 
الفلسطينيين  للاجئين  تجمعات 
فــــي لـــبـــنـــان. ولا وجـــــــود لــلــجــيــش 
والـــقـــوى الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة داخــل 
١٢ مخيماً فلسطينياً منتشراً في 
اللبنانية، مــا أدى  معظم المناطق 
إلى هرب عدد كبير من المطلوبين 
إلـــــى داخــــــل هـــــذه المـــخـــيـــمـــات الــتــي 
تشهد انتشاراً ظاهراً للسلاح من 

دون أي ضوابط.
ويعتبر رئيس «لجنة الحوار 
الــلــبــنــانــي - الــفــلــســطــيــنــي» الــوزيــر 
السابق حسن منيمنة، أن «هناك 

ميلاً عاماً لدى الفلسطينيين الذي 
يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان لـــوضـــع حد 
لــلــســلاح المنتشر داخـــل المخيمات 
 مــنــهــم بــأنــه لـــم يــعــد يــخــدم 

ً
قــنــاعــة

قضيتهم وبات قسم منه في خدمة 
قوى خارجية، ما يؤدي إلى تحمل 
المدنيين عواقب استخدامه من قبل 
«الــشــرق  الــقــوى المــســلــحــة». وقـــال لـــ
الأوســـــط» إن مــا حــصــل فــي «المــيــة 
ومية» أخيراً «خطوة على الطريق 
الصحيح كي نصل إلى اليوم الذي 
لا يبقى فيه سلاح داخل المخيمات 
وهذا ما هو حاصل في مخيم «نهر 

البارد» الواقع شمال البلاد.
ولا تقتصر الإشكاليات التي 
يواجهها «المية ومية» على الأمن، 
اللبنانية  الــقــريــة  إذ يــرفــع أهــالــي 
أصــواتــهــم مــنــذ عــشــرات الــســنــوات 
لاســـتـــعـــادة بــعــض أمـــلاكـــهـــم الــتــي 

تمت مصادرتها.
ويــتــابــع عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الــنــائــب إدغــــار طرابلسي  الـــقـــوي» 

هذا الملف، مشيراً إلى أنه «في أثناء 
الــحــرب الــلــبــنــانــيــة تــمــت مــصــادرة 
مـــــنـــــازل وعــــــقــــــارات خــــــــارج نـــطـــاق 
المخيم وتــم دفــع بعض الإخــلاءات 
إنـــشـــاء وزارة  والــتــعــويــضــات مـــع 
المهجّرين في العامين ١٩٩٣ و١٩٩٤، 
لكن العمل في هذا المجال توقف، ما 
تــرك وضــع نحو ١٢٠ عــقــاراً واقعاً 
في المية ومية ودرب السيم وحي 
الدكرمان – صيدا يملكها لبنانيون 
ويصادرها فلسطينيون، معلقاً».

«الـــشـــرق  وقـــــــال طـــرابـــلـــســـي لــــ
الــيــوم لمعالجة  الأوســـط»: «نسعى 
هـــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع، وقـــــــــد وجـــــدنـــــا 
إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــاطــي مــعــنــا من 
قِبل المسؤولين المعنيين لأن الملف 
في النهاية ملف قانوني - حقوقي 
بــــامــــتــــيــــاز، خــــصــــوصــــاً أن هـــنـــاك 
أحــكــامــاً قضائية لصالح المالكين 
الــلــبــنــانــيــين، أضــــف إلــــى ذلــــك أنــه 
مرتبط بسيادة الدولة وبتحقيق 

المساواة بين اللبنانيين».

ي عون 
ّ

القيادة السعودية تعز
في البطريرك صفير

جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، بــرقــيــة عـــزاء ومــواســاة 
لـــلـــرئـــيـــس الــــلــــبــــنــــانــــي الـــعـــمـــاد 
ميشال عون رئيس الجمهورية 
اللبنانية، فــي وفـــاة البطريرك 

مار نصر الله بطرس صفير.
وقال الملك سلمان: «تلقينا 
نــبــأ وفــــاة الــبــطــريــرك مـــار نصر 
الله بطرس صفير، ونعرب لكم 
ولأسرة الفقيد عن أحرّ التعازي، 

وأصـــــدق المــــواســــاة، راجــــين لكم 
دوام الصحة والتوفيق».

كما أبــرق الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، 
مـــعـــزّيـــاً الـــقـــيـــادة الــلــبــنــانــيــة في 
وفـــاة الــبــطــريــرك صــفــيــر، وقـــال: 
«تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار 
نصر الله بطرس صفير، وإنني 
إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن 
بالغ التعازي، وصادق المواساة، 
الــــصــــحــــة  دوام  لـــــكـــــم  لأرجــــــــــــو 

والسلامة».
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غارات روسية على جبل الأكراد في ريف اللاذقية... وثلاث دول أوروبية تدين العنف في ريف إدلب

اشتباكات عنيفة بين النظام والفصائل في شمال غربي سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دارت اشــتــبــاكــات عنيفة بين 
قـــــوات الــنــظــام وفــصــائــل أبـــرزهـــا 
هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام (جـــبـــهـــة 
النصرة سابقاً) في شمال غربي 
ســــوريــــا، تــســبــبــت فــــي مــقــتــل ٣٥ 
مقاتلاً من الطرفين في غضون ٢٤ 
ســاعــة، وفــق مــا أحصى «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» الاثنين.

وتسيطر هيئة تحرير الشام 
مــع فصائل أخــرى على محافظة 
إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة 
الـــشـــمـــالـــي والــــلاذقــــيــــة الــشــمــالــي 
الــشــرقــي. وتتعرض المنطقة منذ 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــقــصــف 
ســــوري وروســـــي كــثــيــف، رغـــم أن 
بــاتــفــاق روســي  المنطقة مشمولة 
- تــركــي تـــم الــتــوصــل إلــيــه الــعــام 

الماضي.
وأفـــــــــــــــــــــاد «المــــــــــــــرصــــــــــــــد» عــــن 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــــين قـــــوات 
الــنــظــام مــن جــهــة وهــيــئــة تحرير 
الــشــام وفــصــائــل مــن جهة ثانية، 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جــــبــــل الأكــــــــــــراد فــي 
ريـــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، لا تــزال 
مستمرة منذ الأحــد وتتزامن مع 
«غارات روسية وقصف متواصل 
بعشرات القذائف والصواريخ من 

قوات النظام».
المـــعـــارك والقصف  وتــســبــبــت 
فـــــي مـــقـــتـــل ١٦  خــــــلال ٢٤ ســــاعــــة 
عــــنــــصــــراً عــــلــــى الأقــــــــل مـــــن قـــــوات 
الــــنــــظــــام، مـــقـــابـــل ١٩ قـــتـــيـــلاً مــن 

الفصائل، بحسب «المرصد».
وتــتــعــرض مناطق فــي ريفي 
حماة الشمالي وإدلــب الجنوبي 
لقصف جوي وبري كثيف الاثنين. 
وأفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد» عـــــن غــــارتــــين 
روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع 
المــدنــي فــي بلدة كفرنبل، مــا أدى 

إلى خروجه عن الخدمة.
وقــــــال المـــــســـــؤول عــــن الـــدفـــاع 
المدني في منطقة معرة النعمان 
عـــبـــادة ذكــــرى لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «تـــمّ اســتــهــداف المركز 

بـــصـــاروخـــين شـــديـــدي الانــفــجــار 
بشكل مــبــاشــر، مــا تسبب بدمار 
هـــائـــل فـــيـــه وخـــــــروج آلــــيــــات عـــدة 
مــن الــخــدمــة». وأوضــــح أن طاقم 
الــعــمــل كــــان قـــد خــــرج مـــن المــركــز 
قبل ١٠ دقائق من استهدافه في 
طريقه إلى بلدة مجاورة تعرضت 
للقصف. وتسببت قذائف أطلقتها 
الــفــصــائــل عــلــى مــديــنــة السقلبية 
ذات الغالبية المسيحية في ريف 
حماة الشمالي الاثنين، في مقتل 
مدني وإصابة ٥ آخرين بجروح، 

بحسب «المرصد».
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
الــــــســــــوريــــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 

الحصيلة ذاتها.
الــنــظــام من  قـــوات  وتمكنت 
التقدم في ريف حماة الشمالي، 
حيث سيطرت على قرى وبلدات 
عــــدة أبــــرزهــــا كـــفـــرنـــبـــودة. ولــم 
تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم 
واسع لطالما لوحت بشنه على 
إدلـــب ومــحــيــطــهــا، لــكــن الإعـــلام 

الــرســمــي يـــواكـــب يــومــيــاً تــقــدم 
قوات النظام.

وتـــخـــضـــع المـــنـــطـــقـــة لاتـــفـــاق 
روســـي - تــركــي تــم الــتــوصــل إليه 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
نص على إقامة منطقة «منزوعة 
الــــــســــــلاح» تـــفـــصـــل بـــــين مـــنـــاطـــق 
سيطرة قوات النظام والفصائل. 
إلا أنـــه لــم يــتــم اســتــكــمــال تنفيذه 

بعد.
ونـــجـــح الاتــــفــــاق فــــي إرســـــاء 
هــــدوء نــســبــي إلـــى حـــين تصعيد 
قوات النظام ثم حليفتها روسيا 
قصفها بدءاً من فبراير (شباط).

ودفـــــــــــــــــع تـــــكـــــثـــــيـــــف دمـــــشـــــق 
ومــوســكــو وتـــيـــرة قصفهما منذ 
نهاية الشهر الماضي عشرات آلاف 
الــنــزوح من المناطق  إلــى  المدنيين 

المستهدفة.
مــن ناحية اخــرى دعــا القائد 
العام لهيئة تحرير الشام (النصرة 
ســـابـــقـــاً) أبـــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي 
فـــي مــقــابــلــة مـــصـــورة إلــــى «حــمــل 

السلاح» للدفاع عن معقل قواته 
في شمال غربي سوريا، معتبراً 
الــــســــوري  الـــقـــصـــف  تـــصـــعـــيـــد  أن 
والروسي أسقط كافة الاتفاقيات 

حول إدلب.
وقــــال الــجــولانــي فـــي مقابلة 
أجـــراهـــا مــعــه الــنــاشــط الإعــلامــي 
فـــــي إدلــــــــب طــــاهــــر الــــعــــمــــر الـــــذي 
نشرها على حسابه فــي تطبيق 
«تلغرام»: «نتوجه لأي قادر على 
حمل السلاح ولأي قادر بأن يقوم 
بواجبه الجهادي... إلى أن يتوجه 

إلى ساحة المعركة».
الـــنـــاشـــط أن المــقــابــلــة  وذكــــــر 
أجريت في ريف حماة الشمالي، 
لــــوكــــالــــة  يـــتـــســـنـــى  أن  مــــــن دون 
الصحافة الفرنسية التحقق من 

ذلك.
الــذي ظهر  واعتبر الجولاني 
فــي المــقــابــلــة جــالــســاً عــلــى الأرض 
تحت شجرة وســط حقل يكسوه 
الـــعـــشـــب الأخــــضــــر وهـــــو يـــرتـــدي 
لــبــاســه الــعــســكــري ومــعــه سلاحه 

أن التصعيد الأخير «نتاج لفشل 
المــؤتــمــرات الــســيــاســيــة ومــحــاولــة 
الخداع السياسي التي كان يُحضر 
لها للالتفاف على الثورة السورية 
إلــى سوتشي». وقال  من آستانة 
إن هــذه الحملة «أعلنت وفــاة كل 
الاتــفــاقــيــات والمــؤتــمــرات السابقة 
ومن كان يرعاها أو يشارك فيها» 
وأظــــهــــرت أن «الاعــــتــــمــــاد... على 

القوة العسكرية فقط».
أبـــــريـــــل و٩ مـــايـــو  وبــــــين ٢٩ 
(أيــار) دفع القصف من الجانبين 
الــســوري والــروســي أكثر من ١٨٠ 
ألــــف شــخــص إلــــى الــــنــــزوح، وفــق 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، وطــــــال ١٥ 
منشأة صحية و١٦ مدرسة وثلاثة 

مخيمات للنازحين.
ومــــــنــــــذ نـــــهـــــايـــــة الــــشــــهــــر 
الماضي بلغت حصيلة القتلى 
المــدنــيــين جـــراء الــقــصــف نحو 
١٢٠ قتيلاً بينهم أكثر من ٢٠ 
طــفــلاً، وفــق المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
وتتهم دمشق تركيا الداعمة 
لــلــفــصــائــل المــقــاتــلــة بــالــتــلــكــؤ في 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق ســــوتــــشــــي، الــــذي 
فـــي سبتمبر  إقـــــــراره  بــعــد  نــجــح 
(أيــــلــــول) بـــإرســـاء هـــــدوء نــســبــي. 
قـــوات النظام صــعّــدت منذ  إلا أن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) وتـــيـــرة قصفها 
قبل أن تنضم الطائرات الروسية 

لها لاحقاً.
ومـــنـــذ نــهــايــة أبــــريــــل، بلغت 
وتيرة القصف حداً غير مسبوق 
منذ توقيع الاتفاق، وفق المرصد 

السوري.
وأعــــــربــــــت ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا عن بالغ قلقها تجاه 
تــصــعــيــد الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة فــي 

شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان مشترك للدول 
الثلاث تم نشره الاثنين أن أكثر من 
١٢٠ مدنياً راحوا ضحايا العنف 

خلال الأسابيع الماضية.
وانــــــتــــــقــــــدت الــــــــــــدول الــــثــــلاث 
الحكومتين في دمشق وموسكو 
فــي الــبــيــان الـــذي جـــاء فــيــه: «شــن 
غــــــــــــــارات جــــــويــــــة عـــــلـــــى مـــنـــاطـــق 
بــالــســكــان وشـــن هجمات  مكتظة 
قــــصــــف عــــشــــوائــــيــــة واســــتــــخــــدام 
بــرامــيــل مــتــفــجــرة وشـــن هجمات 
الــبــنــيــة التحتية  مستهدفة عــلــى 
المـــدنـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، لا ســيــمــا 
عــلــى مـــــدارس ومــنــشــآت صحية، 
تمثل انتهاكات صارخة للقانون 

الدولي الإنساني».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن هــنــاك 
جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة إســـلامـــيـــة 
كثفت هجماتها أيضاً، لافتاً إلى 
أن ذلك يمثل مدعاة لقلق شديد، 
وجــــاء فـــي الــبــيــان أيـــضـــاً: «لــكــن 
الهجوم الوحشي من قبل النظام 
الــســوري وداعــمــيــه على ملايين 
المـــدنـــيـــين الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
المنطقة ليس له صلة بمكافحة 
الإرهــــــــاب، إنــــه يــتــعــلــق بــتــعــزيــز 
الاستعادة عديمة الضمير من 

قبل النظام».

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون آثار الدمار في كفرنبل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

وجود إيران و«المنطقة الآمنة» على طاولة لافروف وبومبيو
موسكو: رائد جبر

استعدت موسكو لفتح رزمة 
واسعة من الملفات، بينها الوضع 
في سوريا، مع الجانب الأميركي 
خــلال مــحــادثــات شاملة يعقدها، 
وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف 
مع نظيره الأميركي مايك بومبيو 
في أول زيارة يقوم بها الأخير إلى 

روسيا منذ توليه منصبه.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
بــومــبــيــو،  أعـــلـــنـــت أن  الــــروســــيــــة، 
سيزور روسيا، يومي ١٤ و١٥ مايو 
(أيار)، لبحث تطورات الأوضاع في 

سوريا وفنزويلا وأوكرانيا.
وأشـــــــــــــارت الـــــــــــــــوزارة إلــــــــى أن 
يــتــبــادلان «الآراء  الــطــرفــين ســـوف 
حول العلاقات الثنائية والقضايا 
الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع 

في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا»، 
في إشارة إلى ثلاث أزمات تختلف 
مــــواقــــف مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن مــن 

طبيعتها وسبل تسويتها.
ويــــجــــري الـــلـــقـــاء فــــي مــنــتــجــع 
ســـوتـــشـــي الـــــروســـــي عـــلـــى الــبــحــر 
الأسود، حيث يقيم في هذا الوقت 
من العام، الرئيس فلاديمير بوتين 
الــــذي يــنــتــظــر أن يــســتــقــبــل بــــدوره 

بومبيو بعد محادثات الوزيرين.
وتولي موسكو أهمية خاصة 
الزيارة على خلفية تطلعها  لهذه 
إلــى تضييق هــوة الخلافات حول 
مـــلـــفـــات عــــــدة. ويــنــتــظــر أن تــكــون 
الــنــقــاشــات حــــول المـــلـــف الــســوريــة 
شــائــكــة، عــلــى خــلــفــيــة تـــراكـــم عــدد 
مـــن المـــســـائـــل الــخــلافــيــة وارتـــبـــاط 
بــعــضــهــا بــــأوضــــاع إقــلــيــمــيــة مثل 
مسألة الوجود الإيراني في سوريا 

التي ينتظر أن تتصدر النقاش في 
هذا الملف. ورأت أوساط روسية أن 
المــدخــل لمناقشة الملف يستند إلى 
الموقف الرسمي لموسكو في شأن 
ضــرورة «خــروج القوات الأجنبية 
بعد تحقيق التسوية السياسية» 
فــي حــين تنطلق واشــنــطــن مــن أن 
إيــــــران «جـــــزء مـــن المــشــكــلــة ولــيــس 
من الحل». لكن جانبا من مناقشة 
هــــذا الـــشـــق يـــبـــدو مــشــتــركــا، وهــو 
المــتــعــلــق بــالــحــرص الــثــنــائــي على 
تــوفــيــر ضــمــانــات لأمـــن إســرائــيــل، 
وهذا الأمر تطرق إليه أخيرا نائب 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف عندما ذكر بأن موسكو 
لعبت دورا مهما في إبعاد القوات 
الإيـــرانـــيـــة عـــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
لمـــســـافـــة نـــحـــو ٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا. مــا 
عكس اســتــعــدادا روســيــا لمواصلة 

التحرك في اتجاه تقديم ضمانات 
لإســرائــيــل حــول الــوجــود الإيــرانــي 

في سوريا.
وتبدو النقاشات الأصعب بين 
الوزيرين حــول الوجود الأميركي 
في سوريا وخصوصا في منطقة 
التنف، وتطالب موسكو بانسحاب 
واشنطن من المنطقة وتفكيك مخيم 
الركبان المجاور، وهي راقبت تطور 
الموقف منذ إعلان الرئيس دونالد 
ترمب قبل شهور نيته الانسحاب 
من سوريا قبل أن يتراجع جزئيا 
الــــــقــــــرار. ويـــنـــتـــظـــر أن تــطــلــب  عــــن 
موسكو من الأميركيين توضيحات 
حــــول خــطــطــهــم الـــلاحـــقـــة فـــي هــذا 

الشأن.
ولا يقل التعقيد في الحوارات 
المنتظرة المتعلقة بنيات واشنطن 
دعم إقامة منطقة آمنة في الشمال 

الـــســـوري. وتـــرى مــوســكــو أن هــذه 
الخطوة تؤسس لتقسيم سوريا، 
وتــــزيــــد الـــتـــوتـــر وتـــعـــرقـــل إطــــلاق 
عـــمـــلـــيـــة تــــســــويــــة جــــــــــادة. وقــــالــــت 
المـــــخـــــاوف  مــــــصــــــادر روســــــيــــــة إن 
الأســاســيــة لـــدى مــوســكــو فــي هــذا 
الشأن تتعلق بترجيحات روسية 
بـــأن واشــنــطــن تعمل بــهــدوء على 
تقويض التفاهمات بين موسكو 
وأنـــقـــرة. وكـــانـــت مــوســكــو حضت 
الأتراك على فتح قنوات اتصال مع 
الــســوريــة لإعـــادة إحياء  الحكومة 
اتفاق أضنة الموقع في العام ١٩٩٨ 
مــع تـــرك الــبــاب مــواربــا مــن جانب 
مــوســكــو لــتــعــديــلــه جــزئــيــا بشكل 
يــلــبــي المــطــالــب الأمــنــيــة الــتــركــيــة، 
لــــجــــهــــة أن مـــســـاحـــة  خــــصــــوصــــا 
الــتــحــرك الــتــركــي يــمــكــن أن تــكــون 
أكبر من ٥ كيلومترات التي نص 

عليها اتفاق أضنة داخل الأراضي 
السورية.

وبــــرغــــم عــــــدم تــــوقــــع تــحــقــيــق 
اختراق كبير في الملفات المطروحة 
فــي الــشــأن الــســوري، لكن موسكو 
تبدي ارتياحا لأن قنوات الحوار 
عـــلـــى مـــســـتـــوى دبـــلـــومـــاســـي بــــارز 
عادت إلى العمل بعد فترة طويلة 
من الانقطاع. فضلا عن أن قنوات 
التنسيق على المستوى العسكري 
ما زالــت تعمل بنجاح لتجاوز أن 
أخطاء أو حوادث غير مقصودة في 

الأجواء السورية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أجــــــرى 
لافــروف أمس جولة محادثات في 
سوتشي، مع نظيره الصيني وانغ 
يي، تركزت على مناقشة التسوية 
السورية وسبل الحفاظ على اتفاق 

إيران النووي.

سوريا خسرت ٣٨٠ مليار دولار... و٩٣ ٪ من السكان «فقراء ومحرومون»
لندن: إبراهيم حميدي

شكل الصراع المسلح «كارثة 
لــلأمــن الــغــذائــي» لــلــســوريــين، إذ 
يعيش أكثر من ٩٣ في المائة منهم 
فــي حالة «فقر وحــرمــان» بينهم 
المــائــة يعيشون في  نحو ٦٠ فــي 
«حــــالــــة فـــقـــر مــــدقــــع»، ذلـــــك جــــراء 
تـــراكـــم مــجــمــوعــة عـــوامـــل، بينها 
مزاوجة «السياسات التسلطية» 
واستمرار النزاع وصراع الجهات 
المسلحة على مصادر الغذاء، إذ 
«اســــتــــخــــدم حــــرمــــان الــــنــــاس مــن 
كــــأداة من  الــغــذاء بشكل ممنهج 
الـــقـــوى  قـــبـــل  الــــحــــرب مــــن  أدوات 

المتنازعة».
الـــــخـــــســـــائـــــر  قــــــــــــــــدرت  وإذ 
الإجمالية في الاقتصاد السوري 
بنحو ٣٨٠ مليار دولار أميركي 
حتى نهاية عام ٢٠١٧، استمرت 
الــتــكــالــيــف المــعــيــشــيــة بـــالازديـــاد 
فـــي ظـــل تـــراجـــع مـــصـــادر الــدخــل 
وانـــــخـــــفـــــاض الأجــــــــــور وتـــــراجـــــع 
فرص العمل، إضافة إلى تضخم 
وسطي الأسعار أكثر من ثمانية 
أضــعــاف خــلال الفترة بــين ٢٠١٠ 
و٢٠١٧. واستراتيجياً، انخفض 
إنــتــاج القمح مــن أكــثــر مــن ثلاثة 
إلـــــى ١٫٢  فــــي ٢٠١٠  مـــلايـــين طــــن 

مليون في العام الماضي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــحـــث أجـــــراه 
«المــــــــــركــــــــــز الــــــــــســــــــــوري لــــبــــحــــوث 
الـــــســـــيـــــاســـــات» بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
الجامعة الأميركية فــي بــيــروت، 

من المقرر أن تعلن نتائجه اليوم. 
الــــســــوري  وأفــــــــاد أن الاقــــتــــصــــاد 
«تعرض لخسائر فادحة تتجاوز 
نــــحــــو ســبــعــة  مــــلــــيــــار، أي   ٣٨٠
أضعاف الناتج المحلي الإجمالي 
لــســوريــا فــي عـــام ٢٠١٠. والأكــثــر 
خـــطـــورة هـــو خـــســـارة الاقــتــصــاد 
لـــــــــرأس المـــــــــال الــــبــــشــــري نــتــيــجــة 
الهجرة أو القتل أو الإصابة، كما 
تدهور دور المؤسسات التي تنظم 
العلاقات الاقتصادية لتتمحور 
حول العنف والإقصاء واستنزاف 
المــــــــوارد والــــــثــــــروات»، عــلــمــاً بـــأن 
تــقــديــرات روســيــة أشـــارت إلــى أن 
تــكــلــفــة الإعـــمـــار تــبــلــغ نــحــو ٤٠٠ 

مليار.
واســــتــــهــــدف بـــحـــث «المــــركــــز 
الـــــــســـــــوري» تـــحـــلـــيـــل الاقــــتــــصــــاد 
الــســيــاســي لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي قبل 
أنــه  ٢٠١١ وبـــعـــد ذلـــــك. ولـــوحـــظ 
رغـــــــم تـــــراجـــــع الــــــصــــــراع المـــســـلـــح 
مؤخراً في بداية العام الجاري، 
فــــإن مـــقـــومـــات الــعــنــف مــســتــمــرة 
مــــع تــــراكــــم الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمــــــاديــــــة والمـــؤســـســـيـــة وتـــفـــاقـــم 
الظلم والاحتياجات الإنسانية، 
إذ «حــول الــنــزاع سوريا إلــى بلد 
يــعــانــي ســكــانــه مــن أزمـــة غذائية 
حـــادة واســتــخــدم حــرمــان الناس 
كـــأداة  الــغــذاء بشكل ممنهج  مــن 
الـــقـــوى  الــــحــــرب مــــن  مــــن أدوات 

المتنازعة».
الــــســــكــــان ١٩٫٤  وبــــلــــغ عـــــــدد 
فــــي عــــــام ٢٠١٨.  نـــســـمـــة  مـــلـــيـــون 
حــــيــــث شـــــهـــــدت الـــــبـــــلاد ارتـــــفـــــاع 
معدلات الوفيات وتراجع معدلات 
الــخــصــوبــة ومــوجــات لــجــوء إلــى 
الــــخــــارج لــيــصــل عـــــدد الــلاجــئــين 

المقدر إلى ٥٫٣ مليون نسمة «ما 
جعل ٢١ في المائة من السوريين 

خارج البلاد».
الغذاء وآثار النزاع

ويـــعـــتـــبـــر الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي 
أحــد أهــم القطاعات في الاقتصاد 
الــســوري حيث بلغ وسطي معدل 
الــنــمــو الـــســـنـــوي لــلــقــطــاع لــلــفــتــرة 
١٩٧٠ - ٢٠١٠ نحو ٣٫٩ في المائة، 
مــــع مـــســـاهـــمـــة فــــي الـــنـــمـــو الــكــلــي 
بلغت نحو ٢٣ في المائة. وبعدما 
كــــان الـــنـــاتـــج الــــزراعــــي يــشــكــل ٣٢ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج في 
السبعينات، أصبح يشكل ١٤فــي 
المائة في عام ٢٠١٠. وأفاد التقرير: 
«تـــــرافـــــقـــــت ســـــيـــــاســـــات الإقـــــصـــــاء 
المــتــزايــدة لــلــفــلاحــين مــن المــشــاركــة 
في صناعة القرار، في ظل ضعف 
التمثيل والمساءلة والفعالية في 
المــؤســســات، مــع تبني السياسات 
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة (الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
الــــــجــــــديــــــدة) مــــنــــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات 
الــتــي همشت الـــزراعـــة والمـــزارعـــين 
وقلصت الاستثمار العام والدعم، 
وســــاهــــمــــت فــــي زيــــــــادة الـــتـــفـــاوت 
وســــــوء الـــتـــوزيـــع وهــــــدر المـــــــوارد، 
وعـــــززت دور الــقــطــاعــات الــريــعــيــة 
الــســيــاســات  كـــالـــعـــقـــارات». وأدت 
الــعــامــة تــجــاه زيـــــادة الــهــجــرة من 
الــريــف إلــى الحضر وارتــفــعــت من 
٤٣ في المائة من السكان عام ١٩٧٠ 
إلــى ٥٤ فــي المــائــة مــن السكان عام 
٢٠١٠. وانعكست هذه السياسات 
في الأجــور المتدنية للعاملين في 
الزراعة بحيث إن «٥٨ في المائة من 
العاملين في الزراعة يعيشون في 
حالة فقر شديد إذا اعتمدوا على 
أجرهم من العمل في الزراعة فقط».

وشكل الــنــزاع «كــارثــة للأمن 
الــــغــــذائــــي»، حـــيـــث تــــراجــــع دلــيــل 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي بـــنـــحـــو ٤٠ فــي 
المـــائـــة بـــين عـــامـــي ٢٠١٠ و٢٠١٨ 
«لــكــن الأكــثــر تــراجــعــاً كـــان مكون 
الــنــفــاذ، أي حــصــول الأســــر على 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــحـــو ٤٦  الــــــغــــــذاء 
والــــتــــي تـــأثـــر بــــحــــالات الــحــصــار 
والتهجير القسري والقيود على 
الانتقال وتراجع القدرة الشرائية 

ومصادر الدخل».
وبحسب منظمة مكتب الأمم 
در 

ُ
المتحدة للشؤون الإنسانية، ق

عــــدد الـــســـوريـــين الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن انــعــدام الأمــن الغذائي بنحو 
٦٫٥ مــلــيــون شــخــص و٤ مــلايــين 
مــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر الــــــوقــــــوع فــي 
نــفــســهــا، أي مـــا نسبته  الـــحـــالـــة 
٥٤ فــي المــائــة مــن الــســكــان داخــل 

سوريا.
كــمــا تـــدهـــور الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الــــزراعــــي. وأفــــــاد الــتــقــريــر: «رغـــم 

الـــقـــتـــال فــــي ٢٠١٨،  تــــراجــــع حـــــدة 
فإنها شهدت تدهوراً في الإنتاج 
الـــــزراعـــــي وخــــاصــــة لــلــمــحــاصــيــل 
غـــيـــر المــــرويــــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الأمطار نتيجة الظروف المناخية 
غير الملائمة. كما أدى النزاع إلى 
تــدمــيــر هــائــل ومــتــفــاوت لمقومات 
الإنـــــتـــــاج الـــبـــشـــريـــة والمـــؤســـســـيـــة 
والمــــاديــــة والــبــيــئــيــة، فــمــن نــاحــيــة 
الــقــوة البشرية قتل مــئــات الآلاف 
وجـــــــرح المــــلايــــين وتــــعــــرض نــحــو 
نصف السكان للتهجير القسري، 
الــزراعــيــة إلى  وتــراجــعــت العمالة 
بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٨  الــنــصــف  نــحــو 
وخسر القطاع الكثير من الكوادر 

المؤهلة».
وتـــشـــكـــل الأراضـــــــــي الــقــابــلــة 
لـــلـــزراعـــة نــحــو ٣٣ فـــي المـــائـــة من 
المساحة الإجمالية البالغة ١٨٥ 
ألـــف كــلــم مــربــع ويــعــتــمــد ٧٠ في 
المـــائـــة مــنــهــا عــلــى الأمـــطـــار. و٩٠ 
في المائة من هذه المساحة معدل 

أمـــطـــارهـــا أقــــل مـــن ٣٠٠ مــلــم في 
السنة، وهــو الحد الأدنــى الــلازم 
لإكمال المحاصيل الشتوية دورة 

حياتها.
وخــــــــــلال الـــــــنـــــــزاع انــــتــــشــــرت 
التعديات على الأراضي الزراعية 
بصورة مدمرة وأدت إلى خروج 
الأراضــــــــي الــخــصــبــة والأراضـــــــي 
المـــســـتـــصـــلـــحـــة مــــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الـــزراعـــي، كــمــا تــعــرضــت مناطق 
المروج والمراعي ومناطق الغابات 
والمناطق الحراجية خلال النزاع 
إلــــــى تــــعــــديــــات كـــبـــيـــرة بـــالـــحـــرق 
والقطع. كما أدى النزاع إلى تدمير 
الكثير من أجــزاء البنى التحتية 
في سوريا ومنها البنى الخاصة 
بقطاع المياه، فقد تعرضت شبكة 
مياه الشرب للكثير من التدمير 
والنهب والتخريب، وأدى وقوع 
المصادر الرئيسية الكبيرة للمياه 
فــي المــنــاطــق الــســاخــنــة إلـــى عجز 
كـــبـــيـــر فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــأمــين 

المياه للسكان. كما توقف العمل 
في المشاريع الكبرى.

ورغـــــــــم ذلـــــــــك، بــــقــــي تــــراجــــع 
الإنــــتــــاج الــــزراعــــي أقــــل مـــن بقية 
الــقــطــاعــات، مما زاد فــي أهميته 
الـــنـــســـبـــيـــة فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
ارتـــفـــعـــت حــصــة  الإجــــمــــالــــي، إذ 
الــــزراعــــة مـــن الـــنـــاتـــج مـــن ١٧ في 
نـــحـــو ٣١  إلـــــى  المــــائــــة عـــــام ٢٠١٠ 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٧. أي أنــه 
«شــكــل شبكة حماية للكثير من 
الــغــذاء والحد  الــســوريــين لتأمين 
الأدنـــــــــــى مــــــن الـــــــدخـــــــل. لــــكــــن مــن 
الناحية المؤسسية تشكلت عدة 
مـــنـــظـــومـــات حــــــددت الــســيــاســات 
الزراعية بحسب القوى المسيطرة 

عسكرياً خلال النزاع».
سياسة الحصار

وتـــــعـــــد ســــيــــاســــة الــــحــــصــــار 
الأخطر حيث يتم تجويع السكان 
من خلال «العقوبات الجماعية» 
حتى الخضوع، بحسب التقرير. 
وأضـــــــــــاف: «تـــــعـــــرض نــــحــــو ٢٫٥ 
مليون شخص للحصار منذ عام 
٢٠١٥ لغاية عــام ٢٠١٨ ووصلت 
فـــي ٢٠١٧ حــيــث خضع  ذروتـــهـــا 
نحو ٩٧٠ ألــف شخص للحصار 
في وقت واحد، في الغوطة ودير 
الـــزور وحلب والــرســتن وغيرها، 
وتــضــمــن الــحــصــار الــحــرمــان من 
الحصول على الغذاء والمساعدات 
الإنسانية وتقييد حركة السكان 
واســتــهــداف المــنــاطــق المــحــاصــرة 

بمختلف أنواع الأسلحة».
عموماً، استمرت التكاليف 
المـــعـــيـــشـــيـــة بـــــــالازديـــــــاد فـــــي ظــل 
تراجع مصادر الدخل وانخفاض 
الأجـــــور وتـــراجـــع فـــرص الــعــمــل. 

وأظهرت ارتفاعاً حاداً في مؤشر 
أسعار المستهلك والذي وصل في 
بعض السلع الأساسية إلى أكثر 
من عشرة أضعاف، قياساً إلى ما 
قبل النزاع. وساهمت سياسات 
الــســلــع الرئيسية  تقليص دعـــم 
مثل المشتقات النفطية والكهرباء 
وانخفاض القدرة الشرائية لليرة 
الــســوريــة فــي قــفــزات كــبــيــرة في 
الأســـعـــار. وشــكــل وســطــي الأجــر 
الحقيقي نحو ٢٤ فــي المــائــة من 

الأجر الحقيقي لعام ٢٠١٠.
وخـــــــــــلال الـــــــــنـــــــــزاع، تـــــراجـــــع 
إجــــمــــالــــي الـــعـــمـــالـــة بـــشـــكـــل حـــاد 
حيث انخفض معدل الاستخدام 
مـــن ٣٩ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٠ إلــى 
٢٠٫٩ في المائة في ٢٠١٧، ووصل 
معدل البطالة إلى ٥٢٫٧ في المائة 
في عــام ٢٠١٧. وتفاقم الانخراط 
في اقتصاديات العنف من قتال 
وتـــهـــريـــب ونـــهـــب، مــمــا أدى إلــى 
المــال البشري المنتج  تحول رأس 
ليصبح أحــد مــقــومــات استمرار 

العنف.
وأكـــــد الــتــقــريــر عــلــى «الـــــدور 
الإيجابي لرأس المال الاجتماعي 
المــــتــــمــــثــــل بــــالــــثــــقــــة والــــشــــبــــكــــات 
الاجتماعية والقيم المشتركة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــويــات أعــلــى 
لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي، بــيــنــمــا ســاهــم 
كــــل مــــن المـــؤســـســـات الإقــصــائــيــة 
واقتصاديات العنف في الحرمان 
مـــن الـــســـيـــادة الـــغـــذائـــيـــة. وبــذلــك 
يــتــطــلــب إعـــــــادة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
استثماراً في تفكيك اقتصاديات 
المـــــــال  الـــــعـــــنـــــف وتـــــعـــــزيـــــز رأس 
الاجتماعي وفعالية وتشاركية 

المؤسسات».

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا
بعد استهداف «نقطة حماة» للمرة الثانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــع الجيش التركي بمزيد 
مـــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلــى 
وحــداتــه المــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
مــــع ســــوريــــا أمـــــس بـــعـــد تــعــرض 
إحـــدى نــقــاط المــراقــبــة التابعة له 
في منطقة خفض التصعيد في 
إدلب إلى قصف من جانب النظام 
الــــســــوري أول مـــن أمـــــس، لــلــمــرة 

الثانية.
وانطلق رتــل عسكري يضم 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الآلـــــيـــــات الــقــتــالــيــة 
والمدرعات، من منطقة كريكهانة 
في ولاية هطاي جنوبي البلاد، 
نـــــحـــــو الـــــــــوحـــــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــــتــــمــــركــــزة عــــلــــى الــــــحــــــدود مــع 
سوريا. وأكدت مصادر عسكرية 
تركية أن قــوات النظام السوري 
اســتــهــدفــت بــقــذائــف صــاروخــيــة 
محيط نقطة المراقبة التركية رقم 
١٠، وأن هـــذا الاســتــهــداف، وهــو 
الـــثـــانـــي فـــي أقــــل مـــن أســبــوعــين، 
انتهاكا لاتفاقية سوتشي  يعد 
المبرمة بين أنقرة وواشنطن في 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، لا 
سيما أن نقطة المراقبة تقع داخل 
حدود مناطق خفض التصعيد.

واســـتـــهـــدفـــت قـــــوات الــنــظــام 
نــقــطــة  أمــــــس  الـــــســـــوري أول مــــن 
المراقبة الواقعة غرب حماة بعدد 
من القذائف بشكل مباشر للمرة 
الثانية بعد قصفها الأول الذي 
وقــع السبت قبل الماضي وأسفر 

عن إصابة جنديين تركيين.
وكــشــفــت مـــصـــادر ووســائــل 
إعلام تركية عن أن قوات النظام 
استهدفت نقطة المراقبة الواقعة 
قــــــرب قــــريــــة شـــيـــر مــــغــــار بــجــبــل 
شحشبو في ريف حماة الغربي، 
دون إشـــارة إلــى وقـــوع إصــابــات 

بين صفوف الجنود الأتراك.
الــدفــاع التركية  كانت وزارة 
أعلنت السبت قبل الماضي إصابة 
جــنــديــين تــركــيــين نتيجة هجوم 
بــقــذائــف جـــرى تــنــفــيــذه انــطــلاقــا 
من أراض يسيطر عليها النظام 
الــــــســــــوري. وقـــــامـــــت مـــروحـــيـــات 
تركية بإجلاء الجنديين المصابين 
إلــى داخـــل الأراضـــي التركية من 

أجل تلقي العلاج.
وتحدثت تقارير لاحقة عن 
قـــيـــام الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بـــإخـــلاء 
نــقــطــة المــراقــبــة وهـــي واحــــدة من 
١٢ نقطة تركية جــرى إنشاءها 
فــي إدلــب ومحيطها فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، بموجب 
اتــفــاق مناطق خفض التصعيد 
الــــــذي جـــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بــين 
الـــــدول الــضــامــنــة لمــســار أســتــانــة 
(روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا وإيــــــــــران) فــي 
سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وعــــقــــب هــــــذا الــــهــــجــــوم دفـــع 
الــجــيــش الــتــركــي بــتــعــزيــزات إلــى 
نقاط المراقبة شملت ٥٠ مدرعة 

وزعت على هذه النقاط.
وتــــشــــهــــد مـــحـــافـــظـــتـــا إدلـــــب 
وحماة حملة قصف جوي مكثف 
تنفذها طائرات النظام الحربية 
والـــطـــائـــرات الــروســيــة مــنــذ أكثر 
مــن أســبــوعــين، مــا خلف عشرات 
الــضــحــايــا والــجــرحــى وأكــثــر من 

٣٠٠ ألف نازح، فضلاً عن الدمار 
الــهــائــل فـــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة 

بالقصف.
وبــــيــــنــــمــــا الـــــتـــــزمـــــت تـــركـــيـــا 
الـــــصـــــمـــــت، قـــــالـــــت مــــوســــكــــو إن 
الـــضـــربـــات الـــتـــي تــنــفــذ فـــي هــذه 
المــنــاطــق تـــجـــري بــالــتــنــســيــق مع 
تــركــيــا، وتــحــدثــت تــقــاريــر عــن أن 
الــصــمــت الــتــركــي يــأتــي فــي إطــار 
عــمــلــيــة مـــقـــايـــضـــة مــــع مــوســكــو 
تــــقــــضــــي بــــــتــــــرك جــــــنــــــوب إدلـــــــب 
الــدولــيــة للنظام مقابل  والــطــرق 
الــــســــمــــاح لـــتـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 
المــوالــيــة لها بالسيطرة على تل 
رفــــعــــت والــــقــــضــــاء عـــلـــى وجـــــود 
مسلحي وحــدات حماية الشعب 

الكردية.
وجــــــــاء اســــتــــهــــداف الـــنـــظـــام 
لــنــقــطــة المــراقــبــة بــعــد يــومــين من 
تصريحات لوزير الدفاع التركي 
خلوصي أكــار دعــا فيها روسيا 
إلى اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــجــمــات قـــوات 

النظام.
وقــــــال أكـــــــار، عـــقـــب اجــتــمــاع 
مــع الــقــادة العسكريين فــي ولايــة 
هطاي الحدودية مع سوريا، في 
ساعة متأخرة من مساء الجمعة، 
إن النظام يسعى لتوسيع مناطق 
سيطرته جنوب إدلب على نحو 
ينتهك اتــفــاق أســتــانــة، مــا أسفر 
عن سقوط ضحايا من المدنيين، 
ومغادرة السكان للمناطق التي 
يــعــيــشــون فــيــهــا. وأنــــه عــلــى هــذا 
النحو تزداد المشكلات الإنسانية 
يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم وتـــظـــهـــر بـــــوادر 
حدوث كارثة جديدة. كما أن تلك 
الهجمات تشكل خطراً على أمن 
المــراقــبــة التركية، وتسبب  نــقــاط 
تعطيل دوريات القوات المسلحة 

التركية وتنقلاتها في إدلب».
إلــــــى ذلــــــــك، قـــضـــت مــحــكــمــة 
الجنايات العليا في أنقرة أمس، 
المـــؤبـــد ٥٣ مــــرة بحق  بــالــســجــن 
نـــازيـــك مــخــطــط تفجير  يـــوســـف 
ريــحــانــلــي الـــــذي وقــــع فـــي ولايـــة 
هطاي المحاذية للحدود السورية 
جـــنـــوب تــركــيــا عــــام ٢٠١٣ وراح 
ضــحــيــتــه ٥٢ شــخــصــاً وأصـــيـــب 
الــعــشــرات. كما أنــزلــت بــه عقوبة 
نــحــو ٤ آلاف ســنــة في  الــســجــن 
تهم أخرى. وخلال جلسة النطق 
بــالــحــكــم، أصــــدرت المحكمة قــرار 
المــؤبــد بحق نــازيــك لمرة  السجن 
واحــــدة بتهمة مــحــاولــة الإخـــلال 
بوحدة البلاد، و٥٢ مرة لتورطه 
بـــمـــقـــتـــل ٥٢ شـــخـــصـــاً بـــيـــنـــهـــم ٥ 

أطفال.
كــمــا أمــــرت المــحــكــمــة بسجن 
لمــــدة ٣ آلاف و٩٠٠ سنة  نـــازيـــك 
بتهمة محاولة قتل ١٣٠ شخصاً 
بـــيـــنـــهـــم ٢٨ طـــــفـــــلاً، و١٦ عـــامـــاً 
أخـــرى بتهمة حــيــازة متفجرات 
لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وتـــمـــكـــن جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــتـــركـــي فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٨ من جلب نازيك في عملية 
خاصة نفذت في مدينة اللاذقية 
الـــســـوريـــة، وخـــــلال الاســتــجــواب 
الأولي، اعترف نازيك بتخطيطه 
لـــهـــجـــوم ريـــحـــانـــلـــي بــــنــــاء عــلــى 
تعليمات من المخابرات السورية.

صورة أرشيفية للدمار في شرق حلب (رويترز)

سوريا
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زعيمة حزب العمال الجزائري 
«التآمر ضد الدولة» متهمة بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية 
في الجزائر الاثنين المقبل في طلب الإفراج 
عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة 
المــوجــودة رهــن الحبس بتهمتي  حنون 
«المــــســــاس بــســلــطــة الـــجـــيـــش» و«الـــتـــآمـــر 
ضـــد ســلــطــة الــــدولــــة» فـــي قــضــيــة سعيد 
بــوتــفــلــيــقــة شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق، 
أفـــاد محاميها. وقـــال المحامي  حسبما 
مــــقــــران آيــــــت الــــعــــربــــي أمــــــس إن «غـــرفـــة 
الاتهام لدى المحكمة العسكرية ستنظر 
في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته 
السيدة لويزة حنون يوم ٢٠ مايو (أيار) 
الحالي. وهي موجودة في السجن المدني 

بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة».
من جانبه، أوضح المحامي بوجمعة 
غــشــيــر لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«الــســيــدة لـــويـــزة حــنــون مــتــهــمــة بالتهم 
نفسها المــوجــهــة للثلاثة الآخـــريـــن»، في 
الــذي كان  إشــارة إلــى السعيد بوتفليقة 
مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين 
المــــعــــروف بـــاســـم «تـــوفـــيـــق» الـــــذي شغل 
مــنــصــب مــديــر جــهــاز الاســتــخــبــارات في 
الــجــزائــر عــلــى مـــدى ٢٥ عــامــاً، والمــنــسّــق 
السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق 
المعروف باسم «بشير». ويتابع الثلاثة 
بتهمتين منصوص عليهما فــي قانون 
القضاء العسكري وقانون العقوبات هما 
الــجــيــش» و«المـــؤامـــرة  «المـــســـاس بسلطة 
ضد سلطة الــدولــة»، حسب ما أكد بيان 
لــلــمــحــكــمــة الــعــســكــريــة. وأضــــــاف غشير 
أن لـــويـــزة حــنــون «الــتــقــت فــعــلا بسعيد 
بــوتــفــلــيــقــة وهــــــو لا يـــــــزال فــــي مــنــصــبــه 
مستشاراً للرئيس لوحده وبطلب منه، 

وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر 
الخميس الماضي بإيداع لويزة حنون (٦٥ 
سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها 
كشاهدة «لسماعها بخصوص الوقائع 
في إطــار مواصلة التحقيق ضد كل من 
عــثــمــان طــرطــاق ومــحــمــد مــديــن وسعيد 
بــوتــفــلــيــقــة» كــمــا نــقــلــت وســـائـــل الإعــــلام 

الــرســمــيــة. وتــحــدث حـــزب الــعــمــال الــذي 
تـــقـــوده حــنــون مــنــذ تــأســيــســه فـــي ١٩٩٠ 
عن «حملة قــذرة يواجهها حزب العمال 
وأمينته العامة»، وطالب بالإفراج عنها. 
وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها 
انتقد الحملة القضائية التي استهدفت 
رجـــــــال أعــــمــــال ومــــســــؤولــــين ســيــاســيــين 

وعسكريين.
وقال الحزب في بيان: «دون التدخل 
فــي شـــؤون الــعــدالــة المــدنــيــة والعسكرية 
فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق 
الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو 
الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي 
(...) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع 
الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي 
تعطي الأوامر لذلك». وأضاف البيان أن 
«غالبية الشعب تشترط رحــيــل النظام 
فـــي ظـــل عـــدالـــة مستقلة  الــقــيــام  ثـــم  أولاً 
بــمــحــاكــمــة جـــمـــيـــع المــــســــؤولــــين ورجـــــال 
الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية 
الحسابات وانتقائية القرارات في فترة 

الثورة».

م حصيلة نصف ولايته أمام البرلمان
ّ

قد

العثماني يؤكد أن الحكومة المغربية «تسير في الاتجاه الصحيح»
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني، رئيس  قــال سعد 
الحكومة المغربية، إن حكومته تمكنت 
من إنجاز إصلاحات هيكيلية في فترة 
وجيزة وراكمت مكتسبات وإصلاحات 
مــهــمــة وواعـــــــــدة ولا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــهـــــا أولـــــــــت أهــــمــــيــــة خـــاصـــة 

لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
واســـتـــشـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي الــــــذي كـــان 
يتحدث مساء أمس في جلسة عامة أمام 
البرلمان بغرفتيه لتقديم حصيلة نصف 
ولايــتــه، وفــق مــا ينص عليه الــدســتــور، 
بــالاتــفــاق ثــلاثــي الأطـــــراف الــــذي وقعته 
الحكومة أخيراً مع النقابات وأصحاب 
العمل والـــذي عــدّه «لبنة لإرســـاء السلم 
الاجتماعي وتحسين أوضاع المواطنين».

وأقـــــر الــعــثــمــانــي أنــــه رغــــم الــجــهــود 
المــبــذولــة «لا يمكن الادعـــاء أن الحكومة 
قادرة على حل مشاكل المغرب في نصف 
ولايـــة أو ولايـــة كــامــلــة، لكننا نسير في 
الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن كثيراً 

مــن الإنـــجـــازات والإصـــلاحـــات الــواقــعــيــة 
تحققت فــي ظــل تــزايــد مــنــســوب الطلب 
الاجتماعي وفي ظل «حملات التشويش 
والتبخيس» التي تتعرض لها حكومته 
إلا أنــــهــــا، كـــمـــا قــــــال، عــمــلــت عـــلـــى «رفــــع 
مــنــســوب الأمــــل رغـــم قـــســـاوة الإكـــراهـــات 

والمؤامرات وتعميم الإحباط».
وأوضـــــــح أن إشـــــــراف المـــلـــك مــحــمــد 
ـــــــــســـــــــادس عــــــلــــــى عـــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــورش  ال
والاستراتيجيات مثل الطاقة المتجددة 
والمــــاء والــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة والصحة 
والــفــلاحــة كـــان لــه دور كبير فــي إنــجــاح 

هذه البرامج.
وذكّر العثماني بالسياق العام الذي 
تشكلت فيه حكومته والذي تميّز بمناخ 
اقتصادي صعب على المستوى العالمي، 
وإقليمياً باستمرار الحراك الشعبي في 
بــعــض الــــدول، وعـــدم الاســتــقــرار الأمــنــي 

والسياسي.
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــوطـــــنـــــي، قــــال 
العثماني إن حكومته واجهت مجموعة 
مـــــن الــــتــــحــــديــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــســبــب 

مــحــدوديــة أثـــر الــنــمــو الاقــتــصــادي على 
حــــيــــاة المــــواطــــنــــين وتـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــوارق 
الــذي أدى  الاجتماعية والمجالية، الأمــر 
إلــى احتجاجات متنوعة فــي الحسيمة 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وجـــــــــــــــرادة. ولـــــفـــــت 
اعــتــمــدت الـــحـــوار والإنـــصـــات والإنـــجـــاز 
والــتــعــامــل بــنــفــس إيــجــابــي جــمــاعــي مع 
كـــل الاحـــتـــجـــاجـــات، ومــــع كـــل المــكــونــات 

السياسية والنقابات وأصحاب العمل.
ويـــأتـــي تــقــديــم الــعــثــمــانــي حصيلة 
نــصــف ولايـــتـــه وســــط أجــــــواء ســيــاســيــة 
متوترة بين أعضاء التحالف الحكومي 
نــفــســه، إلا أنـــه كــثــيــراً مــا قــلــل مــن أهمية 
الخلافات بين حلفائه وعدها أمراً طبيعياً 
لا يؤثر على السير العام للحكومة وعلى 
القرارات التي تتخذها. وأعاد العثماني 
تأكيد هــذا الــرأي أمــس أمــام البرلمان، إذ 
ر بتشتت الأغلبية 

ّ
قال إن «هناك من يبش

إلا أن ذلك لن يتحقق».
ووجـــه رئــيــس الــحــكــومــة تحية إلــى 
أحــــزاب الــغــالــبــيــة وقــيــاداتــهــا، كــمــا حيّا 
«الــــروح  أحــــــزاب المـــعـــارضـــة لــتــحــلــيــهــا بـــــ

الوطنية» ودورهـــا فــي تسريع عــدد من 
الإصلاحات في البرلمان.

واســـتـــعـــرض الــعــثــمــانــي عــــــدداً مــن 
الإجراءات التي جرى اتخاذها للتقليص 
من نسب الفقر؛ منها الرفع من موازنة 
الــتــعــلــيــم وتـــخـــصـــيـــص جـــــزء كـــبـــيـــر مــن 
المــوازنــة لبرامج الدعم الاجتماعي التي 
انــتــقــل عـــدد الأطـــفـــال المــســتــفــيــديــن منها 
مـــن ٧٠٠ ألــــف طــفــل إلــــى مــلــيــونــي طــفــل، 
فضلاً عن مواصلة تنفيذ مبادرة مليون 
مــحــفــظــة الـــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا تــلامــيــذ 
القرى، وتوفير الطعام المدرسي والإيواء 

لنحو ٨٠ ألف تلميذ.
أمــــــــا فــــــي مـــــجـــــال الـــــصـــــحـــــة، فـــقـــال 
الــعــثــمــانــي إنـــه جـــرى الــرفــع مــن مــوازنــة 
المــائــة، وتوسيع  بـــ١٦ فــي  وزارة الصحة 
وتجويد التغطية الصحية الأساسية، 
وإصلاح نظام المساعدة الطبية، واعتماد 
التأمين الإجباري على المرض لأصحاب 
المـــهـــن الـــحـــرة الـــــذي ســيــجــري تــوســيــعــه 
تــدريــجــيــاً، مــقــراً بــالمــشــاكــل الــكــبــيــرة في 

القطاع التي سيجري معالجتها.

مسؤولة في «هيئة الحقيقة» التونسية تتحدث عن شبهات فساد في المصالحة مع رموز العهد السابق
تونس: المنجي السعيداني

أكــــدت ابــتــهــال عــبــد الــلــطــيــف، 
عــضــو هــيــئــة الــحــقــيــقــة والــكــرامــة، 
الــدســتــوريــة المكلفة  وهـــي الهيئة 
بـــمـــســـار الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
تــــونــــس، وجـــــــود شـــبـــهـــات فــســاد 
وإهـــــــدار لــلــمــال الـــعـــام وتــبــيــيــض 
أمــــــــــوال مـــــن خـــــــلال تــــدخــــل هــيــئــة 
الحقيقة والكرامة في ملف الأموال 
المصادَرة من رموز النظام السابق 
وتـــمـــتـــيـــع مـــتـــهـــمـــين بـــاســـتـــعـــمـــال 

السلطة والنفوذ في عهد الرئيس 
الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
بالمصالحة مع أجهزة الدولة من 
خلال دفع تعويضات بسيطة جداً.

وقــالــت ابــتــهــال عــبــد اللطيف 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
إن الـــرقـــم الــــذي قــدمــتــه ســهــام بن 
ســـدريـــن، رئــيــســة هــيــئــة الحقيقة 
والــــكــــرامــــة، والمـــــقـــــدّر بــنــحــو ٧٤٥ 
مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار تــــونــــســــي (نـــحـــو 
٢٤٩ مــلــيــون دولار)، لا يــمــثّــل إلا 
الــــنــــزر الــقــلــيــل مــــن الأمــــــــوال الــتــي 

نهبها رمــوز النظام السابق دون 
وجــه حــق، مضيفة أن المصالحة 
معهم يجب أن تُوكل إلى القضاء 
إلـــى هــيــئــة الحقيقة  الــتــونــســي لا 

والكرامة.
إلــــــــــى أن ســـلـــيـــم  وأشــــــــــــــــــارت 
شيبوب، صهر الرئيس التونسي 
السابق، وافق على دفع ٣٠٧ ملايين 
دينار تونسي، فيما تعهد عماد 
الطرابلسي صهر الرئيس السابق 
وشقيق زوجته ليلى الطرابلسي، 
بدفع ٢٣٥ مليون دينار، أما سليم 

زروق وهـــو كــذلــك مــن أصــهــار بن 
عــلــي، فــســيــقــدم ٣٤ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي ضمن التعويضات المقررة 
من قبل لجنة التحكيم والمصالحة 
التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة. 
واعــتــبــرت أن هـــذه المــبــالــغ المــالــيــة 
لا تـــســـاوي شــيــئــاً مــقــابــل الأمــــوال 
الطائلة التي جناها رمــوز العهد 
الــــســــابــــق بـــاســـتـــعـــمـــال الـــســـلـــطـــة 
والنفوذ والاستحواذ على أموال 

المجموعة الوطنية.
وأشــارت إلى أن تقرير دائرة 

المحاسبات كشف عما اعتبرته 
«رأس جبل الجليد فقط»، قائلة 
إن فريق الرقابة لم يطلع على كل 
الوثائق المطلوبة بسبب تضييق 
الهيئة على أعوانها وأعضائها 
حـــتـــى لا يـــتـــواصـــلـــوا مــــع دائـــــرة 
المحاسبات ولا يكتشفوا مزيداً 
من المخالفات. ودعت إلى إخضاع 
عــمــل هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة 
لــرقــابــة أعــمــق وأشــمــل و«حينها 
أكــبــر  الــــخــــروقــــات  أنّ  ســـيـــتـــبـــينّ 
بكثير ممّا ورد في تقرير دائــرة 

المحاسبات».
وكــانــت ابتهال عبد اللطيف 
قـــد اتــهــمــت بــعــض أعـــضـــاء لجنة 
الــتــحــكــيــم والمــصــالــحــة بــتــضــارب 
المــصــالــح الـــذي قــد يــصــل إلـــى حــدّ 
الــــفــــســــاد، وهــــــذا الأمــــــر هــــو الــــذي 
دفــعــهــا إلــــى الاســـتـــقـــالـــة مـــن هــذه 
الــلــجــنــة فــي ١١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، غير أن استقالتها 

لم تُقبل.
اتــهــام هيئة الحقيقة  وبــشــأن 
والكرامة التي ترأستها الحقوقية 

الـــتـــونـــســـيـــة ســــهــــام بـــــن ســــدريــــن 
بــالــفــشــل الــــذريــــع فـــي دعــــم مــســار 
الــعــدالــة الانتقالية، قــالــت ابتهال 
إن مَن يدّعون الفشل الكامل لهذا 
المسار أغلبهم ممن يرفضون فكرة 
العدالة الانتقالية، و«الموضوعية 
تقتضي الاعتراف بما تحقق من 
الــكــشــف عن  مــكــاســب مهمة منها 
حقيقة بعض الانتهاكات وكذلك 
فتح ملف معالجتها بجبر ضرر 
لــفــائــدة الــضــحــايــا ورد الاعــتــبــار 

لهم».

وقالت إن رئاسة الهيئة دعت 
إلـــــى جــلــســة عـــامـــة يـــــوم الأحــــــد ٥ 
مايو (أيــار) الحالي، وكان جدول 
أعــمــالــهــا الــنــظــر والمــصــادقــة على 
القوائم المالية للهيئة لسنة ٢٠١٨ 
والنظر في الإشكاليات المستجدة 
المــتــعــلــقــة بــمــعــايــيــر جــبــر الــضــرر 
لفائدة المتضررين مــن انتهاكات 
حقوق الإنسان بين العامين ١٩٥٥ 
و٢٠١٣، غير أنها لم تشارك في هذا 
الاجتماع «لأنني لم أقبل أن أكون 

شاهد زور».

ر من أن تداعيات الحرب الليبية «ستشمل المنطقة بكاملها»
ّ
السراج يحذ

الاتحاد الأوروبي يطالب 
بوقف القتال في طرابلس

بروكسل: عبد الله مصطفى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، إلــــــى وقـــف 
الهجوم الذي ينفذه «الجيش 
الوطني الليبي» بقيادة المشير 
خليفة حفتر عــلــى طــرابــلــس، 
مــعــتــبــراً مـــا يــجــري فـــي ليبيا 

تهديداً للسلام الدولي.
وقــــــــال أعـــــضـــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبي بعد اجتماع لوزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد فـــي إعـــلان 
مشترك: إن «الهجوم العسكري 
للجيش الوطني الليبي على 
طرابلس وما تلاه من تصعيد 
فــي العاصمة وحولها يشكل 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين 
ويصعّد من التهديد لاستقرار 
مــــا أوردت  بــحــســب  لـــيـــبـــيـــا»، 
وكالة الصحافة الفرنسية بعد 

ظهر أمس.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، طـــالـــبـــت 
فيدريكا موغيريني، منسقة 
السياسة الخارجية الأوروبية، 
بــضــرورة الــعــودة إلــى الــحــوار 
لمصلحة جميع الليبيين. وجاء 
ذلك عقب لقاء جمعها برئيس 
الليبية فائز  الــوفــاق  حــكــومــة 
السراج، المتواجد في بروكسل 
حالياً في إطار جولة أوروبية.

وأعـــــــــرب الــــــســــــراج، خـــلال 
اجتماعه، أمس، مع موغيريني 
بــمــقــر المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
بــالــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، عن 
«مــوقــف  تــطــلــعــه لمـــا وصـــفـــه بـــ
أوروبي موحد يسمي الأشياء 
بمسمياتها، ويساهم عملياً 

في حقن دماء الليبيين». 
وقال: إن «كل يوم يمر يزيد 
من أعداد الضحايا، ويدفع إلى 
اتــســاع نطاق الــحــرب التي لن 
يقتصر تأثيرها على ليبيا، 
بل سيشمل المنطقة بكاملها».

ودعـــــــا الــــــســــــراج، بــحــســب 
بــيــان أصــــدره مــكــتــبــه، إلـــى أن 
«يـــتـــدخـــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــــيــــوقــــف الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
ترتكبها بعض الدول بتزويد 
الــــقــــوة المـــعـــتـــديـــة بــالأســلــحــة، 
فـــــــــي خــــــــــــرق واضــــــــــــــح لــــــقــــــرار 
الــدولــي بحظر  مجلس الأمـــن 
التسليح»، معتبراً أن «المعركة 
في حقيقتها هي بين من يريد 
عــســكــرة الـــدولـــة ومـــن يتمسك 
بـــالـــدولـــة المـــدنـــيـــة». كــمــا جــدد 
التأكيد أن «أي حديث عن وقف 
الـــنـــار يــجــب أن يحقق  إطــــلاق 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات المــعــتــديــة 

وعودتها من حيث جاءت».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، جــــــــددت 
مــــوغــــيــــريــــنــــي دعــــــــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي لــحــكــومــة الـــســـراج، 

مـــؤكـــدة أنــــه «لا حـــل عــســكــريــاً 
الليبية»، مشددة على  للأزمة 
«ضــــرورة وقـــف الــهــجــوم على 
طـــرابـــلـــس والـــــعـــــودة لــلــمــســار 
السياسي وفقا لخطة المبعوث 
ـــــــى لـــيـــبـــيـــا غـــســـان  الأمــــــمــــــي إل

سلامة».
اللقاء مع السراج،  وعقب 
الــــتــــقــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي أيـــضـــاً 
المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــــمــــــــي غــــســــان 
سلامة. ورفض الأخير الإدلاء 
بـــأي تــصــريــحــات قــبــل الــلــقــاء، 
لــكــن مــوغــيــريــنــي شـــــددت في 
تصريحات لها على ضــرورة 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار وكــــافــــة 
العمليات العسكرية. وتطرقت 
موغيريني إلى ضرورة تأمين 
توصيل المساعدات الإنسانية 
وحماية المهاجرين واللاجئين 
المــــتــــواجــــديــــن عـــلـــى الأراضـــــــي 

الليبية.
ولـــدى وصــولــهــا إلـــى مقر 
يـــعـــقـــدهـــا وزراء  اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــيــــــون فــي 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، كانت 
موغيريني قد صرحت بأنها 
ســـتـــبـــحـــث مــــــع ســـــلامـــــة آخــــر 
التطورات في ليبيا. ونوهت 
بثبات الموقف الأوروبي تجاه 
ليبيا، قائلة: «نريد أن نناقش 
ما يمكن للاتحاد الأوروبي أن 
يقدمه لمساعدة الأمــم المتحدة 

في ليبيا». 
وأشــــــــــــــــارت إلــــــــــى أهــــمــــيــــة 
الدعوة التي وجهها المبعوث 
الــــــدولــــــي لمـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــراف 

الليبية للعودة إلى الحوار.
كــمــا اعــتــبــر الـــســـراج لــدى 
اجـــتـــمـــاعـــه فــــي بـــروكـــســـل مــع 
دونالد توسك، رئيس المجلس 
قـــوات حكومته  الأوروبـــــي، أن 
تــــمــــارس حــقــهــا الـــشـــرعـــي فــي 
«الــــعــــدوان  صــــد مــــا أســــمــــاه بـــــ
الـــغـــادر وإلـــى أن يــتــم دحـــره»، 
مــــطــــالــــبــــاً بــــمــــوقــــف أوروبــــــــــي 
«مـــــوحـــــد وعـــــــــادل لا يـــســـاوي 
بين المعتدي والمعتدى عليه». 
ورأى أن «هــدف الاعــتــداء بات 
واضحاً للجميع، وهو محاولة 
لإجهاض العملية السياسية 
وإعـــــادة الــحــكــم الــشــمــولــي من 
جديد إلــى ليبيا، وهــو مــا لن 

يحدث».
وتــشــيــر مـــصـــادر مطلعة 
الــــتــــي  الـــــصـــــعـــــوبـــــة  إلــــــــــى أن 
تـــواجـــهـــهـــا بــــروكــــســــل حــالــيــاً 
الـــصـــدع بين  فـــي رأب  تــتــمــثــل 
الدول الأوروبية التي يدعم كل 
منها طرفاً مختلفاً في الصراع 

الليبي وفق مصالحها.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيطالي إينزو ميلانيزي أعلن 
أنه سيجتمع مع السراج عند 

زيـــارتـــه الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومــــــا. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة أنــــبــــاء «آكـــــي» 
الإيطالية على هامش مجلس 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي: 
إن «الأمـــــور لا تــســيــر عــلــى ما 
يــرام، ويجب علينا أن نحاول 
تهدئة الناس، وقبل كل شيء 
مــحــاولــة الــتــهــدئــة الإنــســانــيــة، 

ومن ثم استئناف المسيرة».
بدوره، أكد غسان سلامة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في 
لــيــبــيــا، لــــدى اجــتــمــاعــه أمــس 
مع الأمــين العام لحلف شمال 
الأطـــــلـــــســـــي (الــــــنــــــاتــــــو) يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ عــلــى أنـــه «ليس 
هــــنــــاك حــــل عـــســـكـــري لـــلأزمـــة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا». وقــــالــــت الــبــعــثــة 
الأمـــــمـــــيـــــة: إن ســـــلامـــــة أطـــلـــع 
ستولتنبرغ خلال اللقاء الذي 
تم في مقر الناتو في العاصمة 
الــوضــع في  البلجيكية، عــلــى 
ليبيا، كما نــاقــش ســلامــة مع 
وزيـــر خــارجــيــة ألمــانــيــا هايكو 
ماس في بروكسل أيضاً «آخر 
الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا وســبــل 
وقــف التصعيد»، حيث أعرب 
ســــلامــــة عـــــن «تــــقــــديــــره لـــدعـــم 
ألمــانــيــا لجهود الأمـــم المتحدة 
الرامية إلى إيجاد حل سياسي 

للأزمة في ليبيا».
وكـــــــــــان غــــــســــــان ســـــلامـــــة، 
المــبــعــوث الأمــمــي لليبيا، قــال 
في تصريحات له في بروكسل 
إنه يشعر بعد خمسة أسابيع 
من بدء الهجوم على طرابلس 
أن بــعــضــاً مــن الــواقــعــيــة التي 
كانت مفقودة قبل بدء الهجوم 
بــات موجوداً الآن، بمعنى أن 
الـــتـــحـــول الـــســـريـــع فــــي مــطــلــع 
الـــهـــجـــوم أدخــــــل الــجــمــيــع فــي 
مأزق عسكري وبالتالي أصبح 
هناك واقعية أكبر بالنظر إلى 

الحالة على الأرض. 
وأضاف: «نعوّل على ذلك 
في الذهاب إلى مجلس الأمن 
الدولي لكي يقرر وقف القتال 
والعودة إلى الحل السياسي؛ 
لأنــه ليس هــنــاك حــل عسكري 
مهما طــال الــوهــم. كــان هناك 
بعض الوهم بأن أقصر الطرق 
هو الحل العسكري، لكن ظهر 
الـــــيـــــوم أنـــــــه لــــيــــس واقــــعــــيــــاً». 
وشدد سلامة على أن الأطراف 
الإقليمية لها دور كبير فيما 
يحدث في ليبيا. كما حذر من 
الـــصـــراع فـــي ليبيا  تـــداعـــيـــات 
على المنطقة بأسرها. وقال إن 
ما يحدث يعني اشتداد خطر 
الهجرة والإرهـــاب، ولا بد من 
الـــعـــقـــل والـــــعـــــودة إلـــــى طـــاولـــة 

المفاوضات.

تحدث عن استخدام القوات الموالية لحكومة الوفاق طائرات تركية من دون طيار

«دعم الإرهاب» الجيش الليبي يتهم أنقرة بـ

القاهرة: خالد محمود

شن الجيش الوطني الليبي 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
هــجــومــاً إعــلامــيــاً عــلــى الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
واتـــــهـــــمـــــه بـــــدعـــــم الإرهــــــــــــــاب فــي 
ليبيا، مــؤكــداً «مشاركة طائرات 
تركية مــن دون طيار فــي القتال 
إلــى جانب الميليشيات المسلحة 
الموالية» لحكومة الوفاق برئاسة 
فـــــائـــــز الــــــســــــراج فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس.
وجاء ذلك، في وقت استمرت 
المعارك جنوب العاصمة الليبية، 
حــيــث يـــحـــاول الــجــيــش الــوطــنــي 
الــتــقــدم نــحــو مــشــارف العاصمة 
وســــــــــط مــــــقــــــاومــــــة عــــنــــيــــفــــة مـــع 
جــمــاعــات عـــدة مــوالــيــة لحكومة 
السراج. وأفيد أمس بأن طائرات 
حربية شنت غــارات على مواقع 
لمــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة فـــي مدينة 

الزاوية، غرب العاصمة الليبية.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال الــلــواء 
أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق باسم 
الــجــيــش الــوطــنــي وقـــائـــده الــعــام 
المشير خليفة حفتر، إن الرئيس 
إردوغـــــــــــان يــــدلــــي بــتــصــريــحــات 
عــلــنــيــة «ضــــد الــجــيــش الــوطــنــي 

وقــــــــيــــــــاداتــــــــه»، مــــتــــهــــمــــاً تـــركـــيـــا 
«تـــســـخـــيـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـــدعـــم  بــــ
الميليشيات المسلحة والفوضى 
والجماعات الإرهابية في ليبيا».

وقال المسماري إن ما وصفها 
«ميليشيات السراج» بدأت الآن  بـ
«تستخدم طائرات تركية من دون 
طـــيـــار لــقــصــف قـــــوات الــجــيــش»، 
وذلــك في أعقاب فقدانها الكثير 

من الطائرات.
وتابع المسماري في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده مـــســـاء أول مــن 
أمــس فــي مدينة بــنــغــازي بشرق 
الــبــلاد: «نــعــلــم تــمــامــاً أن تطهير 
طرابلس من الميليشيات المسلحة 
يعني أن تركيا ستخسر القاعدة 
الذهبية التي تعوض خسائرها 

في المعترك الدولي».
اعــــتــــبــــر أن هـــنـــاك  وبــــعــــدمــــا 
«خــطــاً مفتوحاً جـــواً وبــحــراً بين 
تركيا ومصراتة» شرق العاصمة 
الــلــيــبــيــة، كـــشـــف الـــنـــقـــاب عــــن أن 
«شركة الخطوط الجوية الليبية 
تــقــوم بــنــقــل أســلــحــة» مـــن تــركــيــا 
إلــى مــصــراتــة، مشيراً إلــى واقعة 
اخــــتــــطــــاف قــــائــــد طـــــائـــــرة لــيــبــيــة 
اكــــتــــشــــف أن شـــحـــنـــة مــشــبــوهــة 
نُــقــلــت عــلــى طــائــرتــه مـــن تــركــيــا. 
وأوضــــــح: «الـــطـــائـــرة الــتــي كــانــت 

تنقل نحو ٣٠٠ راكــب أقلعت من 
مطار معيتيقة (في طرابلس)... 
لــكــن بــعــد الاطــــــلاع عــلــى الــســجــل 
اتــضــح أن الــطــائــرة ســـافـــرت إلــى 
تركيا بطاقمها فقط وبعدها تم 
تــوجــيــهــهــا إلــــى مـــطـــار آخــــر غير 

مدرج».
وتـــــــحـــــــدث المـــــــســـــــمـــــــاري عـــن 
الوضع الميداني، قائلاً إن قوات 
بـــدأت تقترب مــن تخوم  الجيش 
طرابلس، مضيفاً أن «ميليشيات 
إرهــــــابــــــيــــــة بــــــــــدأت تــــنــــدثــــر بــعــد 
استهداف قادتها في طرابلس». 
وتــــابــــع أن وحـــــــدات لــلــجــيــش لــم 
تصل فقط إلى تخوم طرابلس بل 
دخلت بالفعل إلى مناطق فيها.

تــنــظــيــم  وقـــــــــال إن «تـــــحـــــرك 
داعش في الجنوب الغربي يهدف 
إلى إشغال قوات الجيش الوطني 
عــــن عــمــلــيــاتــهــا فــــي طـــرابـــلـــس»، 
مــعــتــبــراً أن «هـــــذا الـــتـــحـــرك جــاء 
مع تصاعد الضربات في عملية 
طـــرابـــلـــس والـــــبـــــدء فــــي المـــرحـــلـــة 
الثانية وانهزام وانهيار خطوط 

الدفاع للجماعات الإرهابية».
وكــــــانــــــت «غــــــرفــــــة عـــمـــلـــيـــات 
الكرامة» التابعة للجيش الوطني 
قد أعلنت، في بيان، أن «العمليات 
العسكرية اليومية تسيّر حسب 

الــــخــــطــــة المــــــوضــــــوعــــــة وتـــحـــقـــق 
الغرض منها، وهو القضاء على 
الــعــصــابــات الإرهــابــيــة، وينتظر 
انـــهـــيـــارهـــا فــــي أي لـــحـــظـــة بــعــد 
مـــا تــلــقــت مـــن خــســائــر فـــادحـــة». 
واعــتــبــرت الــغــرفــة أن «اكــتــشــاف 
المـــــقـــــبـــــرة الــــجــــمــــاعــــيــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــقــربــولــي، يــؤكــد المــعــلــومــات عن 
وجود عدد من المقابر الجماعية 
أقــامــتــهــا الميليشيات التي  الــتــي 
تـــدعـــي أن (الــقــتــلــى فـــي المــقــابــر) 
مــــقــــبــــوض عـــلـــيـــهـــم لــــــــدى قــــــوات 
الجيش، وذلــك لغرض التغطية 
عــلــى خــســائــرهــا الـــفـــادحـــة، إلــى 
جانب الخوف من ردة فعل أهالي 
الــقــوات المسلحة  القتلى، واتــهــام 

لاحقاً بهذه الأفعال».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال «مـــكـــتـــب 
الإعــــــلام بــقــطــاع الــــدفــــاع الــجــوي 
بمصراتة» إنه اعترض، مساء أول 
مــن أمـــس، «طــائــرة حربية كانت 
تــقــتــرب مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
ومنعها من القصف»، بينما أفاد 
محمد قنونو الناطق باسم قوات 
السراج في تصريحات تلفزيونية 
بأن «سلاح الجو» التابع لحكومة 
الوفاق نفذ أول من أمس غارتين 
عــلــى تـــمـــركـــزات لـــقـــوات الــجــيــش 

الوطني جنوب طرابلس.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــن 
خـــفـــر الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــي إنـــقـــاذ 
١٤٧ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي قبالة 
ســــواحــــل الـــــبـــــلاد، لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 
المهاجرين الذين تم إنقاذهم منذ 
مطلع الشهر الجاري إلى أكثر من 
٥٠٠ شخص. وقال العميد أيوب 
قــاســم، المــتــحــدث بــاســم البحرية 
في بيان أوردته وكالة «شينخوا» 
إن «دورية تابعة للقطاع الغربي 
لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 
مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين كــانــوا 
عــلــى مــتن قـــارب متهالك عــددهــم 
امـــرأة  أفـــارقـــة، مــن بينهم ١٦   ٩٦
أربــع منهن حوامل». وأشــار إلى 
أن عملية الإنقاذ تمت في منطقة 
منصة فروة التي تبعد نحو ٦٨ 

ميلاً شمال غربي الزاوية.
وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فــقــد أحـــدث 
«بــعــض المــهــاجــريــن شــغــبــاً على 
متن الــزورق، واعتدوا على أفراد 
قــبــل تسليمهم لــحــرس  الــطــاقــم، 
السواحل بنقطة مصفاة الزاوية» 
عـــلـــى بـــعـــد ٤٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــرب 
طرابلس. وأعلن خفر السواحل 
أنه أنقذ في عملية ثانية ٥١ رجلاً 
مــهــاجــراً، أغــلــبــهــم مــن الـــســـودان، 
على بعد ٥٠ ميلاً شمال الخمس 

غرب ليبيا.

زورق لخفر السواحل يقترب من سفينة تجارية على متنها مهاجرون أمام السواحل الليبية أمس (رويترز)
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رئيسة الوزراء تطالب بحل عالمي لوقف انتشار المحتوى الإرهابي

نيوزيلندا تبدأ التحقيق في مذبحة المسجدين
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــدأت نــــــيــــــوزيــــــلــــــنــــــدا، أمـــــس 
(الاثــــــنــــــين)، تــحــقــيــقــاً فــــي مــذبــحــة 
مسجدي كرايستشيرش بالاستماع 
للأدلة، في الوقت الذي تستعد فيه 
رئيسة الــوزراء، جاسيندا أرديــرن، 
للمشاركة فــي استضافة اجتماع 
فــي فرنسا يسعى للحصول على 
لــلــتــصــدي للعنف عبر  دعـــم عــالمــي 
الإنــــتــــرنــــت. وكــــــان مــســلــح قــــد قــتــل 
٥١ شخصاً فــي مسجدين بمدينة 
كرايستشيرش في ١٥ مارس (آذار)، 
وبــث المذبحة على «فيسبوك» في 
أســـوأ هــجــوم بــالــرصــاص فــي وقت 

السلم بنيوزيلندا.
وزراء  رئـــــــيـــــــســـــــة  ودعــــــــــــــــت 
نيوزيلندا أرديرن، أمس (الاثنين)، 
إلــــــى حــــل عــــالمــــي لــــوقــــف انـــتـــشـــار 
المــــحــــتــــوى الإرهـــــــابـــــــي والـــعـــنـــف 
الــشــديــد عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، كـــمـــا حــــــدث أثـــنـــاء 
الهجوم الإرهابي على مسجدين 
في بلادها يوم ١٥ مارس الماضي. 
وقــالــت أرديــــرن فــي مقطع فيديو 
نــشــرتــه عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــبـــل ســـفـــرهـــا إلـــى 
باريس، أين ستترأس مع الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
اجـــتـــمـــاعـــاً حـــــول هـــــذه الــقــضــيــة، 
إن «شــــركــــات شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، منصات عالمية، لذا 

يجب أن يكون ردنا عالمياً».
وســيــحــضــر الاجــتــمــاع قــادة 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم وممثلون 
عـــــن شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
لـــدعـــوتـــهـــم إلـــــى الانـــضـــمـــام إلـــى 
«نـــداء كرايستشيرش» للتعهد 

بالقضاء على المحتوى المتطرف 
الـــذي يعد  العنيف بــالإنــتــرنــت، 
بالنسبة لأرديــرن بداية لمبادرة 
تتوقع لها الحصول على مزيد 
مــن الــدعــم مــن جــانــب الــشــركــات 
والــــحــــكــــومــــات فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
وســتــبــحــث الــلــجــنــة المــلــكــيــة في 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أنــــشــــطــــة المـــســـلـــح 
المشتبه به واستخدامه وسائل 
التواصل الاجتماعي واتصالاته 
الدولية، وما إذا كان هناك خلل 
فـــــي تـــرتـــيـــب أولــــــويــــــات مــــــوارد 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، أم لا، وذلـــك 

بحسب وكالة رويترز.
وقـــــالـــــت أرديــــــــــرن فـــــي بـــيـــان: 

«ســــيــــســــاعــــد مــــــا تــــتــــوصــــل إلـــيـــه 
اللجنة في ضمان عدم تكرار مثل 
هــذا الهجوم ثانية». وقــال موقع 
اللجنة الملكية على الإنترنت إنها 
ستجمع معلومات حتى أغسطس 
(آب). وســتــرفــع مــا توصلت إليه 
للحكومة في ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول). ودعا بعض أفراد الجالية 
إلــى تواصل أفضل فيما  المسلمة 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــحـــقـــيـــق. وأرديـــــــــرن 
فـــي بـــاريـــس، الأســـبـــوع الــحــالــي، 
لـــرئـــاســـة اجـــتـــمـــاع مــــع الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
يـــوم الأربـــعـــاء، يــهــدف إلـــى إقــنــاع 
زعــمــاء الــعــالــم ومـــديـــري شــركــات 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــالـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
«دعــــــوة كــرايــســتــشــيــرش»؛ وهــي 
تــعــهــد بــالــقــضــاء عــلــى المــحــتــوى 
الذي يحث على العنف والتطرف 
عــلــى الإنــتــرنــت. ومـــن المــتــوقــع أن 
يشارك في الاجتماع ممثلون عن 
«فيسبوك» و«غــوغــل» و«تويتر» 
وغيرها من شركات التكنولوجيا، 
إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك 
مـــــــؤســـــــس «فــــــيــــــســــــبــــــوك» مــــــــارك 

زوكربرغ.
وقـــالـــت «فــيــســبــوك» إن نيك 
كــــلــــيــــج، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
البريطاني السابق ونائب رئيس 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» حــــالــــيــــاً لــــلــــشــــؤون 

الــعــالمــيــة والاتـــصـــالات، سيشارك 
في الاجتماع.

إلى ذلك، أشاد مارك زوكربرغ 
«فيسبوك»،  لـ الرئيس التنفيذي 
بــعــد لــقــائــه بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي بــاريــس، 
الجمعة، بجهود فرنسا لفرض 
ضوابط تنظيمية على محتوى 
خطاب الكراهية على الإنترنت، 
مــعــتــبــراً إيــاهــا نــمــوذجــاً يحتذى 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي. وجــــــاءت 
تعليقات زوكــربــرغ بعد تعرض 
«فــيــســبــوك»، الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــمـــلاقـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، لانتقادات حادة من 

جـــانـــب الــســيــاســيــين والــجــمــهــور 
لإخـــفـــاقـــهـــا فــــي الإســـــــــراع بــمــحــو 
صــــــور الــــهــــجــــوم الـــــــذي وقــــــع فــي 
مـــــــــــــارس عـــــلـــــى مـــــســـــجـــــديـــــن فـــي 
كرايستشيرش في نيوزيلندا من 
تل ٥٠ شخصاً 

ُ
على شبكتها. وق

فـــي حـــــادث إطـــــلاق الـــنـــار وظــلــت 
صــــور الــهــجــوم مــتــاحــة لــلــتــداول 
على الإنترنت لعدة أيام. ويتزامن 
لــــقــــاء زوكــــــربــــــرغ ومــــــاكــــــرون مــع 
الكشف عن تقرير أمر به الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي ويــــوصــــي بـــمـــزيـــد مــن 
الإشراف على «فيسبوك» وإيجاد 
جـــهـــة مــســتــقــلــة لمــــراقــــبــــة جـــهـــود 
شــركــات التكنولوجيا العملاقة 
لمواجهة خطاب الكراهية. وقــال 
لــلــصــحــافــيــين بمكتب  زوكــــربــــرغ 
«فيسبوك» في باريس بعد لقاء 
ماكرون بقصر الإليزيه: «إذا حذا 
مــزيــد مــن الــــدول حـــذو مــا تفعله 
حــكــومــتــكــم هــنــا فــســيــكــون لــذلــك 
فـــي رأيــــي نــتــيــجــة أكــثــر إيــجــابــيــة 
لـــلـــعـــالـــم مـــــن بــــعــــض الـــــبـــــدائـــــل». 
وأضـــــــاف قــــائــــلاً فــــي مــقــابــلــة مــع 
قـــنـــاة «فـــرنـــس ٢» الــتــلــفــزيــونــيــة: 
«نـــحـــتـــاج إلــــى قـــواعـــد لــلإنــتــرنــت 
تــــحــــدد مــــســــؤولــــيــــات الـــشـــركـــات 
ومسؤوليات الحكومات، ذلك هو 
أنــنــا نــريــد العمل مع  السبب فــي 

فريق الرئيس ماكرون».
ويــريــد الرئيس الفرنسي أن 
تـــقـــوم بـــاريـــس بـــــدور قـــيـــادي في 
الــرقــمــي وتحقيق  الــعــالــم  تنظيم 
الــــتــــوازن بـــين مـــا يــعــتــبــره مــوقــفــاً 
متراخياً إلــى حد ما من جانب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وقـــبـــضـــة 
حــــديــــديــــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت مــن 

جانب الصين.
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} لأطفال {داعش»
ً
القوقاز وألمانيا والسويد {أكثر قبولا

واشنطن: محمد علي صالح

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «ديـــفـــيـــنـــس 
بوست» التي تصدر في واشنطن 
وتتابع الأخبار العسكرية، أمس 
الاثــنــين، إن دول القوقاز وألمانيا 
الـــــــــدول  والــــــســــــويــــــد عـــــلـــــى رأس 
الــتــي تــعــيــد أطـــفـــال «داعــــــش» من 
مــعــســكــرات فــي ســوريــا والــعــراق. 
ووضـــعـــت الــصــحــيــفــة الــشــيــشــان 
وكــــازاخــــســــتــــان فــــي مـــقـــدمـــة دول 
القوقاز هذه. وقالت الصحيفة إن 
أجْــلــت، في الأسبوع  كازاخستان 
المـــــاضـــــي، ٢٣١ مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا؛ 
معظمهم من الأطفال، من سوريا، 
وإن عملية إعــادة ١٥٦ طفلاً و٧٥ 
بالغاً جرت في الفترة ما بين ٧ و٩ 
مايو (أيـــار) الحالي، دون تقديم 

تفاصيل.
وجــــــاء الإجــــــــلاء بـــعـــد عــمــلــيــة 
مــــمــــاثــــلــــة فـــــــي يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أعـــــادت ٤٣ من 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــين. ثـــــم اعــتــقــل 
بعضهم فيما بعد بسبب جرائم 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــطــــرف. ووصـــــف 
الــرئــيــس الــكــازاخــســتــانــى، قاسم 
بأنها كانت  العملية  توكاييف، 
ناجحة. وقال: «تخلت النساء عن 
الــراديــكــالــي، وحصلن  ماضيهن 
على وظائف، واستعدن الروابط 
مــع الأقـــارب، وذهــب الأطــفــال إلى 
المــدارس وريــاض الأطفال». وقال 
إن «تأثير الدعاية الكاذبة المدمرة 
الــتــي كــان يــقــوم بها الإرهــابــيــون 
أقـــنـــع بـــعـــض الــكــازاخــســتــانــيــين 
بــالــســفــر إلـــــى ســـــوريـــــا». وقـــالـــت 

الصحيفة إن معسكرات الاعتقال 
في سوريا فيها نحو ألف مقاتل 
أجــــنــــبــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى نــحــو 
امـــــــــرأة وطــــفــــل أجـــنـــبـــي.  ٩ آلاف 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة إعــــلان وزارة 
الخارجية الألمانية، مؤخراً، بأن 
ألمانيا أعـــادت مــن الــعــراق «كثيراً 
مـــــن أطـــــفـــــال المـــنـــتـــمـــين لــتــنــظــيــم 
(داعــــش) المــســجــونــين. لقد وصل 
عـــــدد الـــقـــاصـــريـــن الــــذيــــن عـــــادوا 
بالفعل إلى ألمانيا إلى رقم كبير. 
الــعــودة تمت بموافقة  وعمليات 
والــــــدي الأطـــــفـــــال». وعـــــاد هـــؤلاء 
مـــــن ســــــوريــــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــواصـــل 

الاتــــــــصــــــــالات بــــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 
الــعــراقــيــة والألمــانــيــة حـــول الألمـــان 
والألمانيات المعتقلين في العراق، 
ويــعــتــقــد أن عــــددهــــم «٨»، بــعــد 
إدانــتــهــم بــســبــب عــضــويــتــهــم في 
«داعش». في العام الماضي، فيما 
بــرأ قــاض عــراقــي امـــرأة مــن أصل 
ألمـــانـــي وتـــركـــي مـــن الـــتـــعـــاون مع 
«داعش»، وخففت محكمة عراقية 
حكم الإعــدام الصادر بحق امرأة 
ألمـــانـــيـــة مــــن أصـــــل مـــغـــربـــي، فــقــد 
حكمت المحكمة على ابنة نادية 
هــيــرمــان، وهـــي مــواطــنــة ألمــانــيــة، 
بالسجن مدى الحياة. وقال بيان 

إنــهــا  الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  وزارة 
تواصل «البحث عن سبل لإعادة 
المواطنين الألمـــان». وقــالــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــيـــة إن الأطـــفـــال 
«ضــــحــــايــــا أبــــــريــــــاء، مـــمـــا يــمــهــد 

الطريق لعودتهم».
وقــالــت الصحيفة الأميركية 
إن ٧ أطفال سويديين، كان والداهم 
أعضاء في تنظيم «داعش» وقتلوا 
فــي ســوريــا، هــم الآن فــي طريقهم 
إلـــى الــســويــد. وإنــهــم مــوجــودون 
حالياً في أربيل، بإقليم كردستان، 
وقــد تــوحــد بعضهم مــع أقاربهم 

هناك.

أرامل وأطفال في طريقهم إلى معسكر اعتقال في شرق سوريا (ديفينس بوست)

سبع سنوات سجناً لتونسية
أدينت بالتخطيط لأعمال إرهابية

 تونس: المنجي السعيداني

قضت المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة التونسية بالسجن 
لمــــــدة ســـبـــع ســـــنـــــوات فـــــي حــق 
إرهـــابـــيـــة تــونــســيــة دعـــــت إلـــى 
تبني الفكر الإرهابي ومحاربة 
الـــــــدولـــــــة واتــــهــــمــــتــــهــــا أجــــهــــزة 
مكافحة الإرهــــاب بالتخطيط 
لــــتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
باستعمال حزام ناسف. وكان 
منطلق التحريات الأمنية إثر 
الـــكـــشـــف عــــن إشـــــــراف المــتــهــمــة 
على مجموعة مــن الصفحات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــحــــت أســــمــــاء 
مستعارة، وسعيها لاستقطاب 
الــــشــــبــــان وتـــحـــريـــضـــهـــم عــلــى 
الـــتـــوجـــه لـــلـــقـــتـــال فــــي ســـوريـــا 
والانضمام إلى تنظيم داعش 
الإرهــابــي. وكشفت التحريات 
الأمــنــيــة عــن تــحــريــض المتهمة 
عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة واعــتــبــار 
أعـــــــــــــــــــوان الأمــــــــــــــــن والــــــجــــــيــــــش 

«طواغيت» تجب محاربتهم.
وتوصلت التحريات التي 
أجرتها أجهزة الأمن التونسي 
المختصة في مكافحة الإرهاب، 
أنها كانت تعد الشبان الذين 
تستقطبهم بالزواج ثم تشترط 
عــلــيــهــم مــقــابــل الارتــــبــــاط بها 
تنفيذ عملية إرهــابــيــة نوعية 
بــــواســــطــــة حـــــــزام نــــاســــف لــكــن 
الوحدات الأمنية ألقت القبض 
عــــلــــيــــهــــا خــــــــــلال ســـــنـــــة ٢٠١٧ 

وأفشلت مخططها الإرهابي.
قـــبـــلـــة  مــــــنــــــى  يــــــــذكــــــــر أن 
الإرهــابــيــة التونسية المعروفة 
بــــــاســــــم «انــــــتــــــحــــــاريــــــة شـــــــارع 
بــــورقــــيــــبــــة» قـــــد عــــمــــدت خـــلال 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تــفــجــيــر  إلــــــى  مــــن ســـنـــة ٢٠١٨ 
نفسها باستعمال حزام ناسف 
واستهدفت دوريـــة أمنية مما 
أســفــر عـــن إصـــابـــة ١٥ عنصرا 
أمنيا وخمسة مدنيين بجراح 

متفاوتة الخطورة.
على صعيد آخر، أصدرت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــونـــســـيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب (لــــجــــنــــة حـــكـــومـــيـــة) 
قــــائــــمــــة ضــــمــــت أســــــمــــــاء ١٠٣ 
إرهابيين ممن جمدت أموالهم 
ومــــواردهــــم الاقــتــصــاديــة على 
خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــالانــضــمــام 
إلـــى تنظيمات إرهــابــيــة. ومــن 
بــين الأســمــاء الــــواردة فــي هذه 
القائمة الإرهابية، ستة عناصر 
إرهابية تم القضاء عليهم من 
قبل وحــدات مكافحة الإرهــاب 
القليلة الماضية.  خــلال الفترة 
يذكر أن تونس اتخذت قرارات 
بتجميد أرصدة بنكية لعناصر 
متهمة بالإرهاب وأصدرت منذ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي قـــــائـــــمـــــات بــــأســــمــــاء 
عناصر وتنظيمات إرهابية، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لمقاومة تمويل الإرهاب وغسل 

الأموال.

ماليزيا: اعتقال ٤ للاشتباه بتدبيرهم هجمات في رمضان

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الماليزية أمس 
الاثنين إنها اعتقلت أربعة رجال يشتبه بتدبيرهم أعمال 
قتل وهجمات في العاصمة كوالالمبور وما حولها خلال 
شهر رمضان. وكانت ماليزيا قد أعلنت حالة تأهب قصوى منذ 
«تنظيم داعش» سلسلة هجمات في  أن نفذ مسلحون على صلة بـ
جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير (كانون الثاني) 
عـــام ٢٠١٦. وقــــال عــبــد الــحــمــيــد بــــادور المــفــتــش الــعــام بالشرطة 
للصحافيين إن من بين المشتبه بهم الأربــعــة اثنان من مسلمي 

الروهينغا من ميانمار إضافة إلى إندونيسي وماليزي.
وقال إن أعضاء الخلية التي يطلق عليها اسم «حزمة الذئب» 
خططوا لشن هجمات كبيرة في الأسبوع الأول من شهر رمضان 
انتقاما لرجل إطفاء مسلم تردد أنه تعرض للضرب حتى الموت 
أثناء أعمال شغب عرقية في معبد هندوسي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). وأغضبت وفــاة رجــل الإطــفــاء أغلبية المــلايــو المسلمين 
واتــهــم بعضهم زعــمــاء الهندوس بالتحريض على الشغب عن 

طريق الإدلاء بتصريحات عنصرية.
وقــــال عــبــد الــحــمــيــد فـــي تــســجــيــل مــصــور لمــؤتــمــر صــحــافــي 
اطــلــعــت عــلــيــه «رويــــتــــرز»: «هــــذه الــخــلــيــة خــطــطــت كــذلــك لعملية 
اغتيال شخصيات بارزة اتهمتها بالإساءة للإسلام». ولم يحدد 
الشخصيات المستهدفة بالقتل. وقال عبد الحميد إن أحد المشتبه 
بهم وهــو من الروهينغا يبلغ من العمر ٢٠ عاما ويعمل نادلا 
أبلغ الشرطة بأنه من مؤيدي جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان 
وهي جماعة متمردة قيل إنها كانت وراء عدد من عمليات القتل 
والهجمات في ولاية راخين في ميانمار. وتابع أن الرجل يحمل 
بطاقة هوية أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين. وصادرت الشرطة أيضا بندقية وست عبوات متفجرة 
بدائية الصنع أثناء الاعتقال. ويفر الروهينغا منذ سنوات من 
الاضطهاد في ميانمار التي تحرمهم من حق المواطنة وتعتبرهم 
مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. وكثيرا ما يصلون إلى 
شواطئ دول جنوب شرقي آسيا في زوارق متهالكة لطلب اللجوء. 
وسجلت الأمم المتحدة أكثر من ٩٠ ألفا من الروهينغا في ماليزيا 
لكن جمعيات غير هادفة للربح تقدر عدد الروهينغا المقيمين في 

البلاد بما يصل إلى ٢٠٠ ألف.

ً
الجيش النيجيري يحرر ٥٤ امرأة وطفلا

من أيدي «بوكو حرام»
لاغوس - «الشرق الأوســط»: أعــلــن الجيش النيجيري أن 
جنوده أنــقــذوا ٥٤ امــرأة وطفلا من أيــدي جماعة «بوكو 
حرام» الإرهابية. وقال المتحدث العسكري ساجير موسى 
في بيان إنه تم تحرير الأسرى خلال عملية لمكافحة الإرهاب في 
قريتي «مالاسوا» و«ياجا موني» في ولاية بورنو شمال شرقي 
البلاد مطلع الأســبــوع. من بين الذين تم إنقاذهم ٢٩ امــرأة و٢٥ 
صبيا وفتاة، حسبما قال موسى. وأضــاف أن الإرهابيين فروا 

من القريتين قبل وصول القوات.
وتمثل «بوكو حرام» تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال 
شــرقــي نــيــجــيــريــا، ونـــفـــذت أيــضــا هــجــمــات فـــي تــشــاد والــنــيــجــر 
والكاميرون. ومنذ عام ٢٠٠٩ لقي عشرات الآلاف من الأشخاص 
أيــدي الأصوليين السنة فــي المنطقة، وفــر مــا يقدر  حتفهم على 
بنحو ٥. ٢ مليون شخص من ديارهم. وتخطف جماعة «بوكو 
حـــرام» أيضا النساء والأطــفــال بانتظام لتجنيدهم بالقوة في 
الــنــســاء «كـــزوجـــات» لمقاتليها. وتــهــدف  صــفــوفــهــا أو اســتــغــلال 

الجماعة لفرض تفسير متزمت للشريعة.

الشرطة تبحث عن طليق صحافية أفغانية قتيلة

كابل - «الشرق الأوسط»: بدأت الشرطة الأفغانية عملية بحث 
عن الزوج السابق للصحافية السابقة والمستشارة الثقافية 
للبرلمان مينا مانغال، التي تم قتلها مؤخرا، وذلك عقب أن 
قال والديها إنه هو المسؤول عن قتلها. وكان مسلحون قد قتلوا 
مانغال السبت الماضي لدى مغادرتها منزلها في طريقها لعملها 
في منطقة كارت آي ناو في كابل. وأثــار حادث قتلها تساؤلات 
أثــار غضبا بــين الناشطات الحقوقيات  المــديــنــة، كما  حــول أمــن 

وشخصيات إعلامية ورموز بارزة أخرى.
 وقال والــدا مانغال إن زوجها السابق، الذي طلق ابنتهما قبل 
أسبوع من مقتلها، هو المسؤول عن قتلها، وذلــك وفقا لما قاله 
المــتــحــدث بــاســم شــرطــة كــابــل بشير مــجــاهــد. وتخضع القضية 
للتحقيق، وتبحث الشرطة عن الزوج وأشخاص آخرين يشتبه 
في تورطهم في الحادث. وقال مجاهد إنه يبدو أن الحادث وقع 
بسبب خلاف أسري. وأدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
والسفارة الأميركية في أفغانستان حادث القتل، ووصفه ترودو 
«بــالمــاســأة غير المــقــبــولــة». وقـــال تـــرودو فــي تــغــريــدة على موقع 
«تويتر» للتدوينات القصيرة إن مانغال كانت صحافية شجاعة، 
ومــدافــعــة عـــن حــقــوق المــــــرأة، مــعــتــبــرا عــمــلــهــا حــيــويــا للنهوض 
بالمساواة بين المرأة والرجل، ليس فقط في أفغانستان ولكن في 
مختلف أنحاء العالم. وكانت مانغال قد كتبت على صفحتها 
على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قبل مقتلها أنها تلقت 
تهديدات، ولكنها سوف تستمر في عملها. ولم تتضح طبيعة أو 

مصدر التهديد الذي ذكرته.

 إيران وقناة «الجزيرة» في صفحات قيادي {قاعدي} سابق

الفقعسي: قطر كانت جسراً للأموال إلى بن لادن
الرياض: عبد الله آل هيضة

 ٢٠٠٣ (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
انفجرت قنبلة في أثناء تصنيعها 
البدائي، في منزل بحي الجزيرة 
في العاصمة السعودية الرياض، 
كانت تحت تصنيع إرهابي يُدعى 
فهد الصاعدي، وعثرت الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة عـــلـــى قـــنـــابـــل ومــــعــــدات 
ومبالغ مالية كبرى، تبعها إنجاز 
أمني في كشف خلية «إشبيلية» 
الــــتــــي كــــانــــت حـــــاويـــــة لــــعــــدد مــن 

الأسلحة والمواد المتفجرة.
وفي شهر مايو (أيار) ٢٠٠٣، 
أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية 
لمـــطـــلـــوبـــين  أمــــنــــيــــة  قــــائــــمــــة  أول 
يـــتـــبـــعـــون لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، 
تــضــمــنــت الــقــائــمــة ١٩ شــخــصــاً، 
ضــــمّــــت يــــوســــف الـــعـــيـــيـــري أول 
«القاعدة» في السعودية  لـ زعيم 
الـــعـــزيـــز  كـــمـــطـــلـــوب أول، وعــــبــــد 
المــقــرن، واسماً آخــر كــان المطلوب 

رقم ٣ هو علي الفقعسي.
يــقــطــن ســجــنــه من  الفقعسي 
٢٠٠٣ بعد استسلامه للسلطات 
الأمنية فــي ضربة كانت حينها 

لتنظيم «القاعدة» بعد تفجيرات 
شرق الرياض التي مرت ذكراها 
المؤلمة الـــ١٦ أول من أمــس، والتي 
ذهـــــــب ضـــحـــيـــتـــهـــا ٣٤ وأصــــيــــب 
فيها ١٩٤ شخصاً من جنسيات 

مختلفة.
علي الفقعسي، الذي كان أداة 
عــســكــريــة فـــي تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
نــــشــــاطــــه الإجـــــــرامـــــــي،  فــــــي أوجّ 
يـــحـــكـــي تـــفـــاصـــيـــل الـــــبـــــدء، خـــلال 
حــديــث تلفزيوني فــي «الــلــيــوان» 
عــبــر قـــنـــاة «روتــــانــــا خــلــيــجــيــة». 
اســتــطــرد فــي حــديــثــه إلـــى أنـــه لم 
يمر إلا بأن الخطاب الديني كان 
المحرض الأساسي له كي يغادر 
فــي بــواكــيــر ٩٢ نــحــو الــشــيــشــان، 
ومن ثم العودة لرجال «القاعدة» 
فـــي كــهــوف أفــغــانــســتــان، مــتــأثــراً 
بـــالـــتـــهـــيـــيـــج الإعـــــلامـــــي لــلــخــطــب 

المنبرية الوعظية.
تركة ثقيلة أنبتها الخطاب 
الديني في فترات مضت منذ حرب 
السوفيات ضد الأفغان، ومن ثم 
يُــســمــون الجهاديين  مَـــن  رحـــلات 
فـــي الــشــيــشــان والــبــوســنــة، ومــن 
ثــم إعـــادة تــدويــرهــم، لــلــعــودة في 

تــشــكــيــل تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وصـــــل الــفــقــعــســي 
إلــى أفغانستان ١٩٩٨  ومَــن معه 
واستقبلهم عــنــاصــر «الــقــاعــدة» 
واحــــتــــفــــوا بــــهــــم، ونـــقـــلـــوهـــم إلـــى 
معهد، ونــوقــش معهم موضوع 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة ومسائل 
التكفير، والتقوا أسامة بن لادن 

الذي طرح مشروعه.
يـــقـــول الــفــقــعــســي: «خــرجــنــا 
من أفغانستان هاربين -كان ذلك 
قبل أشهر قليلة من هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول)- لكن العمل ظل 
مفتوحاً، مــن يستطيع أن يعمل 
فــــي أي مـــكـــان فــلــيــعــمــل، ثــــم مــن 
إلــى ســوريــا، ومنها  أفغانستان 
عـــدت إلـــى الــســعــوديــة مــكــلــفــاً من 
خالد شيخ محمد بتكوين خلية 
تــهــدف إلـــى عــمــلــيــات الاخــتــطــاف 
والقتل لأميركا». وكشف أن سيف 
العدل يدير العمليات الخارجية 

«القاعدة» من إيران. لـ
كــان علي -الــقــاعــدي السابق- 
مــــــســــــؤول المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، يــــخــــطــــط مــــــع قــــــادة 
«القاعدة» لتأسيس خلية نوعية 

الأهــــداف داخـــل الــســعــوديــة، مثل 
اســـــتـــــهـــــداف الأجـــــــانـــــــب وضــــــرب 
المــــقــــرات الــحــكــومــيــة واخـــتـــطـــاف 
الطائرات، حيث يوضح أن الهدف 
لــم يكن فقط مواجهة أميركا بل 

كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تكتيكاً 
لأجــــل إقـــامـــة «خـــلافـــة إســلامــيــة» 
هي لبّ ما ينشده «داعش» اليوم.

يمر الفقعسي على أدوار دول 
عديدة في تكوين هذه الأهــداف، 

يــتــحــدث عـــن إيـــــران الـــتـــي تسهل 
حضوره وسفره عبرها للوصول 
إلــــى بــاكــســتــان، وعــــن قــطــر الــتــي 
كـــانـــت جـــســـراً لإيــــصــــال الأمــــــوال 
(مليون ريال شهرياً) من التنظيم 
إلــــى أســـامـــة بـــن لادن والــعــكــس، 
متحدثاً عن معتمرين محسوبين 
على التنظيم في الطريق من قطر 

إلى باكستان.
يتحدث عن قناة «الجزيرة» 
التي كانت محط أنظار «القاعدة» 
ومــــركــــز بــــث بـــيـــانـــاتـــهـــم، يـــقـــول: 
«أهـــداف أسامة بن لادن تتقاطع 
مــــع (الـــــجـــــزيـــــرة)، مـــنـــهـــا زعـــزعـــة 
الـــدول العربية والسعودية  أمــن 

أولاها».
الــذي  وعــمّــا يــؤلــم الفقعسي، 
يـــقـــضـــي عـــقـــوبـــة ســـجـــن تــجــعــلــه 
لــه حتى ٣ عــقــود، يقول:  حبيساً 
«مَن حرّضنا أمس ينتقدنا اليوم، 
فمن تأثرت بهم هم سفر الحوالي 
وسلمان العودة وعائض القرني 
وســــعــــد الــــبــــريــــك، كـــــان الـــخـــطـــاب 
يــضــخــم الــســلــبــيــات ضــد الــدولــة، 
رت بي فكان 

ّ
فمذكرة النصيحة أث

بعضهم يمتدح الدولة العثمانية 

مع أننا أفضل منهم، فنحن نبارك 
ثــــورة ولـــي الــعــهــد الــتــي يــقــودهــا 
ســـمـــوه، ونـــحـــن نــعــيــش صــحــوة 
حقيقية، فــأنــا مطمئن أن ولــدي 
ــنــه الـــوطـــن والــبــيــعــة 

ّ
مــحــمــي وألــق

لأننا حُرمنا منه».
ربما هو الحديث نفسه الذي 
يتجدد عن أهمية تجديد الخطاب 
الـــــديـــــنـــــي، وكــــــذلــــــك نـــــــزع شـــوكـــة 
الــتــشــدد الــــذي أحــــاط بــالــخــطــاب 
الــوعــظــي داخـــل الــســعــوديــة وظــل 
مــحــتــفــيــاً بـــالـــشـــبـــاب فـــــي أروقــــــة 
التعليم وكذلك المساجد وغيرها، 
في بلورة الخطاب الوسطي الذي 
تكرسه الاتــجــاهــات فــي مؤسسة 

الحكم داخل البلاد.
في تلك الأزمات السياسية في 
فترات الثمانينات والتسعينات، 
كان للخطاب الوعظي عبر جناح 
«الــصــحــوة» حماسته لاستغلال 
الشباب السعودي المتحمّس في 
فترات طويلة بمربط صوت وعاظ 
الــتــديــن الــصــحــوي وحــضــورهــم، 
فأصبحوا المقرّبين منهم ورأيهم 
اهــم أولئك 

ّ
هــو المــقــدّس لــهــم، فــغــذ

بتسييس الإســـلام فــي دروســهــم 

الدينية، باعثين خطاباً حماسياً 
تــحــريــضــيــاً بـــأســـلـــوب لا يــتــقــنــه 
ســـواهـــم، خــلــقــوا اتــجــاهــاً ثــوريــاً 
في خطبهم، معارضين فقط، ولم 
تخلق ألسنتهم تأييداً، راسمين 
منهجاً سياسياً صريحاً، عكس 
مـــا يـــتـــوارى عــنــهــم فـــي حــزمــتــهــم 
الــصــحــويــة، وإن ظــهــر فــي أوائـــل 
صــعــودهــم مَـــن يــحــاول المــســانــدة 
ولــــــو قـــلـــيـــلاً مــــع المـــــــوج الــســلــفــي 
الــــســــعــــودي، لـــكـــنّ وريــــــد تــنــظــيــم 
الإخــوان الرابط لهم يجعلهم في 

مقام مختلف.
الـــســـعـــوديـــة تـــكـــرس حــزمــهــا 
بـــــشـــــكـــــل أعــــــــمــــــــق، بـــــمـــــراجـــــعـــــات 
للخطاب، وتكثيف أكبر للحياة 
الــثــقــافــيــة بــكــل مــكــونــاتــهــا، وفــي 
ذلـــــك مــــا قـــالـــه قـــبـــل عـــــام ونــصــف 
الــــعــــام ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي: 
«نـــحـــن فـــقـــط نـــعـــود إلـــــى مــــا كــنــا 
عليه، الإســـلام الوسطي المعتدل 
المنفتح على العالم وعلى جميع 
الأديــــــــان»، مــضــيــفــاً: «لــــن نضيع 
٣٠ ســنــة مـــن حــيــاتــنــا بــالــتــعــامــل 
مع أفكار مدمرة، ســوف ندمرها 

اليوم وفوراً».

علي الفقعسي
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جاليات المهاجرين أنعشت أحياء خالية وأسهمت في ازدهارها الاقتصادي

مدن أميركية تتنافس على اجتذاب اللاجئين
أوتيكا (نيويورك):

كريستينا غولدبوم*

القليلة  الــعــقــود  امـــتـــداد  عــلــى 
المـــاضـــيـــة، ومـــــع حــــــدوث انــحــســار 
 
ً
صـــنـــاعـــي خــــلّــــف المـــــنـــــازل خـــالـــيـــة
وواجهات المتاجر معتمة، شرعت 
مدن شمال ولاية نيويورك في فتح 
أبوابها أمام اللاجئين. ورغم ضآلة 
تدفق اللاجئين، فإنهم بثوا الروح 
في الأحياء، وساعدوا في تخفيف 
حدة مشكلة نقص العمالة وعززوا 

ميزانيات المدن.
إلا أن انتعاش مدن مثل أوتيكا 
وبفالو وسيراكوز انتهى بعد أن 
الــــرئــــيــــس دونــــالــــد  قـــلـــصـــت إدارة 
ترمب، بصورة حادة عدد اللاجئين 
المـــســـمـــوح بــدخــولــهــم إلــــى الـــبـــلاد. 
وخــــــلال الـــســـنـــة المـــالـــيـــة المـــاضـــيـــة، 
استقبلت نــيــويــورك ١٢٨١ لاجئاً، 
 بــــــ٥٠٢٦ قــبــل عــامــين فقط، 

ً
مــقــارنــة

حسب الأرقـــام الــصــادرة عن وزارة 
الخارجية. ويشعر مسؤولون في 
المـــــدن بــالــقــلــق إزاء إمــكــانــيــة  هــــذه 
فقدان الحصن «الصغير لكن المهم» 
الذي تحظى به مدنهم، في مواجهة 

تراجع أعداد السكان.
الـــــبـــــعـــــض  يــــــخــــــتــــــبــــــر  الآن، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة: اجـــتـــذاب 
لاجئين استقروا في أجــزاء أخرى 
الــولايــات المتحدة كي ينتقلوا  من 
إلـــــى نــــيــــويــــورك. وفـــــي إطــــــار هـــذه 
الاستراتيجية، يجري الإعلان عن 
وظــائــف وتــوفــيــر خــدمــات تتعلق 
باللغة الإنجليزية والإسكان، على 
أمل جذب عدد كافٍ من الأشخاص 

لتعويض النقص.
نـــيـــويـــورك وحـــدهـــا  تـــعـــد  ولا 

في مساعي تجريب سبل جديدة 
لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى تــــــضــــــاؤل أعــــــــداد 
السكان. فعلى سبيل المثال، فتحت 
ولايــــة مــين أبــوابــهــا بــرحــابــة أمــام 
اللاجئين على أمل زيادة قوة العمل 
لــديــهــا. كــمــا أعــلــنــت مــين عــن منح 
بقيمة ١٠٠٫٠٠٠ دولار لحث الناس 
على الانتقال إلى الولاية والعمل 
مــن المــنــزل، فــي مــحــاولــة لاجــتــذاب 
الــــعــــامــــلــــين الـــتـــقـــنـــيـــين الــــشــــبــــاب. 
أمــــا وايـــومـــنـــغ، فــتــحــاول اجــتــذاب 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن وُلـــــــــــدوا بــهــا 
للعودة إليها من خلال معاونتهم 

على إيجاد وظائف.
بــــيــــد أنـــــــه فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تنكمش أعــــداد الــلاجــئــين فــي ظل 
تــــرمــــب، نــجــحــت  الــــرئــــيــــس  إدارة 
نـــــــيـــــــويـــــــورك فـــــــي اتـــــــخـــــــاذ وضـــــع 
يمنحها ميزة بالمقارنة مع أماكن 
أخـــرى. جــديــر بــالــذكــر أن تقليص 
الــتــمــويــل الــفــيــدرالــي دفـــع وكـــالات 
إعــــادة الــتــوطــين فــي أجــــزاء أخــرى 
إلـــى تقليص أعمالها،  الــبــلاد  مــن 
أو غــلــق أبـــوابـــهـــا تــمــامــاً. أمــــا في 
نيويورك، فتدخلت الولاية وأمدت 
هـــذه الـــوكـــالات بــتــمــويــل مــنــذ عــام 
٢٠١٧. والآن، أصبح بإمكان هذه 
الـــوكـــالات تــقــديــم خـــدمـــات لأعـــداد 
أكــبــر مــن الــلاجــئــين، فــي حــافــز من 
أجل دفع الناس نحو الانتقال إلى 

نيويورك من أماكن أخرى.
فــي هــذا الــصــدد، قــال أنتوني 
بيسنتي، رئيس مقاطعة أونيدا: 
«إذا انتشرت رسالة أن لدينا فرص 
عمل، وأن هذا مكان رائع لتنشئة 
أســـــرة فـــيـــه، فــــإن هــــذا تـــحـــديـــداً ما 
نــــرغــــبــــه، وهـــــــــذه الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
نرغب في نشرها». جدير بالذكر 

الــــحــــزب  فـــــي  بـــيـــســـنـــت عــــضــــو  أن 
الــــجــــمــــهــــوري، وتــــضــــم مــقــاطــعــتــه 
أوتـــيـــكـــا. ورغــــــم إيــــمــــان بــيــســنــتــي 
بضرورة اتّخاذ إجــراءات صارمة 
ضــد الــهــجــرة غير الــشــرعــيــة، فإنه 
ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن يـــســـاورهـــم 
القلق إزاء تقييد المسارات الشرعية 
الــلاجــئــين وإمكانية  المــتــاحــة أمـــام 
أن يــضــر ذلــــك بـــالمـــدن الأمــيــركــيــة 
الــصــغــيــرة. وأضــــــاف: «لمـــــاذا نسد 
المنافذ القانونية للدخول ما دمنا 
قادرين على التعامل مع اللاجئين؟ 
لــــم يـــقـــل أحـــــد أنـــنـــا عــــاجــــزون عــن 

التعامل مع اللاجئين».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــتــوجــه 
طالبو اللجوء السياسي من تلقاء 
أنفسهم إلــى الــولايــات المتحدة ثم 
فـــإن اللاجئين  الــحــمــايــة،  يطلبون 
تتفحصهم الأمــم المتحدة ووزارة 
الأمــن الداخلي ووزارة الخارجية 
بينما لا يزالون في الخارج. بعد 
ذلـــك، تــحــدد هــذه الــوكــالات مــا إذا 
كان شخص ما سيحصل على حق 

القدوم إلى الولايات المتحدة.
مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــــرئــــاســــة، عــمــد 
ترمب إلى تقليص أعداد اللاجئين 
بصورة حادة. وجرى إقرار ٣٠٫٠٠٠ 
لاجئ كحد أقصى مسموح به خلال 
السنة المالية الحالية، بانخفاض 
المــالــيــة  الــســنــة  عـــن ١١٫٠٠٠ خــــلال 
الأخيرة من رئاسة بــاراك أوباما. 
ويعد هذا أصغر سقف يقره رئيس 
أميركي على الإطلاق بالنسبة إلى 
أعداد اللاجئين المسموح بدخولها 

البلاد.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، وخـــــلال 
حـــقـــبـــة أثـــــــــارت ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة 
خلالها انقسامات سياسية حادة 

الـــبـــلاد، نجحت  بمختلف أرجـــــاء 
مـــــحـــــاولات نــــيــــويــــورك لاجــــتــــذاب 
اللاجئين في الفوز بتأييد محلي 
مــــــن كــــــلا الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 

والديمقراطي.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال شــون 
المــجــلــس التشريعي  ريــــان، عــضــو 
المــحــلــي عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
والمقيم في بفالو: «يتمثل الخوف 
الحقيقي أمام المدن الواقعة شمال 
الولاية في أنه إذا لم نحافظ على 
نمو السكان لدينا، سنسقط في 

هوة لا قرار لها من التراجع».
و٢٠٠٠،   ١٩٥٠ عــــامــــي  وبـــــين 
خـــــــســـــــرت مـــــيـــــدنـــــتـــــا روشـــــســـــتـــــر 
نــــــحــــــو ٤٠٪ مـــن  وســــــــيــــــــراكــــــــوز 
قــاطــنــيــهــمــا، بــيــنــمــا فـــقـــدت بــفــالــو 

نــصــف ســاكــنــيــهــا، تــبــعــاً لـــلأرقـــام 
الصادرة عن مكتب المراقب المالي 
بـــــولايـــــة نـــــيـــــويـــــورك. ويــــعــــد هــــذا 
الانحسار في أعداد ساكني بفالو 
أكبر رابع تراجع في أعداد السكان 

على مستوى البلاد ككل.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، ومــــــــــع انــــتــــقــــال 
اللاجئين إلى داخل منازل مهجورة 
واستئجارهم متاجر خالية، بدأت 
موجة تحوّل تطرأ على هذه المدن، 
وإن كانت لم تشهد نمواً كافياً في 
السكان للوصول إلى الأعداد التي 

كانت عليها منذ قرابة ٧٠ عاماً.
الـــيـــوم، أصــبــح شــــارع غــرانــت 
ستريت في بفالو الــذي كــان شبه 
خالٍ، يعجّ بالحركة لوجود الكثير 
مــن المــتــاجــر والأســـــواق الــتــجــاريــة 

الــتــي تــخــدم الــكــثــيــر مــن اللاجئين 
إلــى الحي المجاور.  الذين انتقلوا 
وأصـــــبـــــح ويــــســــت ســــايــــد بــــــــازار، 
المـــنـــطـــقـــة الــــشــــهــــيــــرة المـــخـــصـــصـــة 
للمطاعم والتسوق، يعج بالباعة 
الـــــــذيـــــــن يــــبــــيــــعــــون مــــنــــســــوجــــات 
مــصــنــوعــة يــدويــاً وإكـــســـســـوارات، 
بينما تنطلق فــي الأجـــواء روائــح 

التوابل الإثيوبية والماليزية.
عـــبـــر المــــديــــنــــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الــشــرقــي، وهـــي مــنــطــقــة اشــتــهــرت 
بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــجــريــمــة منذ 
٣٠ عـــامـــاً، ســـاعـــد أفــــــراد الــجــالــيــة 
البنغالية في تحويل منازل كانت 
الــدعــارة إلى  تستخدم فــي أعــمــال 
مساحات تقدّم خدمات اجتماعية.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال عـــتـــيـــق 

الــرحــمــن (٥٦ عـــامـــاً)، وهــــو لاجــئ 
مــــن بـــنـــغـــلاديـــش كــــــان مــــن أوائــــــل 
الــجــالــيــة البنغالية التي  عــنــاصــر 
ســكــنــت إيـــســـت ســـايـــد فــــي بــفــالــو 
عــام ٢٠٠٦: «كــانــت هناك عمليات 
إطــلاق نــار ودعــارة واعتدنا رؤية 
نحو ٢٠٠ سيارة تفد إلى المنطقة 
لــيــلاً لــشــراء مــخــدرات، لكن أعتقد 
أن غالبية هؤلاء هجروا منازلهم 
وعــالــم الجريمة. والــيــوم، تتوافر 
منازل رخيصة التكلفة، وبإمكان 
أي شخص الانتقال إليها وإضاءة 
مصباح على عتبة منزله والتعامل 
بلطف مع جيرانه وبناء مستقبل 

جيد».
وعلى مدار السنوات الخمس 
الماضية، أدار عتيق الرحمن نشاطاً 
تجارياً خاصاً به وشركة محاسبة 
في برودواي ستريت، حيث أطلق 
مهاجرون أمثاله نشاطات تجارية 
خـــــاصـــــة بـــــهـــــم. والـــــتـــــحـــــق بــعــض 
المــهــاجــريــن بــالــعــمــل فـــي شــركــات 

نيويورك المتعطشة إلى العمالة.
عــن ذلــــك، قـــال لاري كــريــســت، 
رئـــيـــس قـــطـــاع الــتــشــغــيــل بــشــركــة 
«لــيــتــلاب كـــوربـــوريـــشـــن» الــعــامــلــة 
فـــي صــنــع المــصــابــيــح فـــي بــفــالــو: 
«لـــــم نـــكـــن لــنــنــجــح فــــي الـــنـــمـــو فــي 
نشاطنا لولاهم، لأننا كنا نعاني 
أزمــة طاحنة في إيجاد عاملين». 
جدير بالذكر أن ثلث العاملين في 
إلــى المهاجرين،  الــشــركــة ينتمون 
بــيــنــهــم مــــهــــاجــــرون وصــــلــــوا إلـــى 

البلاد حديثاً.
نــاحــيــة أخــــــرى، تتضمن  مـــن 
الــجــهــود الــرامــيــة لاجـــتـــذاب مــزيــد 
مـــــــن الأفـــــــــــــــــراد نـــــحـــــو نـــــيـــــويـــــورك 
حــمــلــة إعـــلانـــات عــبــر «فــيــســبــوك» 

و«واتـــــــســـــــاب» وصــــحــــف يـــديـــرهـــا 
لاجئون. وأعدت واحدة من وكالات 
إعـــــــادة الـــتـــوطـــين، تـــدعـــى «مــعــهــد 
بالو الدولي»، مقطع فيديو يضم 
صورة مجموعة رائعة من المنازل 
وعــدداً من السكان الذين يكيلون 

الإشادة للمدينة وجمالها.
وفــــــــــي خـــــضـــــم مـــــحـــــاولاتـــــهـــــا 
اجــــتــــذاب المـــهـــاجـــريـــن المــســتــقــريــن 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــدخــل 
نـــيـــويـــورك بــذلــك فـــي مــنــافــســة مع 
أمـــــاكـــــن أخــــــــرى شــــهــــدت تـــراجـــعـــاً 
مشابهاً في أعداد السكان بها، في 
إطــار تراجع النمو السكاني على 
مستوى البلاد إلى أدنى مستوياته 
منذ ٨٠ عاماً. وتكشف الأرقــام أنه 
بـــين عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ خــســرت 
المـــقـــاطـــعـــات الأمــيــركــيــة  ٨٠٪ مــــن 
التي يصل إجمالي عــدد سكانها 
إلــــى ١٤٩ مــلــيــون نــســمــة، بــالــغــين 
فــي ســن الــعــمــل، طبقاً لمــا ورد في 
تقرير صدر حديثاً عن «إكونوميك 
إنــوفــيــشــن غـــــروب»، وهـــي منظمة 

فكرية مقرها واشنطن.
وحـــتـــى دون حــمــلــة تــوظــيــف 
مــــنــــســــقــــة، نــــجــــحــــت مــــــــدن شـــمـــال 
نيويورك من الاستفادة من تقلبات 
ضــــربــــت جــــالــــيــــات الــــلاجــــئــــين فــي 
مناطق أخــرى. على سبيل المثال، 
قال شيلي كــالام، المدير التنفيذي 
«موهوك فالي ريــســورس سنتر  لـ
فـــور ريــفــيــوجــيــز» فــي أوتــيــكــا، إن 
المـــديـــنـــة شـــهـــدت خــــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة وفــود مــا يــتــراوح بــين ٨٠ 
و١٠٠ لاجـــئ كـــانـــوا يــعــيــشــون في 

أجزاء أخرى من البلاد.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لاجئون يحضرون درساً حول مهارات المقابلات الوظيفية في بفالو بنيويورك (نيويورك تايمز)

البابا فرنسيس... «خصم» غير تقليدي لسياسات سالفيني تجاه المهاجرين
روما: شوقي الريّس

مــنــذ أن تــشــكّــلــت الــحــكــومــة 
الإيطالية الحالية مطلع الصيف 
المــــاضــــي وقـــوامـــهـــا ائــــتــــلاف بــين 
حركة النجوم الخمس الشعبويّة 
وحزب الرابطة اليميني المتطرّف، 
يتصرّف زعيم هذه الأخيرة نائب 
رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية 
ماتّيو سالفيني كالحاكم بأمره 
اللعبة الجديدة  وفـــارض قــواعــد 
عــلــى المـــســـرح الـــســـيـــاســـي، فيما 
لـــــم يــــعــــدّ ثــــمّــــة مـــــن يــــشــــكّــــك بــــأن 
الانتخابات المقبلة ستحمله إلى 
الــقــوة السياسية الأولـــى،  قــيــادة 
إلــى رئاسة الحكومة في  ومنها 

إيطاليا.
يقرّر سالفيني إغلاق الموانئ 
الإيــطــالــيــة فــي وجـــه ســفــن إنــقــاذ 
المــهــاجــريــن الــنــاجــين مـــن الــغــرق 
فـــي المـــتـــوســـط مــنــتــهــكــاً الــقــواعــد 
والاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ويــفــرض 

عقوبات جنائية وغرامات مالية 
على الذين يؤوون مهاجرين غير 
شــرعــيــين، ويـــتـــوعّـــد مــجــمــوعــات 
الــغــجــر الـــتـــي تــعــيــش فـــي أكــــواخ 
الــــصــــفــــيــــح حــــــــول بــــعــــض المــــــدن 
بهدمها، ويضع كل ثقله لإصدار 
قــانــون يجيز اســتــخــدام الــســلاح 
لـــلـــدفـــاع عــــن الـــنـــفـــس «فـــــي حـــال 
الــــشــــعــــور بــــالــــخــــوف الــــشــــديــــد»، 
ات 

ّ
ويدلي بدلوه كل يوم في ملف

لا عــلاقــة لـــوزارتـــه بــهــا، ويــرفــض 
الاحتفال كما يفعل الإيطاليون 
منذ ٦٤ عاماً بتحرير البلاد من 
النازية والفاشيّة، ولا يتورّع عن 
إبــداء امتعاضه لفوز مطرب من 
أب مصري وأم إيطالية بجائزة 
الأغــنــيــة الــوطــنــيــة، ويــمــتــنــع عن 
تــــوصــــيــــف الاعــــــــــتــــــــــداءات الـــتـــي 
يــــتــــعــــرّض لــــهــــا المــــــواطــــــنــــــون أو 
المهاجرون الأفارقة بالعنصرية.

نيرانه جاهزة دائماً لإطلاقها 
على المــؤســســات الأوروبــيــة التي 

يتّهمها بــســوء معاملة إيطاليا 
ويــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة الــضــائــقــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ويفاخر بخروجه عن القواعد التي 
ارتضتها الحكومات الأوروبية، 
كــمــا يفتح مــعــركــة غــيــر مسبوقة 
مـــع رئــيــس فــرنــســا كــــادت تـــؤدي 
البلدين، ويدعو  إلى قطيعة بين 
إلى رفع العقوبات الأوروبية عن 
الــتــي يصفها بالحليف  روســيــا 

الطبيعي والتاريخي.
يــبــدو أنْ لا شـــيء، ولا أحــد، 
يـــقـــف فــــي وجــــــه زعــــيــــم الـــرابـــطـــة 
الذي يعيش في حملة انتخابية 
دائـــمـــة، ويــرتــفــع رصــيــده فــي كل 
انتخابات حتى بات الأوفر حظّاً 
لقيادة الجبهة اليمينية المتطرفة 
فــــي أوروبــــــــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة لتجديد عضوية البرلمان 
الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل.

حــــــلــــــفــــــاؤه فـــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
الـــذيـــن يــضــاعــفــون عـــدد مــقــاعــده 

فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، يــــــحــــــارون كــيــف 
يتعاملون معه ويضطرون غالباً 
إلـــى مــجــاراتــه أو المـــزايـــدة عليه، 
انــفــراط الائــتــلاف الحاكم  خشية 
والذهاب إلى انتخابات يعرفون 
أنــه سيخرج منها ظافراً بموقع 

القوة السياسية الأولى.
لــكــن ســالــفــيــنــي يـــواجـــه منذ 
فــتــرة «خــصــمــاً» عــنــيــداً وهــادئــاً، 
ومـــصـــمـــمـــاً عـــلـــى نـــقـــض خــطــابــه 
الـــتـــحـــريـــضـــي والــــعــــنــــصــــري مــن 
خــــــــــــارج الـــــحـــــلـــــبـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
التقليدية. إنــه البابا فرنسيس 
الذي جعل من قضيّة المهاجرين 
عــنــوانــاً لــحــبــريّــتــه. لــكــن بعكس 
اتجاه سالفيني، منذ اليوم الأول 
لجلوسه على الكرسي الرسولي، 
حـــــرص عـــلـــى أن تــــكــــون زيــــارتــــه 
الأولى إلى جزيرة «لامبيدوسا» 
الـــــتـــــي يـــــنـــــزل المـــــهـــــاجـــــرون عــلــى 
ســواحــلــهــا فــي عــبــورهــم الطويل 
إلــــــى أوروبـــــــــــا، ويـــقـــضـــي المـــئـــات 

الــوصــول إليها. وفي  منهم قبل 
كــل مـــرّة، يطلق سالفيني حملة 
جــــــديــــــدة لمــــلاحــــقــــة المــــهــــاجــــريــــن 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، يــفــتــح الــبــابــا 
أبـــــــــــــواب الـــــكـــــنـــــائـــــس لإيـــــوائـــــهـــــم 
الــخــيــريــة للعناية  والــجــمــعــيــات 

بهم ومساعدتهم.
منذ أشهر وسالفيني يحاول 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــتـــي 
فــتــحــهــا ضــــدّه ســيّــد الــفــاتــيــكــان، 
والــتــي يتبينّ مــن الاستطلاعات 
الأخــــيــــرة أنـــهـــا بــــــدأت تــســتــنــزف 
شعبيته. وقــد سعى مـــرات عدة 
لمــقــابــلــة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، لكن 
مــصــادر الفاتيكان تؤكد أن هذا 
الأخير قد أبلغه عبر قنوات غير 
رســـمـــيـــة، بـــأنـــه لـــن يــســتــقــبــلــه ما 
دامــــت ســيــاســتــه ومــواقــفــه تجاه 

المهاجرين لم تتغيّر.
آخــــر فـــصـــول هــــذه المــواجــهــة 
كــــانــــت بـــعـــد أن أمــــــر ســالــفــيــنــي 
بــــــإخــــــلاء مــــخــــيّــــم لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 

الــرومــانــيــين فــي ضــواحــي رومــا، 
فقرر البابا استقبال المئات منهم 
الــفــاتــيــكــان، حــيــث خاطبهم  فـــي 
قــائــلاً: «أصــلّــي لأجلكم كــل يــوم، 
وأعــانــي كــلّــمــا أقـــرأ فــي الصحف 
عن أخباركم وما تتعرضّون له. 
هــذه ليست مدنيّة... المحبّة هي 
المدنيّة، وإن كان ثمّة مواطنون من 
الدرجة الثانية، فهؤلاء هم الذين 

رونه».
ّ
يرفضون الآخر ويحق

لــم ينتظر سالفيني طويلاً 
لـــلـــردّ عــلــى كــلــمــات الـــبـــابـــا الــتــي 
ها كانت موجّهة ضدّه، 

ّ
يعرف أن

فـــغـــرّد عــلــى حـــســـابـــه: «قــــــرأت أن 
البابا استقبل الغجر الرومانيين. 
له أن يفعل ما يشاء ويستقبل من 
يريد، أما أنا فهدفي كان وما زال 
إغــلاق كل مخيّمات الغجر التي 

ش فيها الجريمة».
ّ

تعش
الـــــدلائـــــل الأخـــــيـــــرة فـــــي هـــذه 
«المــــــــواجــــــــهــــــــة» تــــشــــيــــر إلــــــــــى أن 
الــعــمــل بنصيحة  قـــرّر  سالفيني 

صـــديـــقـــه ســـتـــيـــف بـــــانـــــون الـــــذي 
اقــتــرح عليه  أنــه  تؤكد معلومات 
فــي الــعــام المــاضــي انــتــقــاد البابا 
مباشرةً حول موضوع الهجرة، 
باعتباره «الخصم الرئيسي» في 
. ويقال إن سالفيني كان 

ّ
هذا الملف

متحمساً للتجاوب مع الاقتراح، 
لكن مساعديه نصحوه بالتريّث 
نـــظـــراً لــلــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة الــتــي 
يــتــمــتّــع بــهــا الــبــابــا فـــي إيــطــالــيــا 

وخارجها.
أمـــــــــا أوســـــــــــــاط الــــفــــاتــــيــــكــــان 
فقلقة جــداً من خطاب سالفيني 
السياسي الذي يؤجج الصراعات 
الـــــعـــــرقـــــيـــــة ويـــــلـــــعـــــب عـــــلـــــى وتـــــر 
الــتــحــريــض الــديــنــي، وتــتــســاءل: 
كـــيـــف يـــمـــكـــن أن تــمــنــعــه مــــن أن 
يصبح الرجل القوي في المشهد 
السياسي الإيطالي؟ ويقوم عدد 
البابا  من الأساقفة القريبين من 
فرنسيس بحملات فــي عــدد من 
المدن الإيطالية منذ فترة لمساعدة 

المهاجرين، تحت شعار «فلنفتح 
المــــــــوانــــــــئ» ردّاً عــــلــــى ســـيـــاســـة 
سالفيني إغلاق الموانئ البحرية 
فـــي وجــــه ســفــن الإنــــقــــاذ، والــتــي 
بـــدأ حــلــفــاؤه فـــي حــركــة الــنــجــوم 

الخمس يتنصلّون منها.
وكان البابا قد انتقل بدوره 
إلــى تصعيد خطابه في  مــؤخــراً 
مــواجــهــة زعــيــم الــرابــطــة، عندما 
قـــــــال: «لمـــــــــاذا يـــمـــنـــعـــون المــــراكــــب 
مـــن الـــدخـــول إلــــى المــــوانــــئ؟ لمـــاذا 
يتركون المهاجرين يغرقون في 
البحر؟ المجرم الحقيقي هو الذي 
يــمــنــع المـــســـاعـــدة والـــرحـــمـــة عــن 
المــحــتــاجــين إلـــيـــهـــا». وجــــاء الـــرد 
من سالفيني بعد ساعات قائلاً 
إن «إيــطــالــيــا لا تتسع للجميع، 
والأولوية هنا للإيطاليين، وهذه 
ليست إجراءات أنانية أو فاشية 
أو عــنــصــريــة. المــــوانــــئ أفــتــحــهــا 
لمـــن يــحــمــل الإذن بـــالـــدخـــول إلــى 

إيطاليا».

آمال روسية بإطلاق قنوات حوار «على أساس متكافئ»

موسكو تسعى لتضييق مساحة الخلاف خلال زيارة بومبيو ولا تتوقع اختراقات
موسكو: رائد جبر

يـــــجـــــري وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافروف، اليوم، 
جولة محادثات شاملة مع نظيره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو الــــذي 
يقوم بأول زيارة إلى روسيا منذ 
تــولــيــه مــنــصــبــه، فـــي تـــطـــور عــزز 
آمــال موسكو بفتح قنوات حوار 
بـــين الــبــلــديــن ظــلــت مــعــلّــقــة خــلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، ومـــحـــاولـــة 
تــضــيــيــق مــســاحــة الـــخـــلاف حــول 

عدد واسع من الملفات.
وغــــدت الــــزيــــارة مــمــكــنــة بعد 
قيام الطرفين بعدة خطوات خلال 
الأسابيع الأخــيــرة، أظهرت رغبة 
مــشــتــركــة فـــي اســتــئــنــاف الـــحـــوار 
المــــقــــطــــوع عـــلـــى كـــــل المـــســـتـــويـــات 
تــقــريــبــاً. إذ مــنــح صـــــدور تــقــريــر 
المــحــقــق الأمـــيـــركـــي روبـــــرت مــولــر 
دفــــعــــة قــــويــــة إلــــــى الــــطــــرفــــين فــي 
هـــذا الاتـــجـــاه، خــصــوصــاً أنـــه بــرّأ 
ترمب وحملته من تهم الارتباط 
بــمــوســكــو الــتــي لاحــقــتــه طــويــلاً. 
وســـــارع الــرئــيــس الأمــيــركــي بعد 
صدور التقرير للاتصال بنظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، واتفق 
الــــجــــانــــبــــان عــــلــــى إطــــــــلاق حـــــوار 
مـــــوســـــع، وأعـــــقـــــب ذلــــــك مـــبـــاشـــرة 
لقاء جمع لافـــروف وبومبيو في 
فنلندا، حيث اتفق الطرفان على 
إلــى  تــرتــيــب أول زيــــارة لبومبيو 

روسيا.
وأفـــادت الخارجية الروسية 
بأن المحادثات مع بومبيو سوف 
تركز على تــطــورات الأوضـــاع في 
سوريا وفنزويلا وأوكرانيا. لكن 
مــروحــة المــلــفــات المــطــروحــة تبدو 
أوســــــع مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر، إذ قـــال 
دبــلــومــاســيــون إن المــلــف الــنــووي 

الإيـــــرانـــــي وتــــحــــركــــات واشـــنـــطـــن 
فــي الخليج أخــيــراً، وملف كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــــســــائــــل الــتــســلــح 
والأمــن الاستراتيجي في أوروبــا 
ومـــصـــيـــر المـــــعـــــاهـــــدات الـــخـــاصـــة 
بخفض التسلح، كلها موضوعات 
ســـتـــكـــون حــــاضــــرة عـــلـــى طـــاولـــة 

البحث خلال لقاء الوزيرين.
ورغم أن مصادر دبلوماسية 
ومحللين تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســـــــط» تــجــنــبــوا الإعـــــــراب عن 
تــــفــــاؤل كــبــيــر فــــي شـــــأن احــتــمــال 
تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات ســريــعــة في 
المــــلــــفــــات الـــخـــلافـــيـــة المــــطــــروحــــة، 
فــإن التركيز انــصــب على «تطلع 
روســــيــــا لإعــــــــادة إحــــيــــاء قـــنـــوات 

المـــقـــطـــوعـــة، ولأن يــكــون  الــــحــــوار 
الحوار موضوعياً وشاملاً وليس 
على طريقة الاتهامات ومحاولة 
فـــــرض إمــــــــلاءات عـــلـــى الــســيــاســة 
الـــــروســـــيـــــة». وهــــــو أمــــــر عــكــســتــه 
بـــوضـــوح الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
عندما أكّدت في بيان أن «تحسين 
الــعــلاقــات بــين روســيــا والــولايــات 
المــتــحــدة ممكن فقط على أســاس 
الــــتــــكــــافــــؤ والاحـــــــتـــــــرام المــــتــــبــــادل 

لمصالح الآخر».
ولفتت الوزارة إلى أن الرئيس 
ترمب «أعلن مــراراً سعيه لإيجاد 
نـــــقـــــاط الــــتــــقــــاء مـــــع روســـــيـــــا فــي 
الــتــعــاون المختلفة. وأكــد  مــحــاور 
نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، 

اســتــعــداد مــوســكــو لــلــتــجــاوب مع 
الــــخــــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــذا 

الاتجاه».
ويــــجــــري الـــلـــقـــاء الـــــيـــــوم، فــي 
الـــروســـي على  منتجع ســوتــشــي 
الــبــحــر الأســـــود، وهـــو مــقــر إقــامــة 
الرئيس الــروســي فــي هــذا الوقت 
مـــن الــــعــــام. وأعـــلـــن الــكــرمــلــين أن 
بـــــوتـــــين قــــــد يـــســـتـــقـــبـــل بـــومـــبـــيـــو 
ولافروف بعد محادثاتهما. ورغم 
أن البروتوكول الرئاسي لا يحدّد 
آلـــيـــات لاســتــقــبــال الــرئــيــس زواراً 
الــخــارجــيــة،  عــلــى مــســتــوى وزراء 
لكن بــوتــين اعــتــاد على استقبال 
بعض الــوزراء في حال تم إنجاز 
تـــقـــدم فـــي مــلــفــات خــلافــيــة خــلال 

المحادثات على المستوى الوزاري. 
أو إذا رغب في إبلاغ الطرف الآخر 
رســـــائـــــل مــــبــــاشــــرة، وهـــــــذا جـــرى 
فـــي مــنــاســبــات عــــدة مـــع وزيــــري 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــقــين 

جون كيري وريكس تيلرسون.
وكــــــان مــــن المـــخـــطـــط أن يــبــدأ 
بــومــبــيــو زيـــارتـــه الـــيـــوم، بــالمــرور 
عــلــى الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة وعــقــد 
لــقــاءات فــي موسكو مــع موظفي 
السفارة الأميركية ورجال الأعمال 
والطلاب الأميركيين، إضافة إلى 
وضـــــع إكـــلـــيـــل مــــن الـــــزهـــــور عــلــى 
ضـــريـــح الــجــنــدي المـــجـــهـــول، قبل 
أن يـــتـــوجـــه إلـــــى ســـوتـــشـــي لــعــقــد 
المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة غـــــداً. لكن 

الخارجية الروسية أعلنت إلغاء 
الــشــق الأول مــن الـــزيـــارة، وبــررت 
مــوســكــو ذلـــك بـــأن أجــنــدة جــدول 
الأعـــمـــال المــقــتــرحــة لـــم تــســمــح به 
نــظــراً لضيق الــوقــت. وأكـــد نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريـــابـــكـــوف أن إلــــغــــاء مــحــطــة مــن 
زيــــــــارة بـــومـــبـــيـــو إلـــــى روســــيــــا لا 
يحمل بعداً سياسياً، وجاء بسبب 
كثافة جدول أعماله، مشدداً على 
الـــــلـــــقـــــاءات المـــخـــطـــط لـــهـــا فــي  أن 
سوتشي سوف «تجري كاملة من 
دون أي تعديل». ووصل بومبيو 
إلى بروكسل منتصف يوم أمس، 
لبحث التطورات الطارئة في الملف 

الإيراني مع نظرائه الأوروبيين.

وكـــــــــان مـــــصـــــدر رســـــمـــــي فــي 
الخارجية الأميركية أكد أن جدول 
مـــبـــاحـــثـــات بـــومـــبـــيـــو مــــع بــوتــين 
ولافــروف سيشمل «طائفة كاملة 
مــن القضايا الثنائية والمتعددة 
المــشــتــرك»، بينها  ذات الاهــتــمــام 
ملفات سوريا وإيــران وأوكرانيا 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وفـــنـــزويـــلا، 
إضــافــة إلــى الــرقــابــة على انتشار 
ــــــتــــــي ســـيـــطـــرحـــهـــا  الأســــــلــــــحــــــة ال

الجانبان كمسألة ذات أولوية».
الــــولايــــات  المــــصــــدر أن  وأكــــــد 
المتحدة مهتمة بتحسين العلاقات 
مــع روســيــا، مشيراً إلــى أن الوفد 
الأميركي «ينوي الإعراب للطرف 
الـــــــروســـــــي عــــــن مــــبــــاعــــث الـــقـــلـــق 

المــــــوجــــــودة لــــــدى واشـــنـــطـــن بــكــل 
صراحة». وفي حين رأت أوساط 
الـــتـــطـــورات  تــــســــارع  روســــيــــة أن 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة حــول الملف 
النووي الإيراني سوف تسفر عن 
تــركــيــز كــبــيــر مــن جــانــب موسكو 
عـــلـــى هـــــذا المــــلــــف، خـــصـــوصـــاً أن 
«لدى موسكو أسئلة كثيرة حول 
أســــبــــاب الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
فــضــلاً عــن الــخــلاف حـــول مصير 
الاتــفــاق الــنــووي وآلــيــات التعامل 
مع الخطوات المتسارعة من جانب 

طهران وواشنطن».
وفـــي الــشــأن الـــســـوري، تأمل 
مـــــوســـــكـــــو فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
توضيحات من واشنطن للموقف 
حول خطط الانسحاب من سوريا 
ورؤيـــــــة واشـــنـــطـــن لآفــــــاق إطــــلاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــضــلاً عن 
مناقشة مسألة الوجود الإيراني 

في سوريا.
ومع هذا الملف، يشكل الوضع 
في كل من فنزويلا وأوكرانيا مادة 
مهمة للنقاش، خصوصاً أن هذين 
الملفين «يــتــبــادل فيهما الطرفان 
اتهامات بالتدخل في منطقة تعد 
من مناطق النفوذ الحيوي للطرف 
الآخر، ما يفتح الباب لاحتمال أن 
تكون الملفات محور مقايضات في 
مرحلة لاحقة»، وفقاً لتعليق في 

صحيفة فيدرالية روسية.
بــيــنــمــا يــــبــــدو المــــلــــف الأكـــثـــر 
تعقيداً وتشابكاً هــو ملف الأمــن 
فــــي أوروبـــــــــا، ومـــســـائـــل الــتــســلــح 
والتملص من المعاهدات الدولية 
المتعلقة بخفض الترسانات من 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة، وهــــو أمــر 
يـــتـــبـــادل فـــيـــه الــــطــــرفــــان تــحــمــيــل 

المسؤولية والاتهامات.

بوتين يزور مركز تجارب عسكرية قبل استقبال ضيفه الأميركي
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــكـــــرمـــــلـــــين، أمــــــس، 
بــــوتــــين ســـيـــزور  فـــلاديـــمـــيـــر  أن 
أكـــبـــر مـــركـــز تــــجــــارب عــســكــريــة 
لـــســـلاح الـــجـــو الــــروســــي الـــيـــوم 
قبل استقبال وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الــذي 
يــــقــــوم بــــــزيــــــارة إلــــــى ســوتــشــي 
يــجــتــمــع خـــــلال كـــذلـــك بــنــظــيــره 

الروسي سيرغي لافروف.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
فــي بــيــان: «ســيــحــضــر الــرئــيــس 
تجربة لمعدات طيران وأسلحة 
واعـــــــــــدة». وســـتـــجـــري الــــزيــــارة 
لمـــــركـــــز تـــــابـــــع لــــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع 
يــــقــــع فــــــي مـــنـــطـــقـــة أســــتــــرخــــان 
(جنوب)، وصفه الكرملين بأنه 
«أكــــبــــر مـــركـــز تــــجــــارب لــلــقــوات 

الجوية والفضائية في روسيا 
الاتـــحـــاديـــة»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــــــروج بــــوتــــين بـــانـــتـــظـــام 
الــروســيــة،  للمعدات العسكرية 
لكن هذه الزيارة مقرّرة في اليوم 
الذي يلتقي فيه وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي فــــي ســـوتـــشـــي عــلــى 
الـــبـــحـــر الأســـــــود فــــي حــــين بـــات 
ملف نزع الأسلحة إحدى نقاط 
الخلاف بين موسكو وواشنطن.
 ٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس  وفـــــي 
قبل أيــام من فــوزه الساحق في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تحدّى 
الغربيين من خلال عرض قدرات 
صواريخ روسية جديدة قدّمها 
على أنها غير مرئية ولا تقهر. 
وفــــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، تــطــرّق 
مــــجــــددا إلــــــى تــــطــــور الأســـلـــحـــة 

الروسية وهدّد بنشر صواريخ 
ردا على نشر أسلحة أميركية 
جـــديـــدة فـــي أوروبــــــا. ومـــؤخـــرا، 
علقت واشنطن مشاركتها في 
مــعــاهــدة الـــحـــرب الـــبـــاردة الــتــي 
تحظر الصواريخ أرض - أرض 
مداها ٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ كلم، متهما 
روسيا بخرق ترتيبات الوثيقة 

الموقعة في ١٩٨٧.
في المقابل، اتّخذت موسكو 
تــــدابــــيــــر مـــمـــاثـــلـــة وســـتـــصـــبـــح 
المـــعـــاهـــدة لاغـــيـــة فـــي أغــســطــس 
(آب). في هذه الأجواء المتوترة، 
تـــســـتـــعـــدّ روســـــيـــــا والــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــتـــــفـــــاوض بــــشــــأن 
المـــــعـــــاهـــــدة المـــقـــبـــلـــة لـــلـــحـــد مــن 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة (ســــتــــارت) 
التي تنتهي صيغتها الحالية 

الرئيس الروسي زار برفقة وزير الدفاع مصنعا للطيران في كازان أمس (إ.ب.أ)في ٢٠٢١.



تركيا تستعرض قوتها في شرق المتوسط وبحر إيجة عبر أكبر مناورة في تاريخها

إردوغان يتوعد أنصار إمام أوغلو... ورفض طلب المعارضة {إعادة كاملة} في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــــلــــــجــــــنــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا  رفـــــــــضـــــــــت ال
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــــي تـــــركـــــيـــــا أمـــــس 
(الاثنين)، طلب المعارضة بشأن إعادة 
فــي إسطنبول  المــحــلــيــة  الانــتــخــابــات 
كــامــلــة، ولــيــس الإعــــادة عــلــى منصب 
البلدية فــقــط، وإلــغــاء نتيجة  رئــيــس 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المــبــكــرة الــتــي أجــريــت فــي ٢٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨. بينما هدد الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان المؤيدين لأكرم 
إمــام أوغــلــو مرشح المعارضة الفائز 
فــــي المــــــرة الأولــــــــى، مــعــلــنــاً أن كــــل مــا 

يقومون به يسجل.
وتقدم حزبا الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب 
«الــــجــــيــــد» (الــــشــــريــــكــــان فــــي تــحــالــف 
الأمــة الانتخابي)، الأسبوع الماضي، 
إلــى اللجنة العليا  بطلبين رسميين 
للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات 
المحلية في عموم إسطنبول ونتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المبكرة التي أجريت الصيف الماضي، 
وذلــك رداً على قــرار اللجنة، الصادر 
الاثــنــين قــبــل المــاضــي، بــإلــغــاء نتائج 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى رئـــــــاســـــــة بـــلـــديـــة 
إســطــنــبــول الــكــبــرى، بــعــد الــنــظــر في 
الطعون المقدمة من قِبل حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وذكـــــــر الــــحــــزبــــان أنــــــه فـــــي حـــال 
وجــــــــــدت مــــخــــالــــفــــات قــــانــــونــــيــــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة بــإســطــنــبــول، 
فـــإن تــلــك المــخــالــفــات يــجــب أن تشمل 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى رئـــــاســـــة الـــبـــلـــديـــة 
والأقــضــيــة وأعـــضـــاء المــجــالــس، على 
اعتبار أن جميع البطاقات الانتخابية 
توضع في ظرف واحد ومن ثم تلقى 
في الصندوق الانتخابي، كما يجب 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الرئاسية  إلــغــاء 
المـــــســـــؤولـــــين عــن  والــــبــــرلمــــانــــيــــة، لأن 
الصناديق فــي الانتخابات المحلية، 
هـــــم أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن أشـــــرفـــــوا عــلــى 
الصناديق في الانتخابات الرئاسية.

فــي السياق ذاتـــه، هــدد الرئيس 

رجــــب طــيــب إردوغـــــــان مـــؤيـــدي أكـــرم 
إمــــــــــام أوغـــــــلـــــــو، مـــــرشـــــح المــــعــــارضــــة 
لانـــتـــخـــابـــات الإعـــــــــادة عـــلـــى مــنــصــب 
رئيس بلدية إسطنبول، خــلال كلمة 
ألقاها أثناء مشاركته في حفل إفطار 
فــي إســطــنــبــول لــيــل الأحــــد/ الاثــنــين، 

بمنقطة باي أوغلو في إسطنبول.
وطـــالـــت الـــتـــهـــديـــدات هــــذه المـــرة 
مــشــجّــعــين أخـــــذوا يــــــرددون وهـــم في 
مدرجات أحد الاستادات بإسطنبول، 
السبت، لمشاهدة مــبــاراة بــين فريقي 
فـــنـــر بــهــشــة وأكـــهـــصـــار فــــي الــــــدوري 
الــتــركــي المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، شــعــار 
«كــــل شــــيء ســيــصــبــح جــمــيــلاً جــــداً»، 
الــــذي أطــلــقــه إمــــام أوغـــلـــو عــقــب قـــرار 
إلــغــاء فـــوزه ببلدية المــديــنــة، وإعـــادة 
الانــتــخــابــات الــشــهــر المــقــبــل، وتــحــول 
إلــى الهاشتاغ الأعلى على «تويتر» 

بإعادة تغريده أكثر من مليون مرة.
وقــــــال إردوغـــــــــان خـــــلال الــحــفــل، 
منفعلاً: «نــحــن مــن قــام بإنشاء هذه 
الاســــــتــــــادات... هـــــؤلاء (المــشــجــعــون) 
يسيرون في الطريق الخطأ... لكن لا 

تقلقوا نحن نقوم بالتسجيل».
وســـبـــق أن هـــــــدّدت قــــيــــادات فــي 
حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه 
إردوغــــــــــان، فـــنـــانـــين بــــارزيــــن نـــشـــروا 
وســـــم «كـــــل شـــــيء ســيــصــبــح جــمــيــلاً 
جداً»، بمنعهم من العمل أو الظهور. 
ونــــشــــر مـــحـــمـــد صـــــافـــــي، وهــــــو أحـــد 
مستشاري إردوغـــان، قائمة بأسماء 
الفنانين المؤيدين لإمام أوغلو معلقاً: 
«لــلــتــســجــيــل» قــبــل أن يــمــحــوهــا من 
حسابه بعد أن تعرض لهجوم كاسح، 
واتّهامات بالإبلاغ عمن يعبرون عن 
آرائــهــم. وقبل الإفــطــار، قــام إردوغـــان 
بجولة فــي مــيــدان تقسيم فــي وسط 
المــارة،  إسطنبول، وأخــذ يتحدث مع 
ثــم ركــب «الـــتـــرام» الـــذي يقطع شــارع 
الاســـتـــقـــلال بـــين مــيــدانــي إســطــنــبــول 
وغــــالــــطــــا ســـــــــراي، ونـــــــزل فـــــي شـــــارع 
لــشــراء الكستناء وتــبــادل  الاســتــقــلال 
الــحــديــث مــع بائعها بعد أن فاصله 
ممازحاً على سعر الكستناء وسأله 
كـــيـــف يـــســـيـــر عـــمـــلـــه، وســــــط تـــواجـــد 

إعلامي كثيف من الصحف والقنوات 
الفضائية الموالية له.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة 
«يـــنـــي شـــفـــق» الـــقـــريـــبـــة مــــن حــكــومــة 
إردوغــــان، إن الرئيس التركي أصــدر 
عدداً من التعليمات لتشكيلات حزبه 
اســتــعــداداً لإعــــادة انــتــخــابــات رئيس 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
للمجلس المركزي والمجلس التنفيذي 
لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة 
الماضي، حيث أكد أن قرار الاعتراض 
عــــلــــى انــــتــــخــــابــــات إســــطــــنــــبــــول كــــان 
بإجماع أعضاء الحزب، لذلك يجب أن 
يكون الحزب موحداً ومجتمعاً حول 
آليات الحملة الانتخابية للانتخابات 
المقرر إعادتها في إسطنبول. واستمع 
إلى رؤساء الفروع والتشكيلات بشأن 
التحضيرات الخاصة بالانتخابات، 
وقـــيّـــم الإجـــــــراءات المــتــوقــع اتــخــاذهــا 
خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 

التي نجح إمــام أوغلو في توظيفها 
بــمــهــارة خـــلال الانــتــخــابــات المحلية. 
كما أكّــد ضـــرورة تجنب الــدخــول في 
جـــــدال ونـــقـــاشـــات حــــول هــــذا الـــقـــرار، 
«لأنـــه صــدر ولــن يتغيّر»، كما نقلت 

عنه الصحيفة.
ووجه إردوغان إلى التركيز عبر 
حملة منظمة على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى تــوضــيــح الــقــرائــن 
التي أدت إلى قرار إعادة الانتخابات، 
وتــجــنــب الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي قـــد تــؤثــر 
ســلــبــاً عــلــى رأي الــنــاخــبــين، وتــفــادي 
ـــــــحـــــــادة، والــــتــــصــــرّف  ــــنــــقــــاشــــات ال ال
بتواضع مع الناخبين، والتثبت جيداً 
قبل نشر أي تغريدة أو تعليق على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الصحيفة أن تصريحات 
أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب 
الجمهوري، كانت محور النقاش بين 
إردوغان ومسؤولي تشكيلات حزبه. 
وشــدّد إردوغــان على ضــرورة اتّخاذ 

الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لمــنــع نــشــر أي رأي 
يصوّر أن إمام أوغلو كان ضحية قرار 
اللجنة العليا للانتخابات؛ وذلك من 
خلال التواصل المباشر مع المواطنين، 
وشـــــرح الــحــيــثــيــات الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــثــبــت حـــق حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
فـــي إعـــــادة الانــتــخــابــات، واســتــخــدام 
مقاطع الفيديو والصور التي تشير 
إلـــى وقــــوع حــــالات تــلاعــب ومخالفة 

للقانون في انتخابات إسطنبول.
وشــــدد إردوغــــــان عــلــى ضـــرورة 
الابتعاد عن اللغة الحادة والإقصائية 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل. وقـــد وُجّــهــت 
اتهامات إلى حزب العدالة والتنمية 
بــالــتــعــالــي عــلــى الــشــعــب فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، وتقديم نفسه بــصــورة من 
يــمــن عــلــيــهــم بـــوجـــوده فـــي الــســلــطــة، 
فــضــلاً عــن اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
أشارت إلى أن اللغة الحادة الصدامية 
ــــرت على 

ّ
لإردوغـــــان فــي خــطــابــاتــه أث

شعبية الحزب.

نــتــيــجــة لـــذلـــك، طــالــب إردوغـــــان 
بـــزيـــادة الــتــركــيــز عــلــى زيــــارة المــنــازل 
والـــتـــخـــاطـــب مــــع الــــنــــاس مــــن خـــلال 
الــبــرامــج الــرمــضــانــيــة فــي الــســاحــات 
إلــى  والمــيــاديــن. وأشــــارت الصحيفة 
أن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بــهــا كل 
مـــن الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الـــلـــه غل 
الـــوزراء الأسبق أحمد داود  ورئيس 
أوغـــــلـــــو حــــــول إعـــــــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية في إسطنبول نوقشت أيضاً 
خلال هذا الاجتماع. وأفاد إردوغان 
بأن «السيد غل لم يكن من مؤسسي 
الــحــزب، خلافاً لمــا يعتقد الكثيرون. 
وبــعــد تــركــه رئــاســة الــجــمــهــوريــة، لم 

يعد حتى عضواً في الحزب».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــــالــــــت جــــنــــان 
قفطانجي أوغــلــو، رئيس فــرع حزب 
الشعب الجمهوري المعارض بمدينة 
إسطنبول، إن التفكك سيكون مصير 
حـــزب إردوغـــــان إذا تــعــرض لهزيمة 
ثانية في جولة الإعادة على منصب 

رئيس بلدية إسطنبول.
وأضافت في تصريحات أمس، 
أن إردوغـــان يشعر بالحاجة الماسة 
إلــى الفوز بمدينة إسطنبول «حتى 
يتسنى له الإبقاء على المحيطين به 
إلى جواره كي لا يبقى وحيداً». ورداً 
على المقولة الشهيرة لإردوغـــان بأن 
«العدالة والتنمية لا يدخل انتخابات 
إلا وفاز بها»، قالت قفطانجي أوغلو: 
«لــــقــــد قـــــامـــــوا بــــإلــــغــــاء الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة ليجربوا حظهم ثانية، حتى 
ولو كانت نسبة فوزهم ١ في المائة، أي 
أنهم لم يفعلوا ذلك لتأكدهم من الفوز 
يــقــيــنــاً». وأشــــــارت إلـــى أن إردوغـــــان 
وحــزبــه خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، «بــدآ 
يتبعان ســيــاســة اســتــجــداء الأكــــراد، 
الله أوجــلان  إذ سمحا لمحامي عبد 
زعـــيـــم حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
المعتقل بتركيا، بعقد لقاء معه أملاً 
في الحصول على أصوات الناخبين 
الأكــــراد فــي جــولــة الإعــــادة، لكن مثل 
لــن تجدي نفعاً من  هــذه السياسات 
إلــى أن قــرار  الآن فــصــاعــداً»، مشيرة 
إعـــادة الانتخابات عــاد بالنفع على 
أكــــــرم إمــــــام أوغــــلــــو مـــرشـــح الــشــعــب 
الجمهوري، «إذ زاد عدد المؤيدين له 

في جميع أنحاء البلاد».
وتـــابـــعـــت أن «نــــظــــام إردوغـــــــان 
إذا لم يتمكن من فهم وإدراك شعار 
إمام أوغلو (كل شيء سيكون جميلاً 
جــــداً)، فــلــن تــكــون لــه أي حــظــوظ في 
بــالــحــكــم، وبالنسبة لــلإعــادة  الــبــقــاء 
في إسطنبول فإنهم لن يفعلوا شيئاً 
مطلقاً، لأن إرادة ســكــان إسطنبول 
تــريــد الــقــيــم الــتــي يمثلها أكـــرم إمــام 

أوغلو».
على صعيد آخر، أطلقت تركيا 
أمــس مــنــاورات «ذئــب البحر ٢٠١٩»، 
الــــتــــي تـــعـــد الأكــــبــــر مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تاريخ البلاد وتجري بشكل متزامن 
فـــي ٣ بـــحـــار؛ الــبــحــر الأســـــود وبــحــر 
إيـــجـــة والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. وتــشــرف 
قيادة القوات البحرية التركية على 
المناورات التي تجري بمشاركة ١٣١ 
سفينة بحرية و٥٧ طائرة حربية و٣٣ 

مــروحــيــة، وتــســتــمــر حــتــى ٢٥ مــايــو 
(أيـــار) الحالي وتنفذ على المستوى 
الاستراتيجي والعملياتي استناداً 
إلــــى ســيــنــاريــوهــات مــســتــوحــاة من 
فترات الأزمات والتوترات والحروب.
وتــنــفــذ ضــمــن إطـــــار المــــنــــاورات 
إلــى البر،  عمليات قصف مــن البحر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــــرب أهــــــداف على 
ســطــح المـــــاء، بــمــا فـــي ذلــــك بــواســطــة 
طائرات مسيرة، إلى جانب تدريبات 
عـــلـــى الـــــحـــــرب فــــــوق المــــــــاء والــــحــــرب 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة تــــحــــت المــــــــــاء والـــــحـــــرب 
الإلــكــتــرونــيــة، عــــلاوة عــلــى عمليات 
المــراقــبــة فــي الــبــحــر وعــمــلــيــات إنــقــاذ 

عناصر الغواصات.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار، فــي مــعــرض تعليقه 
عـــلـــى المــــــنــــــاورات، إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــى 
إظـــهـــار «مــــدى عــــزم وإصــــــرار وقــــدرة 
القوات البحرية التركية على حماية 
البلاد وأمن شعبها، والمحافظة على 
ســـيـــادتـــهـــا واســـتـــقـــلالـــهـــا وحــقــوقــهــا 

ومصالحها البحرية».
وتــأتــي المـــنـــاورات فــي ظــل توتر 
مـــتـــصـــاعـــد بـــــين تــــركــــيــــا والــــيــــونــــان 
وقـــــــبـــــــرص بــــســــبــــب إطـــــــــــلاق تـــركـــيـــا 
أعــــمــــال تــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
بمنطقة فــي غـــرب قــبــرص تعتبرها 
الحكومة القبرصية جزءاً من المنطقة 
الاقتصادية الخالصة. وتقول تركيا 
الــقــاري لها،  إنها تقع ضمن الجرف 
وهو ما نفته اليونان في شكوى إلى 

الأمم المتحدة.
وأثـــارت الخطوة التركية ردود 
فـــعـــل رافـــــضـــــة مـــــن جــــانــــب الاتــــحــــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا 
ومصر واليونان وقبرص، واعتبرت 
بــمــثــابــة انـــتـــهـــاك لــلــقــوانــين الــدولــيــة 
وعــمــلاً اســتــفــزازيــاً مــن جــانــب أنــقــرة. 
كما تأتي المناورة التركية وسط توتر 
مــع الــيــونــان بسبب الــجــزر المــتــنــازع 
عليها في بحر إيجه. ويرى مراقبون 
أن تركيا تــحــاول مــن خــلال المــنــاورة 
اســتــعــراض قوتها فــي إيــجــة وشــرق 

المتوسط.
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سريلانكا تحظر التجول بعد أعمال عنف استهدفت المسلمين
كولومبو: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت ســـلـــطـــات ســـريـــلانـــكـــا، 
أمس، حظراً للتجول في جميع أنحاء 
البلاد، كما حجبت موقع «فيسبوك» 
وتـــطـــبـــيـــق «واتـــــــســـــــاب»، ومـــنـــصـــات 
أخــــرى لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعد 
للمسلمين  عمليات عنف مناهضة 
في عدة مدن، جاءت بعد أسابيع من 
اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت 

كنائس وفنادق.
وفـــــــرض حـــظـــر الــــتــــجــــول لــســت 
ســاعــات لــيــلاً، بــعــدمــا امــتــدت أعــمــال 
إلــى ثــلاث مناطق فــي شمال  العنف 
الــــعــــاصــــمــــة كـــــولـــــومـــــبـــــو، هـــاجـــمـــت 
مــجــمــوعــات مسيحية فــيــهــا متاجر 
للمسلمين. وفــرضــت السلطات منع 
التجول على هذه المناطق الثلاث أولاً، 
الــبــلاد.  أنــحــاء  قبل أن يشمل جميع 
ومــــا زالـــــت ســريــلانــكــا تــشــهــد تــوتــراً 
مــنــذ ٢١ أبــريــل (نــيــســان) يـــوم وقــوع 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، وأوقعت 

٢٥٨ قتيلاً.

الـــــشـــــرطـــــة إن كـــاهـــنـــاً  وقــــــالــــــت 
كاثوليكياً أرسل رسالة لأبناء رعيته، 
يتحدث فيها عن اعتداءات محتملة، 
ما أثار الهلع بين الناس في مناطق 
 رئـــيـــس 

ّ
مـــعـــرضـــة لـــلـــعـــنـــف. وحــــــــض

الوزراء رانيل ويكريمسينغي الناس 
ر 

ّ
على عدم تصديق الشائعات، وحذ

مــن اضــطــرابــات ستزيد مــن تشتيت 
قوات الأمن المنتشرة بصعوبة أصلاً 
في البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال ويكريمسينغي في تغريدة 
على «تويتر» الذي لم يُحجب: «أدعو 
إلــى أن يحافظوا على  كــل المواطنين 
الهدوء، وألا ينجروا خلف المعلومات 
الـــكـــاذبـــة». وتــابــع بـــأن «قـــــوّات الأمــن 
تعمل بلا كلل للقبض على الإرهابيين 
وحــفــظ أمــن الــبــلاد؛ لكن فــي كــل مرة 
تــقــع اضـــطـــرابـــات أهــلــيــة، يـــزيـــد ذلــك 
الــعــبء عليهم ويــضــرّ بالتحقيقات 

الجارية».
عـــلـــنـــت حـــالـــة الـــــطـــــوارئ مــنــذ 

ُ
وأ

الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي تــبــنــاهــا تــنــظــيــم 
«داعـــــــــــــش»، ومــــنــــحــــت قـــــــــوات الأمـــــن 

صلاحيات واسعة لاعتقال وتوقيف 
المــشــتــبــه بـــهـــم لمـــــدد طـــويـــلـــة. وقـــالـــت 
الشرطة إن مخرّبين استهدفوا متاجر 
فـــي بـــلـــدة شـــيـــلاو فـــي شـــمـــال غــربــي 
البلاد، الأحد، كردّة فعل غاضبة على 
منشور لتاجر مسلم على «فيسبوك».

وأطــلــقــت قــــوات الأمــــن الــنــار في 
الهواء لتفريق الحشود؛ لكن العنف 
امتدّ إلى بلدات أخرى استهدفت فيها 
أيـــضـــاً مــتــاجــر لمــســلــمــين. وهــاجــمــت 
عصابة مــن أشــخــاص على دراجـــات 
نارية متاجر في منطقة كوليابيتيا؛ 
حــيــث أوقـــفـــت الــشــرطــة فـــي مــركــزهــا 
أربــــعــــة أشـــــخـــــاص. وقــــــام الـــعـــشـــرات 
بــمــحــاصــرة مــركــز الــشــرطــة مجبرين 

إياها على إطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من حظر التجول، 
تعرّض مسجد للتخريب. وكتب تاجر 
مسلم على «فيسبوك» قبل حجبه: «لا 
تضحكوا... يوماً ما ستبكون». ورأى 
مسيحيون بالمنطقة في هذا المنشور 

تهديداً باعتداء جديد وشيك.
وقـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة أشــــخــــاص 
بتخريب ونهب متجر هذا الرجل، ما 

دفع قوات الأمن للتدخل وفرض حظر 
تجول فــي المنطقة، بعد ظهر الأحــد 

حتى فجر الاثنين.
ووقــعــت ســابــقــاً اشــتــبــاكــات بين 
مسيحيين ومسلمين في نيغومبو، 
المــديــنــة الــقــريــبــة مــن كــولــومــبــو التي 
اســــتــــهــــدفــــت بــــــاعــــــتــــــداءات الـــفـــصـــح. 
وأعــربــت جمعية عــلــمــاء سريلانكا، 
وهو الجهاز الرئيسي في البلاد الذي 
يجمع رجال دين مسلمين، عن أسفها 
لازديـــــــاد الــتــشــكــيــك بــالمــســلــمــين منذ 
اعــتــداءات الفصح. ودعـــت الجمعية 
أبـــنـــاء الــطــائــفــة الإســـلامـــيـــة إلــــى «أن 
يــصــبــروا ويــتــجــنــبــوا نــشــر أي شــيء 
غير ضروري على مواقع التواصل».

وأكد مزودون للإنترنت تلقيهم 
لأوامر من المسؤولين عن الاتصالات 
فـــــي الــــــبــــــلاد، بـــــــأن يــــقــــومــــوا بــحــظــر 
الدخول إلى «فيسبوك» و«واتساب» 

و«إنستغرام».
وتـــأتـــي أعـــمـــال الــعــنــف هـــذه في 
وقـــــــت فـــتـــحـــت كــــنــــائــــس ســـريـــلانـــكـــا 
أبوابها هذا الأحد، للمرة الأولى منذ 
الاعتداءات. وتمّ تفتيش المصلين قبل 

السماح لهم بــدخــول الكنائس التي 
كــانــت مــحــاطــة بــحــراســة مــشــددة من 
الــشــرطــة والــجــيــش. ولــم تــرد تقارير 

عن اضطرابات خلال القداديس.
وأوقــــــــــف عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
مــنــذ اعــــتــــداءات أحــــد الـــفـــصـــح. وفــي 
ظــلّ إجــــراءات أمنية مــشــددة، منعت 
الــــشــــرطــــة وقــــــــوف الـــــســـــيـــــارات قــــرب 
المــــدارس، وســمــح للطلاب بالدخول 
المــدارس  بعد تفتيشهم. كما فتحت 
الرسمية أبوابها بعد عطلة الفصح 
التي طالت بسبب الاعــتــداءات؛ لكن 
الــحــضــور كــان ضئيلاً جـــداً، بحسب 

سلطات التعليم في البلاد.
ومــــن المـــقـــرر أن تــفــتــح المـــــدارس 
الكاثوليكية أبوابها اليوم؛ لكن كثيراً 
مــنــهــا يـــنـــوي تــمــديــد الإغــــــلاق حتى 
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــحــســب مـــا أكـــدت 

لجان الأهل.
ويـــشـــكّـــل المـــســـلـــمـــون نــســبــة ١٠ 
فــي المــائــة مــن ســكــان ســريــلانــكــا ذات 
ل المسيحيون 

ّ
الغالبية البوذية. ويمث

٧٫٦ في المائة من عدد السكان البالغ 
سريلانكيون مسلمون يتفقدون الأضرار التي حلت بمسجد «أبرار» في كينياما أمس (رويترز)٢١ مليون نسمة.

القضاء السويدي يعيد إطلاق الملاحقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــقــــضــــاء الــــســــويــــدي، 
أمس، إعــادة فتح التحقيق بتهمة 
الاغــــتــــصــــاب ضــــد مـــؤســـس مــوقــع 
«ويــكــيــلــيــكــس» جـــولـــيـــان أســـانـــج، 
قـــبـــل ســـقـــوط الـــجـــريـــمـــة بــالــتــقــادم 
في عــام ٢٠٢٠، إذا لم يتم تسليمه 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى ذلــك 

التاريخ.
ويــــــــشــــــــكّــــــــل إعـــــــــــــــــلان نـــــيـــــابـــــة 
استوكهولم تتمة لمسلسل قضائي 
نــــحــــو عـــــقـــــد، أدان  مــــنــــذ  مـــســـتـــمـــر 
خــلالــه جــولــيــان أســانــج ومــؤيــدوه 
مــا اعتبروه «مــنــاورة» تهدف إلى 
تــســلــيــمــه إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لمحاكمته بتهمة تــســريــب وثــائــق 
ســـريـــة أمــيــركــيــة مـــن قــبــل مــوقــعــه 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ويــكــيــلــيــكــس»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
لــلــولايــات  ولــتــجــنــب تسليمه 
المتحدة، لجأ الأسترالي في ٢٠١٢ 
إلـــى ســـفـــارة الإكـــــــوادور فـــي لــنــدن. 
ونـــظـــراً إلــــى غـــيـــاب أســـانـــج وعـــدم 
تــمــكــنــه مـــن دفــــع الــتــحــقــيــق قــدمــاً، 
تـــخـــلـــى الــــقــــضــــاء الـــــســـــويـــــدي عــن 
المــلاحــقــات فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٧، 
لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية 
واســــعــــة فــــي ١١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
فــي لــنــدن أعـــاد الأمـــل لــدى المدعية 
ومحاميتها بتسليمه إلى السويد 
مــــن أجـــــل مــحــاكــمــتــه قـــبـــل ســقــوط 
التهمة بالتقادم في أغسطس (آب) 

.٢٠٢٠
وقالت مساعدة النائب العام، 
إيــفــا مــــاري بــيــرســون، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «قــــــــررت الــــيــــوم إعـــــادة 
ضـــافـــت: «بما 

َ
فــتــح الــتــحــقــيــق». وأ

أن أســانــج مــوقــوف فــي بريطانيا، 
الــشــروط مــتــوفــرة لطلب  أصبحت 
تــســلــيــمــه (إلــــى الــســويــد) بموجب 
مــذكــرة توقيف أوروبــيــة»، مشيرة 
إلى أن ذلك «لم يكن ممكناً قبل ١١ 
أبـــريـــل»، أي يـــوم تــوقــيــفــه مــن قبل 
الشرطة البريطانية في لندن حيث 

كان لاجئاً في سفارة الإكوادور.
ويتوقع أن تصدر النيابة في 
أســـرع وقــت ممكن مــذكــرة توقيف 
بحق أســانــج. وكــانــت المــدعــيــة في 
الثلاثين من عمرها عندما التقت 
«ويكيليكس»  لـ أسانج في مؤتمر 
فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم. وهــــــي تــتــهــمــه 
بــــالاعــــتــــداء عــلــيــهــا بــيــنــمــا كــانــت 
نائمة، فيما يؤكد أسانج (٤٧ عاماً) 

أن الأمر جرى بموافقتها.
واستجوبت الشرطة السويدية 
فـــي اســتــوكــهــولــم الأســـتـــرالـــي في 

إطــــــــار شــــكــــوى تـــتـــعـــلـــق بــــاعــــتــــداء 
جــنــســي تـــقـــدمـــت بــــه شـــابـــة أولــــى 
لوقائع ارتُكبت فــي ١٣ أغسطس. 
وســقــطــت هـــذه الــواقــعــة بــالــتــقــادم 
لـــم تــســتــجــوبــه  لــكــنــهــا  فـــي ٢٠١٥. 
بــشــأن شــكــوى تتعلق باغتصاب 
تقدمت بها ســيــدة أخـــرى، إلــى أن 
استمع إليه في سفارة الإكـــوادور 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
إكـــــوادوري بحضور قاضية  مـــدّع 

تحقيق سويدية.
وكتب في رسالة أرفقها بنص 
مــا أدلـــى بــه للمدعي الإكــــوادوري: 
«أنــا بــريء تماماً». ومــع استحالة 
الحصول على مثوله أمام محكمة، 
قـــــررت الــنــيــابــة الــســويــديــة إغـــلاق 
التحقيق في ٢٠١٧، وقالت بيرسون 
إن «هذا القرار لم يكن يستند إلى 
نقص في الأدلـــة، بل إلــى الظروف 

التي تعرقل سير التحقيق».
وأكـــــــد مــــوقــــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
مــجــدداً، أمــس، أن جوليان أسانج 
لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن 
«لــتــجــنــب تــســلــيــمــه إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ولــيــس لتجنب تسليمه 

إلى السويد».
وقــــــال رئـــيـــس تـــحـــريـــر المـــوقـــع 
كـــــريـــــســـــتـــــين هـــــــرافـــــــنـــــــســـــــون، فـــي 
بــــيــــان، إن إطــــــلاق المـــلاحـــقـــات مــن 
جـــديـــد «ســيــمــنــحــه فـــرصـــة لــيــبــرئ 
ساحته». ويتّهم القضاء الأميركي 
«الــتــآمــر» بــالمــشــاركــة في  أســانــج بـــ
عصابة أشـــرار لارتــكــاب «قرصنة 
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة» بــســبــب مــســاعــدتــه 
المحللة السابقة في الاستخبارات 
الــــعــــســــكــــريــــة شـــيـــلـــســـي مـــانـــيـــنـــغ، 
عــلــى الــحــصــول عــلــى كــلــمــة مـــرور 
والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق 

الخاضعة للسرية الدفاعية.
وهــــــو يــــرفــــض تــســلــيــمــه إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، حـــيـــث يــمــكــن 
يُــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن خمس  أن 
سنوات على الأكــثــر، حسب ممثل 
وزارة العدل الأميركية. وفي الوقت 
نــفــســه تــســتــمــر إجـــــــــراءات دراســـــة 
تسليمه للولايات المتحدة. وقالت 
الــنــيــابــة الــســويــديــة إنـــه «فـــي حــال 
وجود تضارب بين مذكرة توقيف 
أوروبية وطلب التسليم الأميركي، 
فــســتــحــدد الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 

الأولوية».
وبانتظار ذلك، يُمضي أسانج 
حكماً بالسجن خمسين أسبوعاً 
بــتــهــمــة مــخــالــفــة شــــــروط الإفــــــراج 
المــؤقــت عــنــه عــلــى أثـــر لــجــوئــه إلــى 
سفارة الإكوادور التي أمضى فيها 

سبع سنوات.
صورة أرشيفية لأسانج وهو يطل 

من شرفة السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا في مايو ٢٠١٧ (أ.ب)
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بـــدأ مــبــكــراً اهــتــمــامــي بالمستقبل. 
انشغلت بعض عمري بقراءة وتفسير 
مــؤشــراتــه، وقضيت وقتاً غير قصير 
أتــســلــى بــمــقــارنــة مــســتــقــبــل تخيلناه 
بحاضر عشناه. أفهم وأعـــرف بعض 
دوافع هذا الاهتمام في مراحل مبكرة 
في مسيرة تكويني، ولا أفهم بنفس 
الدرجة والوضوح دوافع الاهتمام في 
مراحل متقدمة جداً من هذه المسيرة. 
المــســتــقــبــل مصلحة  عــشــت أعــتــقــد أن 
مباشرة لكل إنسان في عمر الشباب 
وعمر الوسط، ومصلحة غير مباشرة 
لــه فــي الأعـــمـــار الــتــالــيــة. أقــبــل أحياناً 
الـــرأي القائل بــأن انشغال كبار السن 
بالمستقبل رفاهة، فالأمر لا يخصهم، 
لعله الحنين المشروع إلى ماضٍ بعينه، 
أو الانغماس، وهو أيضاً مشروع، في 
مراقبة الغيب وتذوق الأماني الحلوة.

<<<
أبــنــاء جيلي عــاشــوا عــوالــم شتى، 
بـــل لــعــلــنــا عــشــنــا بــالــفــعــل فـــي ظـــل كل 
الصيغ المتعارف عليها بين الأكاديميين 
والمــتــخــصــصــين فـــي نــظــريــة الــعــلاقــات 
الــدولــيــة. وُلــدنــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
لمرحلة التعددية القطبية، عالم تقوده، 
وفي النهاية تخربه، دول كبرى تتصارع 
لــــلاســــتــــيــــلاء عــــلــــى ثــــــــــروات فـــــي آســـيـــا 
وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. عشنا، 
أو عاش قطاع كبير من جيلي كأطفال 
سنوات الحرب العالمية الثانية، ليشبوا 
بعدها فــي عالم جــديــد، عالم القطبية 
الثنائية. نضج وعينا السياسي على 
نار وتوافقات وأحلاف الحرب الباردة. 
كــنــا شــهــوداً عــلــى روســيــا السوفياتية 
وهــي تعرقل نمو الــصــين حــرصــاً على 
استمرار عالم القطبية الثنائية، وقد 
أدرك مــــاو تــســي تـــونـــغ هــــذه الــحــقــيــقــة 
مبكراً. كنا أيــضــاً شــهــوداً على تجربة 
جــــس الـــنـــبـــض الـــتـــي مـــارســـهـــا هــنــري 
كيسنجر مع الصين. كان كيسنجر مثل 
القادة الروس يعرف أن الصين صاعدة 
لا محالة، موسكو أرادت وقف الصعود، 
أما واشنطن فأظنها أرادت أن يكون لها 
يد في هذا الصعود وفي صنع توجهات 

قادته.
<<<

انــتــهــت الـــحـــرب الــــبــــاردة بــانــتــصــار 
المــتــحــدة لتجد نفسها قطباً  الـــولايـــات 
أوحــــــد. المـــؤكـــد أنـــهـــا لـــم تــكــن مــســتــعــدة 
لتحمل هذه المسؤولية رغم أنها جرّبت 
الـــقـــيـــادة مـــنـــفـــردة فـــي إطـــــار المــجــمــوعــة 
الغربية أو الغرب كما اصطلحوا على 
تــســمــيــتــه. لــــم يــنــعــم الـــعـــالـــم بــالــســلام 
الموعود به، إذ سرعان ما هيمن عذلى 
أجـــهـــزة صــنــع الــســيــاســة فـــي واشــنــطــن 
عــنــاصــر مـــن صــقــور الــيــمــين المــتــطــرف، 
بقي منهم في ساحة التخريب وممارسة 
العنف جون بولتون، الذي يتولى حالياً 
منصب رئــاســة مجلس الأمــن القومي. 

جاءت نهاية عالم القطب الواحد نتيجة 
تـــطـــورات مــهــمــة مــنــهــا صــعــود الــصــين، 
ولــكــن أهمها مــن وجــهــة نــظــري سقوط 
الــعــراق. أستخدم هنا كلمة  أميركا في 
«ســـقـــوط» لأعــنــي بــهــا مـــا هـــو أكــثــر من 
الفشل. أعني اكتشاف أميركا لنفسها 
دولـــة عظمى عــاجــزة عــن تحقيق نصر 
حاسم في حربين ضد دولتين صغيرتين 
من دول العالم النامي. وعلى كل حال 
لا يخفى على المتخصصين والــخــبــراء 
الــحــرب العالمية  حقيقة أن أميركا بعد 
الثانية لم تنتصر في أي حرب خارجية 
بــاســتــثــنــاء حـــرب الــرئــيــس ريــغــان ضد 
جــزيــرة غــرانــادا. لــم تنتصر فــي كوريا 
الــــــعــــــراق أو  فـــــي  فـــيـــتـــنـــام ولا  فـــــي  ولا 
أفغانستان. لا يفوت علينا أن استمرار 
الوجود العسكري في كل من أفغانستان 
والـــــعـــــراق والـــفـــشـــل فــــي إعــــــلان الــنــصــر 
النهائي الحاسم لأميركا في أي موقع 
آخر، هما من أهم أسباب السقوط المبكر 
لعالم القطبية الأحادية. كادت «هزائم» 
آثــارهــا التخريبية  أمــيــركــا تصبح فــي 
على وعــي النخبة الحاكمة في أميركا 
الــعــرب غير المحسومة أو غير  كــهــزائــم 
القاطعة، هزائم ممتدة في العمر تنخر 
في الوعي العربي وتدفعه إلى اختيار 
بدائل سيئة في السياسة والحكم كما 
في أي شيء آخر. أميركا مثلنا تصرفت 
في السنوات الأخيرة تصرفات الدولة 

غير الواثقة.
<<<

تعيش البشرية مرحلة من القيادة، 
الـــدولـــيـــة تــخــتــلــط فيها  الــــلاقــــيــــادة،  أو 
بقايا قطبية أحادية متدهورة بطلائع 
تصورات عن نمط قيادة مختلف لعالم 
أيــضــاً مــخــتــلــف. أبــنــي تــصــوراتــي على 
عـــدد مـــن الــعــنــاصــر الــثــابــتــة فـــي معظم 
أنــمــاط القيادة الدولية التي جربناها 
أو جــرّبــوهــا فــيــنــا. لا أنــفــي أو أنــكــر أن 
بعض التصورات ربما تعكس رغبات 
أكــثــر مــنــهــا تــوقــعــات واقـــعـــيـــة. إذ على 
الرغم من أنني أنتمي إلى جيل لا يعنيه 
من التفكير في المستقبل إلا الاستمتاع 
بصنع عوالم خائلية يتسلى بها، أو، 
وهــو الغالب، الإصـــرار على الاستمرار 
فــي الحياة. هــذا الجيل مــن كبار السن 

لديه ما يقول عن المستقبل حتى وإن كان 
يعرف أن هذا المستقبل سيكون لغيره 
من الأجــيــال، وكلها أو أغلبها مختلفة 
تماماً عــن جيلنا فــي الطباع ونــواحــي 
الاهــتــمــام والمــشــكــلات ونــوعــيــة الحكام 

ونوع الحياة.
<<<

أمـــا الــعــنــاصــر الــثــابــتــة الــتــي أبــنــي 
عليها تصورات عن مستقبل العلاقات 
الدولية وأنــمــاط قيادتها وتوجهاتها 
فهي تقع بإيجاز شديد تحت العناوين 
الــقــضــايــا ذات  الــتــالــيــة: أولاً،  الــرئــيــســة 
الصفة العالمية التي يتوقع أن ينشغل 
بها قادة هذا المستقبل القريب. من هذه 
الــقــضــايــا قــضــيــة الــهــجــرة مــن الــجــنــوب 
إلى الشمال. هذه القضية سوف تشغل 
أوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق الأوســـــط 
بأكثر مما تشغلها الآن وسوف تشغل 
الأمــيــركــتــين. بـــالأمـــس فــقــط ســمــعــت أن 
حــرس الــحــدود في الــولايــات الجنوبية 
المــهــاجــريــن من  اعــتــقــلــوا مــن المتسللين 
أميركا الوسطى نحو ١١٠ آلاف شخص 
خـــلال شــهــر، رقـــم يــزيــد عــلــى المــتــوســط 
خــــــلال الــــعــــام المــــنــــصــــرم، ولا يــتــضــمــن 
المتسللين الذين أفلتوا من حرس الحدود 
والمهاجرين الشرعيين. قادة في أوروبا، 
ولــيــس بــعــيــداً فـــي لــبــنــان، يــزعــمــون أن 
شعوبهم تختنق من أنفاس المهاجرين. 
هناك من القضايا أيضاً قضايا المناخ 
والتطرف القومي وتجديد الرأسمالية 
والقفزات التكنولوجية وبخاصة ثمار 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي واســـتـــخـــدامـــاتـــه 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة وانــعــكــاســاتــه 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات بــــين الأفــــــــراد وبــيــنــهــم 
وبين الحكم. ثانياً، أزمة الحريات عامة 
والــحــقــوق الإنــســانــيــة وظـــاهـــرة الحكم 
بالرجال الأقــويــاء على حساب احترام 
الـــدولـــي والــدســاتــيــر المحلية.  الــقــانــون 
ثالثاً، توازنات القوة الدولية وتوزيعها. 
رابـــعـــاً، مــؤســســات لــنــظــام دولـــي جديد 
تتناسب والتطورات في موازين القوة 
والــنــيــات فـــي احـــتـــرام الــقــانــون الــدولــي 

والمحافظة على نظام حرية التجارة.
<<<

يـــبـــدو بــغــيــر الــــوضــــوح الـــكـــافـــي أن 
الانتقال إلــى عالم جديد صــار وشيكاً. 
الــجــس الناعم للنبض،  انتهت مرحلة 
وهــي المرحلة التي استغرقت العقدين 
الأخيرين في العلاقات الدولية وبخاصة 
الأمــيــركــيــة - الصينية، وبــــدأت مرحلة 
ســمــتــهــا الــعــنــف بــــدرجــــات تــصــاعــديــة. 
هــنــاك أيــضــاً تجربة روســيــة - أميركية 
مختلفة نوعياً وجوهرياً عن أي فترة 
في تاريخ العلاقات بين البلدين. هناك 
حالة القلق السائدة في العالم بأسره، 
وهناك الظاهرة الترمبية كفيلة وحدها، 
إنْ استمرت، بالتعجيل بالانتقال غير 
إلــــى عــالــم جــديــد أو بتمديد  الــنــاضــج 

الفوضى.

أصــــــعــــــب ســـــــــــؤال يــــمــــكــــن أن 
تتعرض له يأتيك من طفلك الذي 
لـــم يــتــجــاوز المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
عــنــدمــا يــرمــي قنبلته - ســؤالــه، 
الـــــعـــــمـــــيـــــق، الــــبــــســــيــــط مـــنـــتـــظـــراً 
إجابة، تزيل حيرته، وتهدئ من 
روعــه، وتخفف من صدمته: هل 
الــذيــن ينحرون العشرات  هــؤلاء 
ــنــون فــي تــصــويــر بشاعة 

ّ
ويــتــفــن

تــــصــــرفــــاتــــهــــم، مــــســــلــــمــــون كــمــا 
يــقــولــون؟! هــل الإســـلام ديــن قتل 
ونــــحــــر؟ قـــــرأ عــلــيــنــا الإمــــــــام فــي 
الصلاة: «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين». أليس المقصود أن الله 
يخبر نبينا صلى الله عيه وسلم، 
بأنه أرسله رحمة للعالمين؟ قال 
لنا المعلم إن العالمين كلُّ البشر، 
 لــكــل 

ً
رســــــــــل رحـــــمـــــة

ُ
فـــــالـــــرســـــول أ

الأجـــنـــاس، ولــيــس لفئة خــاصــة، 
ولا دين واحد.

هــل مــا تعلمناه فــي المــدرســة 
؟!

ً
كان خطأ

ب عرقاً،  ليس غريباً، أن تتصبَّ
من أسئلة صغيرك المنطقية، ولكن 

ما أصعب الإجابة عنها.
إن قــلــت لــلــصــغــيــر: إن هــؤلاء 
مــســلــمــون، إذ هــم يــقــاتــلــون تحت 
رايــــات تحمل شــعــارات إسلامية 
بــل وقــرآنــيــة، ومَــــن ذا يــشــكــك في 
التنزيل؟ لكنك بعد جوابك الأخير، 
ستستدرك، لعل الاستدراك يقلل 
مـــن آثـــــار الــــدمــــار، الـــــذي يستعد 

ليلحق بأفكار ابنك الصغير.
استدراكك سيركز بالضرورة 
عـــلـــى أن تـــصـــرفـــهـــم هـــــــذا؛ الــقــتــل 
والـــنـــحـــر الــــــذي يـــمـــارســـونـــه ضــد 
المخالفين لهم، مــا هــو إلا خــروج 
عن تعاليم الإسلام وتحريف لها، 
وبالتالي فهم لا يفهمون الإسلام 

جيداً.
وإنْ قلت إنهم غير مسلمين، 
فــــــكــــــيــــــف يـــــــســـــــمـــــــون أنـــــفـــــســـــهـــــم 
الإســـلامـــيـــين، ولا يــتــحــدثــون إلا 

بالقرآن والأحاديث النبوية؟!
أنـــك لا تستطيع  والــحــقــيــقــة 
أن تحل إشكاليته الذهنية بأن 
تجيبَهُ بشرحِ مفهوم التسامحِ. 
تَ فستهتدي لجعلِ 

ْ
ق

ِّ
لكنكَ إن وُف

المـــفـــهـــومِ مــبــســطــاً يــســيــراً يَــســهُــل 
على الصغارِ استيعابه.

يُــعــاِلــج التسامحُ الكثيرَ من 
 

ُ
القبـحِ في هذا العالم، فهـو شقيق

 الالتزام 
ُ

الحبِّ والسعادة، ورفيق
بالفضائلِ والمُثلِ، وركنُ الإيمانِ 
بالعيشِ المشترك، والــدواءُ الذي 
يعالجُ ذاكــرة الحروبِ، والعنفِ، 
كرِ المتكررِ، 

ِّ
والكراهية. يَقوَى بالذ

الــراشــدة المبنية على  والممارسة 
. ولكن، لا يمكنُ تأسيسهُ  إرثٍ قويٍّ

إلاّ  وتــــــرســــــيــــــخــــــهُ، 
بـــــفـــــعـــــلِ الــــكــــتــــابــــة، 
والـــــــــــتـــــــــــوثـــــــــــيـــــــــــقِ، 
والنقاشِ حول هذا 
المــفــهــومِ، وأبــعــادِهِ، 
ونــــــــــــــــمــــــــــــــــاذجِــــــــــــــــهِ، 

وسلوكياتِهِ.
ســــــؤال طــفــلــك؛ 
لـــــلإجـــــابـــــة  بـــــــــد  لا 
عـــــــــنـــــــــه، الإجـــــــــابـــــــــة 
أيـــضـــاً عــــن أســئــلــة 
 
َ
بــدأ أخــــرى: فكيف 
الـــــتـــــســـــامـــــحُ، ولِـــــــمَ 
كــــانَ، وأيــــنَ وصـــلَ؛ 

الـــــــســـــــؤالَ الآن؟  نـــــطـــــرحُ  ولمــــــــــاذا 
ــى مِــن 

َّ
 مــا تــبــق

ُ
ــــرَ الــتــطــرف لــقــد دمَّ

عت  طِّ
ُ
إنسانيةٍ في هــذا العالم؛ ق

ــت 
َ
بــســبــبــه الــــــــرؤوسُ، واســتــهــدِف

الأديــــانُ فــهــاجَــر أهلها مجبَرين 
عـــن بــلــدانــهــا، وبــقــي المــتــطــرفــونَ 
يبحَثون عن مزيدٍ منَ الضحايا 
والــــســــبــــايــــا، كــــــلّ ذلــــــك وقــــــــعَ فــي 
بلداننا. والأمــرُ المحزنُ أنَ القبحَ 
الـــذي مــارســه هـــؤلاءِ، جــرى وهُــم 
ه بأمرٍ 

َ
هم يفعلون

ّ
يدّعونَ زوراً أن

مِن دينِنا، متلبسين كذباً بلبوس 
مِــن بيننا مَن  ثقافتنا، ولــم يكن 
يهتم بوقفِ هذا الاعتداءِ الذي لا 
يوقِفهُ شيءٌ سوى إعلان حقيقة 
أصالة موضوعِ التسامحِ عندنا.

 
ُ

الثقافة العنيفة التي تعيش
لَــم تكن اختراعَنا  الــتــطــرفِ  على 
وحدَنا؛ فكتابُ البشرية المفتوحُ 
حافلٌ بنماذجَ فظاعاتِ متشددين 
 بـــاســـم الـــديـــنِ 

َ
مـــــارسُـــــوا الـــعـــنـــف

، ولــــكــــنّ ذلــــكَ 
ِّ

والــــــدولــــــة والــــــحــــــق
عاظ والأسئلة،  انتهى بفعلِ الاتِّ
وانــتــهــت مــراجــعــة تجاربهم إلى 
الإقــــــــرارِ بــأهــمــيــة إتـــاحـــة المـــجـــالِ 
للعيشِ المشتركِ، وترسيخِ حالة 
مـــن الــســلــمِ تـــتـــمُّ حــراســتــهــا عــبــرَ 
مــجــمــوعــة قـــيـــمٍ يـــأتـــي الــتــســامــحُ 

على رأسِها.
لـــــم يــــتــــمّ ذلــــــك الانـــــتـــــقـــــالُ مــن 
لمِ  إلــى واقـــعِ السِّ الــتــطــرفِ  ثقافة 
بــــينَ يــــومٍ ولــيــلــة، ولا فـــي مــجــالٍ 
ديــنــيٍّ أو ســيــاســيٍّ أو تشريعيٍّ 
فــحــســبْ، بـــل ســـــارَ فـــي مـــســـاراتٍ 
مــتــبــايــنــة، وبـــخـــطـــواتٍ مــتــعــددة، 
وبـــــمـــــراحـــــلَ مـــخـــتـــلـــفـــة، وكــــانــــت 
تكلفتُهُ كبيرة وباهظة. وتباينتِ 
الـــواقـــعَ  الـــتـــي رسّــــخــــتِ  الأدواتُ 
الــجــديــدَ بــــينَ: الــقــصــة والـــروايـــة، 
والـــفـــن والمــوســيــقــى، حــتــى صـــارَ 
المفهومُ والواقع على حالته التي 
نراها اليومَ، واستمرت الأدواتُ 
والمفاهيمُ متحركة غير جامدة، 

ومتطورة لا متكلسة.
 الـــتـــســـامـــحِ 

ُ
ــــهُ تــــــاريــــــخ يــــشــــبِ

الأوروبـــــــيّ واقــعَــنــا 
المـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــرَ فـــــي 
الـــــشـــــرق الأوســـــــط. 
ولأنَّ ذلـــكَ الإنــجــاز 
الأوروبـــــــــــــــــــي بُــــنــــي 
ــــعــــاظِ مــنَ  عــلــى الاتِّ
الـــحـــروبِ الــدمــويــة 
باسم التطرفِ، فقد 
الــقــوم قتالاً  تقاتل 
عنيفاً دموياً، حتى 
ــطــعــت الــــــرؤوس، 

ُ
ق

ومُــزقــت الأجــســاد، 
وســــــالــــــت الـــــدمـــــاء 
ــــــتــــــل 

ُ
أنــــــــــــهــــــــــــاراً، وق

عــشــرات المــلايــين مــن البشر، ولم 
يتوقفوا حتى مــلّــوا مــن القتال، 
واكــتــشــفــوا أن لا نــهــايــة لــدوامــة 
الــعــنــف، فــهــي كــكــرة الــثــلــج الــتــي 
تبدأ صغيرة، فتستهين بحجمها 
، ثم تتحول إلى كرة ضخمة 

ً
بداية

تسحق كل مَن تمر عليه.
توصل العقلاء من البشر إلى 
حقيقة لا مناص منها، وهي أن 
علينا، وجوباً، نحن شركاء هذا 
 ،

َ
الكوكب: أن نتفاهمَ، ونتعايش

، ضمنَ 
َ

 الكراهية والتطرف
َ
وننبذ

ها التسامحُ، 
ُ
المساواة التي يُحقق

انــتــشــر  الـــتـــســـامـــح  تـــرســـخ  وإذا 
الاستقرار والنماءِ والازدهارِ لدى 
الأمم المتعددة في أصقاعِ الأرضِ.
نـــــعِـــــيَ أن  المــــهــــم أن  إن مـــــن 
التسامح منتج إنساني أسهم في 
خلقه وتراكمه وتطويره البشر 
كافة، بأديانهم ومللهم ونِحَلِهم 
اس 

ّ
الن وأعراقهم، فهو ملكٌ لكلِّ 

ولتاريخِ الوعي البشري أجمع، 
لا يحتكره أحـــدٌ أو تتعصّب له 
ابــنُ  جماعة كأنه منتجُها! فهو 
الــجــمــيــع. ولا يُـــرمَـــى بـــعـــارِ عـــدمِ 
الــتــســامــحِ ديـــنٌ أو جــنــس. بــل إن 
أصولَ هذه الرذيلة، المسماة عدمَ 
الـــتـــســـامـــحِ، لــيــســت ســــوى حــالــة 
فـــكـــريّـــة مـــــنَ الـــتـــعـــصـــبِ المــــشــــوّه، 
وهي حالة يمكنُ علاجها إما بعد 
المرورِ بصدماتِ الموتِ والحروب 
التي تقتلُ ملايين الأرواحِ، وإما 
بــــقــــراءة جـــــادة وأســـئـــلـــة عميقة 
ــلٍ يقطعُ بصاحبهِ عشرات  وتــأمُّ
ــل  الــســنــواتِ لــيَــقــبَــل الآخــــرَ، ويُــقــبِّ
 الجميعِ، 

َ
الــتــاريــخِ، أســتــاذ رأسَ 

وواعــــــــــــــــظَ الأذكـــــــــــيـــــــــــاء، ومــــلــــهــــم 
المتأملين.

المــبــادئُ الإيجابية في حياة 
البشرية، كامنة، ولكنّ إيقاظَها 
وإبــــــــــرازَهــــــــــا، مــــــرهــــــونٌ بـــمـــســـار 
 الــحــكــايــة فــرديــة، 

ُ
جــمــاعــيّ؛ تــبــدأ

ثــــم تـــتـــحـــولُ إلـــــى جـــمـــاعـــيـــة؛ إذا 
 الأوروبي، نجد أنّ 

َ
أخذنا السياق

جــون لــوك وفولتير مــثــلاً شهدا 

الفظائعَ، وتــفــاعَــلا معها بطرحِ 
ــهــا 

َ
ــــعــــا ثــمــن

َ
أفـــكـــارِهـــمـــا الـــتـــي دَف

لَ إلى  غالياً، ولكنّ هذا الثمنَ تحوَّ
جزءٍ من مجدِ الأفكار إلى جانبِ 

جدوَاها.
ما يزعجنا ربطَ مفهومِ 

َ
حين

الإرهـــــــــاب بـــديـــنـــنـــا الـــحـــنـــيـــفِ أو 
مَ  ا أن نقدِّ

َ
ثقافتِنا السمحة علين

اجــــتــــهــــادَنــــا فــــي تـــفـــكـــيـــكِ مــنــهــجِ 
الإقــصــاءِ والــكــراهــيــة، وأن نعيدَ 
ــافــتِــنــا الـــراهـــنـــة لا عــبــرَ 

َ
ــق

َ
طــــرحَ ث

مــنــظــومــاتٍ تــراثــيــة متحفظة أو 
أســاطــيــرَ مجتمعية مــرتــبــكــة أو 
مــمــارســاتٍ فــرديــة متنطعة، بل 
عبرَ منتجنا الحيويّ ومبادرتنا 
الذكية لسياسة التسامحِ وإدارة 
الــــذاكــــرة، والاحـــتـــفـــاء بــالــتــنــوعِ، 

وإدراكِ أهمية التعايشِ.
 المشتركَ هو ركن 

َ
إنَّ العيش

الـــدولـــة فـــي عــصــرِنــا، والــتــوافــق 
عــــلــــيــــهِ هــــــو الــــــــقــــــــرارُ الــــضــــامــــنُ 
 معاً 

ُ
لاستقرارها، فنحن نعيش

بــــإرادتــــنــــا، ولــــو تــخــلــخــلــت هــذه 
البناءُ،  الإرادة الطوعية، لانهارَ 
وهناك من يَسعى لتدميرِ سِلمِنا 
المجتمعيّ، وقبولِنا للآخر، وهوَ 
الــلّــعــبَ على وتـــرِ ترسيخِ  يجيدُ 
الانــــقــــســــامِ داخـــــــلَ المــجــتــمــعــات. 
ولِنمنعه، علينا أن نراجعَ سيرة 

توحدنا والقيمَ الضامنة لذلك.
لقد كسر الآبــــاءُ المــؤســســونَ 
الـــــدولِ،  كـــلِّ  فـــي  والــجــيــلُ الأولُ، 
جــــــــدرانَ اخـــتـــلافـــاتِـــهـــم بــحــكــمــة؛ 
اتهم بتسامٍ، بل 

َ
وقبلوا تناقض

وصـــهـــرُوهـــا فـــي بــوتــقــة واحــــدة 
د المجتمـعَ برضـا وتماسكٍ  توحِّ
ضــا  طــوعــيّ. هــذه الطوعية والــرِّ
هـــمـــا الـــضـــمـــانُ المـــــؤكـــــدُ. ونـــحـــنُ 
ضا  ثَ هذا الرِّ ــوَرِّ

ُ
مطالَبونَ بأن ن

لأبــنــائــنــا وأحـــفـــادِنـــا، ولا يمكنُ 
تــــعــــزيــــز حـــزمـــة  مــــــن دون  ذلــــــــك 
مفاهيم لقبولِ الآخرِ على رأسِها 
ـــه لــيــسَ 

ّ
الـــتـــســـامـــحُ. ولــــذلــــك، فـــإن

ترَفاً، بل مِدْماك الدولة، وضمانة 
وحدتِها.

ــعــد فــي رســالــتــنــا الــيــومَ 
َ
لــم ن

ــا فــقــط، بــل صِــرنــا 
َ
مِــلــكــاً لأنــفــسِــن

جزءاً من تجمّع إنسانيّ، لا ينقطعُ 
بعضِهِ عن بعض، يزدادُ تَواصلاً، 
ــــبــــاتُــــه ومـــخـــاوفـــه؛ 

َ
وتــــتــــزَايــــدُ رَغ

تتقاطعُ مصالحُه؛ ويــســودُ فيه 
 ، يرِ، وألوانٌ مِنَ الشرِّ

َ
لونٌ مِن الخ

يتصيّدُ الأخطاءَ، ولكنّ ضميرَه 
الــــجــــمــــعــــيّ، عـــــامـــــرٌ بـــالـــطـــيـــبـــين؛ 
إلــى أي جهة  وعلينا أن نــخــتــارَ 
ننحازُ: إلــى الخائفين مَــن الآخــرِ 
المــرعــوبــين مــن الإنـــســـانِ، أم إلــى 
طلقاءِ الــوجــوهِ رحــبــاءِ الــصــدورِ 

أهلِ السماحة والتقبلِ؟

اللبناني  عمره من عمر الكيان 
المولود عام ١٩٢٠، في ختام الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، وبـــعـــد ســـنـــوات 
المـــــجـــــاعـــــة، بــــقــــلــــيــــل. ذاكـــــــرتـــــــه هــي 
ذاكـــرة المــارونــي الــشــاهــد عبر أهله 
وأســاتــذتــه، عــلــى الــــولادة الصعبة 
لــلــكــيــان الـــلـــبـــنـــانـــي، وعـــلـــى الـــــدور 
الريادي فيها الذي لعبته الكنيسة 
المـــــــارونـــــــيـــــــة، مـــــــن خـــــــــلال شـــخـــص 
البطريرك إلياس بطرس الحويك. 
وتــجــربــتــه مــعــجــونــة بــكــل الــعــثــرات 
التي رافقت نمو الكيان اللبناني، 
وطــنــاً صعباً رجـــراجـــاً، ومـــن داخــل 
بــــعــــد أن عـــيّـــنـــه  نـــفـــســـهـــا  بــــكــــركــــي 
البطريرك بولس بطرس المعوشي 
عـــام ١٩٥٦ أمـــين ســر الــبــطــريــركــيــة. 
وتكر سبحة الذاكرة، منذ ثورة عام 
١٩٥٨، وصـــولاً إلــى مــا بعد هزيمة 
عام ١٩٦٧، التي نجح لبنان بحكمة 
وزيـــــر خــارجــيــتــه فـــــؤاد بـــطـــرس أن 
الــحــربــي، ثم  يبقى خـــارج سياقها 
«اتـــفـــاق الـــشـــؤم» فـــي الـــقـــاهـــرة عــام 
١٩٦٩ الــذي أعطى منظمة التحرير 
الفلسطينية، حرية الكفاح المسلح 
من لبنان... مــروراً باندلاع الحرب 
الأهــــلــــيــــة عــــــام ١٩٧٥ والاجــــتــــيــــاح 

الإســـرائـــيـــلـــي عـــــام ١٩٨٢ وســـقـــوط 
المشروع السياسي الأبرز للمارونية 
السياسية باغتيال الرئيس بشير 
الجميل، وصولاً إلى شهادته على 
الاقــتــتــال المــســيــحــي المــســيــحــي وقــد 
صار بطريركاً عام ١٩٨٦ ثم الطائف 
وما بعده من خروج جيش الاحتلال 
السوري بعد اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري...
هو آخر الرجال الذين يعرفون 
لبنان. آخــر الشهود على إمكانات 
هـــــــذا الـــــوطـــــن الــــصــــعــــب، وعـــقـــبـــات 
اســـتـــتـــبـــاب نــهــائــيــتــه. بــــل هــــو آخـــر 
الــلــبــنــانــيــين. آخـــر المــؤمــنــين بــأنــه لا 
لــبــنــان إلا مــن ينتصر  فــي  ينتصر 
بــلــبــنــان المــعــنــى والــــرســــالــــة، وطــنــاً 
نهائياً للعيش الحر الكريم الواحد، 
خــــارج مـــوازيـــن حــســابــات السلطة 

وتوازنات النظام السياسي.
عندما غطى البطريرك مار نصر 
الله بطرس صفير اتفاق الطائف، 
كـــــــان يـــــعـــــرف أنـــــــه يـــــطـــــوي صــفــحــة 
الــتــجــربــة السياسية  مــن صــفــحــات 
المــشــرق، وفــي لبنان  المسيحية فــي 
الـــــــــذي ظــــــل فــــــي عــــقــــل المـــســـيـــحـــيـــين 
وبــعــبــارة خــلاقــة لــكــريــم بــقــرادونــي 

«وطناً مسيحياً يتسع للآخرين».
يـــدور دورة كبيرة.  الــزمــن  كـــان 
في تلك اللحظة المسيحية العصيبة 
اخــتــار البطريرك لبنان، المقتتلون 
مسيحيوه حتى آخر الرمق وسراب 
إلــى حماية  الـــدم. اخــتــار أن ينحاز 
الــبــقــيــة، حــمــايــة الـــذخـــيـــرة، ممسكاً 
بكف لا ترتجف، ما بقي من حنطة 

لمواسم الغد.
أدرك «بطريرك لبنان» أن الكنيسة 
وحدها قــادرة على استيلاد شبكة 
حــمــايــة تــتــلــقــف ســـقـــوط المـــارونـــيـــة 
السياسية، وتمنع ارتطام الموارنة 
الـــقـــاتـــل بـــــأرض الــــواقــــع الــســيــاســي 
الـــقـــاســـيـــة. بـــــــدءاً مــــن الــــقــــوى الــتــي 
تحلقت حـــول بــكــركــي رفــضــاً لقوى 
الأمر الواقع المسيحية قبل الطائف، 

والتي حوّلت وظيفتها إلى معالجة 
ذيـــول الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة وصـــولاً 
لبيان المطارنة الموارنة في سبتمبر 

(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠٠ بــعــد انــســحــاب 
إسرائيل مــن جنوب لبنان، والــذي 
شكّل برنامج عمل سياسي لحراك 

وطني بقي يتنامى حتى ١٤ مارس 
(آذار) ٢٠٠٥، وبــين اللحظتين مرّت 
حركة إعــادة إنتاج الــدور المسيحي 

والــخــروج مــن الهزيمة بمنحنيات 
ومـــحـــطـــات كــثــيــرة أبــــرزهــــا مــعــركــة 
الصمود والمواجهة التي انطلقت من 
رحم توقيف رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع، وزيارة البابا يوحنا 
بولس الثاني للبنان في مايو (أيار) 
١٩٩٧، وما اندلع بغية حصولها من 
مواجهة قاسية مع حافظ الأسد، ثم 
الــذي للمفارقة كان  لقاء مــار روكــز 
يدفع باتجاه خيار قبول انسحاب 
إســــرائــــيــــل مــــن جـــزيـــن فــيــمــا كــانــت 
سوريا الأسد و«حزب الله» يدافعان 
عن بقاء الاحتلال! ولا يفوت المراقب 
الــعــصــب الـــذي شــكّــلــتــه الــجــامــعــات، 
وتحديداً الجامعة اليسوعية التي 
كانت خطابات رئيسها الأب سليم 
عبو، ولا تزال، النصوص المرجعية 

الأولى حول السيادة اللبنانية. وبين 
هــــذه المــحــطــات جــمــيــعــاً، مــصــالــحــة 
الجبل التي أقفلت الجراح المُرة بين 

المسيحيين والدروز.
طــوال هــذه الــســيــرة، وفــي ذروة 
تدجين الإعلام والخطاب السياسي، 
إلا في بعض بــؤر جريدة «النهار» 
وملحقها الثقافي ومقالات الراحلين 
غـــســـان وجـــــبـــــران تـــويـــنـــي وســمــيــر 
قصير، تحولت عظة الأحد إلى أهم 
نص سياسي، في الحياة الوطنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٣ حــتــى 

الانسحاب السوري عام ٢٠٠٥.
حـــمـــى صــفــيــر لـــبـــنـــان ومــعــنــاه 
حـــــين حـــمـــى مـــســـيـــحـــيـــيـــه، مــشــرفــاً 
عــلــى إعــــادة تنظيم انــتــشــارهــم في 
الحياة الوطنية والسياسية، على 
الــدولــة والسيادة معاً. لم  قاعدتي 
يــغــطِّ الــبــطــريــرك مَـــن انــتــهــز عــنــوان 
الــــدولــــة لــيــكــون شــريــكــاً فـــي نــظــام 
الوصاية عن ضعف وتزلف، وهم 
غالبية الشخصيات المسيحية منذ 
«الطائف» حتى انتخابات ٢٠٠٥ إلا 
القليل ونبراسهم  القليل  البعض 
الـــــراحـــــل نـــســـيـــب لــــحــــود. ولا كـــان 
تسامح قبلاً مع مَن غامر بالدولة 
دفاعاً عن السيادة، حتى حين كان 
المغامر عنواناً للمقاومة الحقة في 
الــســلاح الفلسطيني،  تــفــلــت  وجـــه 

أو في وجه شهوات حافظ الأسد. 
العقل العميق للكنيسة المارونية 
يـــرفـــض الـــتـــمـــرد عــلــى الــــدولــــة، أيــاً 
تــــكــــن صــــفــــة الــــحــــاكــــم وأيــــــــاً كـــانـــت 
مسوغات التمرد. من هنا لم تكن 
علاقة الكنيسة على وئام مع بشير 
اللبنانية  الــقــوات  الجميل، ولا مع 
في ذروة تمثيلها لخط الدفاع عن 
الوجود المسيحي، ولا غطى تمرد 
بِل مع انتفاضة 

َ
ق ميشال عون ولا 

الاســتــقــلال إســقــاط الــرئــيــس إميل 
لحود بالقوة. فلا دولة بلا سيادة 
ولا ســـــيـــــادة بـــــلا دولـــــــــة فـــــي عــقــل 
الــكــنــيــســة، وأبــــــرز مَــــن خــــاض هــذا 

الامتحان هو البطريرك الراحل.
إلــــــــى هـــــذيـــــن المــــــدمــــــاكــــــين، ظــل 
البطريرك بثقله المعنوي والوطني 
والأخـــــــلاقـــــــي، حـــــارســـــاً لمـــرجـــعـــيـــات 
الوفاق الوطني بين اللبنانيين. تارةً 
يصطدم بشهوات المسلمين وتــارةً 
بنوستالجيا المسيحيين، حتى صار 
بحكم التجربة «المحكمة الدستورية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا» والــبــوصــلــة التي 

تشير إلى صحة الاتجاه.
رحلت محكمتنا العليا... رحل 

آخر اللبنانيين.
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الاقتراب من لحظة الانتقال إلى نظام عالمي جديد السؤال الذي يجعلك تتصبّب عرقاً!

البطريرك صفير... رحل آخر اللبنانيين

جميل مطر

نديم قطيش

تركي الدخيل

هو آخر الرجال الذين يعرفون لبنان... آخر الشهود على إمكانات هذا الوطن الصعب
وعقبات استتباب نهائيته بل هو آخر اللبنانيين
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ماذا لو غدر بنا ترمب؟
عمد عدد من المهتمين بالشأن السياسي إلى التشكيك في 
الوقوف ضد إيران في الأزمة الحالية، بعضهم يرى في طهران 
صديقاً، وبعضهم من بلدان خارج دائرة الصراع، ولا يشعرون 
بالخطر. الأصــوات المتشككة أقلية حتى الآن، على اعتبار أن 

المواجهة العسكرية مع إيران غير محسومة بعد.
من بين هؤلاء وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم. 
فــقــد غـــرد فــي «تــويــتــر» ضــد مــواجــهــة إيــــران، وأن الأميركيين 
والإسرائيليين سيتفقون على حساب مصالح العرب، وأن دافع 
التصعيد وجود إيــران في سوريا، وسيفعل الرئيس دونالد 
ترمب ما فعله الرئيس الــذي سبقه، بــاراك أوباما، في اتفاقه 

النووي مع إيران، وأن دول الخليج سبق أن أيدته.
رأي حمد يعكس، ويخدم فقط، موقف حكومته المعادي 
لــدول الخليج الأخــرى، وحكومة قطر صــارت صديقة لإيــران. 
عــدا عــن ذلــك، فهو، أيــضــاً، يلعب على الــشــك. ولــو لعبنا على 
الوتر نفسه، لكان الأجدر بحكومة قطر ألا تستضيف القاعدتين 

العسكريتين الأميركيتين، اللتين تدفع ثمنهما غالياً أيضاً!
إيـــران فــإن دول الخليج، كلها بلا  بالنسبة للموقف مــن 
استثناء، نستطيع القول إنها لا تريد حرباً معها، ولا مواجهة، 
ولا حتى توترات سياسية. إنما إيران لم تترك لها خياراً كهذا. 
سعي إيران الدؤوب للتمدد والسيطرة يتمحور حول تطويق 
الــعــراق شمالاً  السعودية وبقية دول شبه الجزيرة العربية، 
واليمن جنوباً. وتمويلها لنشاطات عسكرية وإرهابية مسلحة 
مخطط ضد هذه الدول لم تتوقف طهران عن تنفيذه منذ بداية 
الثورة. وقد ارتفع مستوى التصعيد العسكري في السنوات 
الأخـــيـــرة. فــاســتــولــت عــلــى الــيــمــن مــن خـــلال وكيلها الــحــوثــي، 
الــذي أرسلت فيه قواتها  مما أشعل الحرب، في نفس الوقت 

وميليشياتها إلى سوريا والعراق.
ويــقــول حمد بــن جــاســم إنــكــم، يــا سعوديين وخليجيين، 
«طبلتم»، أي امتدحتم الاتفاق. الحقيقة لم يمتدَح ولكن بالفعل 
صدر تأييد لاتفاق JCPOA بلغة عامة. موقف عقلاني تأييد 
إيـــران، وخاصة  أي اتفاق يقلص وسائل الحرب في ترسانة 
، فالاتفاق جيد لكنه 

ً
أسلحة الدمار الشامل. تأييده ليس خطأ

ليس كافياً، ولا يشمل إلا السلاح النووي. دول الخليج أيدته 
إيــران الميليشيات في زعزعة  واستمرت تدعو لمنع استخدام 
المــنــطــقــة. وجــــاء دور الــرئــيــس تـــرمـــب، وهـــو مـــن عــامــين يحث 
الرئيس الإيراني حسن روحاني على التفاوض، ويذكره بأن 
هاتفه مفتوح. ترمب الآن يقولها بصوت أعلى في الوقت الذي 
يرسل أكبر قوة عسكرية أميركية للمنطقة منذ الانسحاب من 
العراق، وفي نفس الوقت الذي يحرم إيران من تصدير نفطها، 
سلعتها الاستراتيجية، وتتجه حاملة الطائرات العملاقة «يو 
إبــراهــام لينكولن» نحو الشواطئ الإيــرانــيــة تهديداً  إس إس 

باستخدام القوة.
لماذا نؤيد ترمب؟ بصيغة مشابهة يسأل مستنكراً حمد بن 
جاسم، السؤال الأكثر صواباً، لماذا لا نؤيده. فطالما أنه يتفق 
معنا في الضغط على إيران ويدعوها للامتناع عن نشاطاتها 
العسكرية خارج حدودها، وتعديل الاتفاق النووي ليكون أكثر 
صرامة على سلاحها النووي، نؤيده فهي نفس مطالبنا. يقول 
حمد: «لكن ترمب سيفعل مــا فعله أوبــامــا، وسيوقع اتفاقاً 
لــم يناسب  يناسب إسرائيل فــقــط». أولاً، أوبــامــا وقــع اتفاقاً 
إسرائيل التي نجحت في إفشاله. ثانياً، بالنسبة لنا، ما هو 
أسوأ اتفاق يحتمل أن يتوصل إليه ترمب وروحاني؟ فعلياً، لم 
يبق هناك ما لم تفعله إيران، من تهديد دولنا، وتمكين الحوثي 
من صواريخ باليستية تصل إلى الرياض، والسعي للهيمنة 
على العراق. وأي اتفاق جديد قد يوقع عليه الإيرانيون سراً 
القائم. مثالياً، نأمل في  أو علناً لن يكون أســوأ من الوضع 
أن يتوصل الــطــرفــان، الأميركي والإيــرانــي، إلــى اتــفــاق ينهي 
الــســعــوديــة، أو  الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة للمنطقة كلها وليست 
الــحــرب،  الــكــويــت، أو قطر فــقــط. وإذا فشل الضغط ونشبت 
إيــران.  إلــى أن تنهي القوة الوضع السيئ في  حينها نتطلع 
ع اتفاق، ولم تقع حرب، فإن ما فعله ترمب حتى 

َ
أما إذا لم يوق

الآن، في حد ذاته إنجاز كبير، حيث يعاني النظام معاناة لم 
يجرب مثلها من قبل، وقــد افتضحت هشاشته، لم يستطع 
أن يقنع أي دولة أن تشتري منه نفطه، ولا أن يبيع منتجاته 
من سجاد وفستق وكافيار. العبرة في الأزمة، أن يكون نظام 
طــهــران مــعــتــدلاً مسالماً مثل معظم الأنــظــمــة فــي المنطقة وأن 

يتحول للتنمية والاستقرار.

alrashed@asharqalawsat.com

رمضان... تسخين بين الحرب والسلم
مع اقتراب موعد انعقاد مجلس 
الأمن الدولي حول أزمة اليمن الموافق 
غـــــداً ١٥ مـــايـــو (أيـــــــــار) ٢٠١٩، فــاجــأ 
الانــقــلابــيــون مــن «أنــصــار الــلــه» الأمــم 
المتحدة والمجتمع الدولي، بمبادرتهم 
بـــــالإعـــــلان عــــن اســـتـــعـــدادهـــم لإعـــــادة 
الانتشار المبدئي أحــادي الجانب من 
مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف ورأس 
بــــــدءاً مــــن ١١ مـــايـــو ٢٠١٩،  عـــيـــســـى، 
المــوافــق ١٤ مايو  (الـــيـــوم)  وتستكمل 

.٢٠١٩
كيف يمكن تفسير هذه الخطوة 
من جانب الحوثيين، وهم منذ اتفاق 
استوكهولم في السويد يماطلون في 
تنفيذ بنود الاتفاق، ليس فيما يتعلق 
بــالــحــديــدة فــحــســب؛ بــل أيــضــاً ببقية 
بــنــود الاتـــفـــاق، فيما يتعلق بتبادل 

الأسرى وحل مشكلة تعز؟
هــــــل روحـــــانـــــيـــــة ومـــــكـــــانـــــة شــهــر 
رمضان الكريم جعلتهم ينحون نحو 
هذه النزعة السلمية في التعاطي مع 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، عــلــى أســـاس عقيدة 
الحوثيين ونظامهم، كحركة تستوحي 
جــذورهــا مــن النظام الإمــامــي، أجــداد 
عبد الملك الحوثي زعيم الحركة؟ وإن 
كــان الأمــر كذلك، فلماذا تــزج الحركة 
بآلاف الأطفال والشباب اليمنيين في 
مــعــارك خـــاســـرة، فــي اتــجــاه الــضــالــع 
ويافع ولحج والبيضاء، في محاولة 
لــلــعــودة إلــى احــتــلال عـــدن، العاصمة 
المـــؤقـــتـــة لــلــيــمــن، الـــتـــي طــــــردت مــنــهــا 
وهزمت فيها في مارس (آذار) ٢٠١٥؟

لمــــــــاذا أبــــــــدت الــــحــــركــــة الـــحـــوثـــيـــة 
«مـــــرونـــــة» فــــي مـــــبـــــادرة أحـــــاديـــــة فــي 
الــحــديــدة، وتــقــوم بتسخين الأوضــاع 
فــــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن المـــطـــل عـــلـــى بـــاب 
المــنــدب، الـــذي هـــددت إيـــران الــولايــات 
المتحدة بتعطيل الملاحة الدولية فيه، 
وإغــلاق مضيق هرمز على صــادرات 
النفط، إذا جــرى منع تصدير النفط 

الإيراني؟
من الصعب فصل المشهد اليمني 
الــذي  عــن المشهد الإقليمي والــدولــي، 

تـــمـــر بــــه مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج والمــنــطــقــة 
العربية بصفة عامة، فطبول الحرب 
واحــــتــــمــــال اشـــتـــعـــالـــهـــا فــــي الــخــلــيــج 
فــي إطــــار تــوتــر الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
الإيــرانــيــة ليست فــرضــيــة أكــاديــمــيــة، 
وإنما وقائع يستدل بها من خلال عدد 
القطع البحرية العسكرية الأميركية 
التي تتوالى إلى مياه الخليج بشكل 
مــتــســارع وغــيــر مــســبــوق، لتعيد إلــى 
الذاكرة ما حدث مع صدام حسين في 

حرب الخليج الثانية.
هل هي سياسة حوثية خبيثة من 
النمط الإيراني في تعامله مع الولايات 
المتحدة، من ناحية عدم التصعيد في 
المواجهة على جميع الجبهات، وإنما 
توتير الأمور في اتجاه جنوب اليمن 
للعودة إلى عدن وباب المندب، وتهدئة 
التوتر في منطقة الحديدة قبل انعقاد 

جلسة مجلس الأمن الدولي؟

الـــفـــعـــل  فـــــــي ردود  المـــــســـــتـــــغـــــرب 
لمسؤولين بارزين من حكومة الشرعية 
لــلــحــوثــيــين،  المــــبــــادرة الأحــــاديــــة  إزاء 
القبول بإعادة الانتشار في الحديدة، 
وكأنها كانت مفاجأة غير متوقعة. 
فقد اتهم مستشار رئيس الجمهورية 
ووزيـــر الخارجية السابق عبد الملك 
المخلافي، مبعوث الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة إلــــى الـــيـــمـــن، بــالــتــواطــؤ مع 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، واعــتــبــر وزيـــر 
الإعـــــلام الــيــمــنــي ومــحــافــظ الــحــديــدة 
العملية برمتها «مسرحية هزلية»، 
و«مؤامرة بغطاء أممي». ومن جانبه 
اعتبر وزير الخارجية اليمني، خالد 
«الــــشــــرق  الــــيــــمــــانــــي، فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــط» أنــــه «لا يـــوجـــد فـــي اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، ولا فـــي فــهــم الــقــانــون 

الدولي، شيء اسمه انسحاب أحادي 
الجانب!». 

لــســفــيــر بريطانيا  وفـــي تــغــريــدة 
لدى اليمن، السيد مايكل أرون، انتقد 
من أطلق عليهم «المتهكمين اليمنيين» 
الذين ينتقدون كل ما يفعله الطرف 
الآخر حتى لو كان إيجابياً، في إشارة 
إلــى عــرض ميليشيات الحوثي  منه 
الانقلابية. وأضــاف: «الذين يقولون 
إن الأمم المتحدة ساذجة، يقولون إن 
الدائمة في  الحل الوحيد هو الحرب 
اليمن». وقد أثارت تلك التغريدة موجة 
انتقادات واسعة ضدها، والأغرب في 
الأمر أن النسخة الإنجليزية لتغريدة 
السفير مختلفة عن النسخة العربية، 
التي تبدو وكأنها كتبت لاحقاً كرد 
فعل على تصريحات وزراء الشرعية، 
الــــذيــــن اعـــتـــبـــروا مــــبــــادرة الــحــوثــيــين 

مسرحية هزلية.

هل فعلاً كانت مفاجأة؟
تــتــبــع المــــــرء لــتــســلــســل الأحــــــداث 
يــجــعــلــه فـــي حــيــرة مـــن أمـــــره، ويــضــع 
تساؤلات كبيرة في البحث عن حقيقة 

الأمر.
فــي إحــاطــة مــارتــن غــريــفــيــث إلــى 
مجلس الأمــن في ١٥ أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، قال إن كلا الطرفين قبلا خطة 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار المــفــصــلــة لــلــمــرحــلــة 
الأولــــى، الــتــي أعــدهــا الــجــنــرال مايكل 

لوليسغارد.
المـــاضـــي، استقبل  أبـــريـــل  فـــي ١٧ 
الرئيس هادي في الرياض، وبحضور 
رئيس مجلس النواب وأعضاء الفريق 
الحكومي فــي لجنة إعـــادة الانتشار 
فـــي الـــحـــديـــدة، المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مــارتــن غريفيث، ومعه رئيس 

لجنة تنسيق الانتشار، اللواء مايكل 
لوليسغارد، والوفد المرافق لهما. 

في إطار مساعي المبعوث الأممي 
الـــرامـــيـــة لـــبـــدء تــنــفــيــذ خــطــة المــرحــلــة 
الأولـــى لإعـــادة الانــتــشــار، قــام بــزيــارة 
إلــــــى صـــنـــعـــاء يــــــوم الأحـــــــد ٥ مـــايـــو، 
الــتــقــى فيها مــســؤولــين وقـــيـــادات من 
الحوثيين، قبل أن يجتمع في الرياض 
مع أعضاء في الحكومة اليمنية، على 
رأســهــم نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي علي 
مــحــســن الأحـــمـــر، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 

اليمني خالد اليماني.
يـــكـــون  المــــعــــتــــقــــد أن  مــــــن  ألـــــيـــــس 
المبعوث الأممي في لقائه المذكور، قد 
تــحــدث مــع المــســؤولــين الــيــمــنــيــين عن 
المــبــادرة الأحــاديــة للحوثيين؟ أم أنه 
التقى بنائب الرئيس هادي لتهنئته 

بحلول شهر رمضان المبارك؟
وقــــد الــتــقــى الــســيــد غــريــفــيــث في 

الـــــزيـــــارة نــفــســهــا بـــالأمـــيـــر خـــالـــد بــن 
سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، 
لــبــحــث آخــــر تــــطــــورات الأوضـــــــاع في 
الـــيـــمـــن، وقـــــد أكـــــد الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
سلمان للمبعوث الأممي دعم الرياض 
لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل 
سياسي فــي اليمن، وحــرص المملكة 

على تقديم العون لليمنيين.
وهذا الموقف الداعم للأمم المتحدة 
هو امتداد لموقف الرباعية (بريطانيا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــســـعـــوديـــة 
والإمـــارات) في اجتماعها الأخير في 

لندن حول اليمن.
كان من الأفضل لممثلي الشرعية 
بـــــــدلاً مــــن الـــتـــهـــويـــل وانــــتــــقــــاد الأمــــم 
المــتــحــدة، بــأنــهــا ســتُــخــدع مـــرة أخــرى 
من الحوثيين بوعودهم الكاذبة التي 

ليست إلا مسرحية هــزلــيــة، كـــان من 
الحصافة والذكاء الترحيب بالمبادرة 
الأحــاديــة بإعادة الانتشار، وتحميل 
المــتــحــدة مسؤولية عــدم تنفيذ  الأمـــم 
الحوثيين ما أعلنوا عنه، أو على الأقل 
تــوزيــع الأدوار بــين وزراء الحكومة 
الشرعية، بين مؤيد للمبادرة ومندد 

بها.
ولكن ممثلي الشرعية «الرخوة» 
ارتــــــأوا غــيــر ذلـــــك، وفــضــلــوا ســيــاســة 
المــبــاشــر عــلــى الأمـــم المتحدة  التهجم 
ومـــمـــثـــلـــهـــا فــــي الــــيــــمــــن. ولــــكــــل دولــــة 
عضو فــي الأمـــم المــتــحــدة حــق الــدفــاع 
عن مصالحها دون التشكيك في دور 
المنظمة الدولية، كوسيط لحل الأزمة 

اليمنية.
فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، هــــــجــــــوم وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة خـــــالـــــد الــــيــــمــــانــــي عــلــى 
غريفيث، ليس مرتبطاً فقط بمشكلة 
الــحــديــدة وإعـــــادة الانـــتـــشـــار؛ بـــل هو 
بــســبــب مــا أبــــداه غــريــفــيــث مــن توجه 
لضرورة وجود تمثيل في مفاوضات 
المستقبل لممثلي القضية الجنوبية، 
اتــه عــدة مــرات بقياداتهم، هذا  ولــقــاء
في الوقت الذي يسعى فيه الحوثيون 
وأنهم  معهم،  الجنوبيين  لاستمالة 
يــتــفــهــمــون مــطــالــبــهــم، ومــــا يسمونه 
الــذي لحقهم في عهد الرئيس  الظلم 
السابق علي عبد الله صالح، وبذلك 
إلــى موضوع مظالم  أحــالــوا القضية 
وحــــقــــوق، ولــيــســت قــضــيــة ســيــاســيــة 

بامتياز.
دون شك، إذا حدث تصعيد خطير 
فــي المــواجــهــة المحتملة بــين الــولايــات 
المتحدة وإيــران، فإن اليمن والخليج 
ســيــكــونــان مــســرحــاً لــلــمــواجــهــة، وقــد 
يــســتــغــلــهــا الـــحـــوثـــيـــون بــالــتــمــدد في 
خــدمــة الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة إلــى 
عــدن وبــاب المــنــدب والمحيط الهندي! 
وســتــكــون إعــــــادة الانـــتـــشـــار مــعــنــاهــا 
العودة إلى عدن، فهم ليسوا في حاجة 
إلــــى إعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الــحــديــدة؛ 

لأنهم أصلاً موجودون فيها.

كان من الأفضل لممثلي الشرعية الترحيب بالمبادرة الأحادية بإعادة الانتشار 
وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذ الحوثيين ما أعلنوا عنه
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لا حدود للابتكارات العظيمة
تــشــرفــت الــشــهــر المــاضــي أن أكــون 
مشاركاً رئيسياً في فعاليات المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي للشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، الذي عقد في دورته 
الــعــاشــرة فــي عــمــان، فــي الأردن. ومن 
الــحــاضــرون  الــتــي ناقشها  المــواضــيــع 
والــجــلــســات الــتــي حــضــرتــهــا، ازدادت 
الــشــرق الأوســط  بــأن منطقة  قناعتي 
هـــــي المـــــكـــــان الـــــــذي يـــجـــب عـــلـــى رواد 
الأعمال وأصحاب رأس المال المغامرين 

أن يوجدوا فيها.  
مـــــن ١٠٠ شــــركــــة طـــمـــوحـــة  أكــــثــــر 
تسعى لتغيير العالم شاركت في هذا 
المنتدى، مثل شركة «أمل» التي تسعى 
إلــى تحسين حــيــاة الأشــخــاص الذين 
يــعــانــون مـــن ضــعــف الــنــظــر، وشــركــة 
«فالكون فيز» الناشئة من جامعة الملك 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)،  عبد 
التي تستخدم أحدث تقنيات التصوير 
والنمذجة للحفاظ على أهم المعالم في 
المنطقة. وقد يكون تأثير هذا الشركات 
محلياً في الوقت الحالي، إلا أنه بفضل 
أهمية هذه الأفكار والتقنيات المتقدمة 
المستخدمة فيها، فلا شك في أن آثارها 

ستصل إلى العالم أجمع. 
وعــلــى الــرغــم مــن الاهــتــمــام الــذي 
لاحــظــتــه فـــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة في 
المــنــتــدى، إلا أنــنــي لاحــظــت أيــضــاً أن 
هــنــالــك حــالــة مــن الــقــلــق الــســائــدة بين 
أصحاب الشركات الناشئة وأصحاب 
المــال المغامر في المنطقة. وتبين  رأس 
اعــتــقــاد الكثير من  لــي أن السبب هــو 
يــتــم تقديرها  أفــكــارهــم لا  هــــؤلاء، أن 

بقيمتها الحقيقية. 
المــثــال، من المحادثات  على سبيل 
الــتــي تــم تــداولــهــا فــي المــنــتــدى، كانت 
عملية استحواذ شركة «أوبر» العالمية 
لشركة «كريم» بمبلغ ٣٫١ مليار دولار 
أميركي. وعلى الرغم من حجم المبلغ، 
بــــعــــض عــــلامــــات  إلا أن الأمــــــــر لاقـــــــى 
الاســتــفــهــام والــتــعــجــب. ومـــن الأسئلة 

التي تناقلها عدد من الحاضرين كان: 
«لماذا لم يتم تثمين قيمة شركة كريم، 
الــتــي تــعــد شــركــة رائـــــدة فـــي مجالها 
الــشــرق الأوســــط، بقيمة متقاربة  فــي 
مــن سعر الــطــرح الــعــام الأولـــي لشركة 
ليفت (Lyft) لتطبيق حجز السيارات 
القائمة في سان فرانسيسكو، والذي 
تــجــاوز ٢٤ مليار دولار أميركي؟ هل 
هذا يعود إلى ما يسمى (خصم الشرق 

الأوسط) The Middle East Discount؟ 
هل سيواجه الجيل المقبل من الشركات 
الــشــرق الأوســـط المصير  الناشئة مــن 

ذاته»؟ 
في رأيي المتواضع، أرى أن الإجابة 
القاطعة عــن هــذا الــســؤال هــي «كــلا». 
فالواقع هو أن مصدر الأفكار المؤثرة 
والــطــاقــات الإبــداعــيــة، انتقل إلــى مدن 

جــديــدة مــثــل بــكــين والـــريـــاض، اللتين 
تـــقـــعـــان عـــلـــى مــــســــار طــــريــــق الـــحـــريـــر 
التاريخي. فالدول المتوافقة مع مبادرة 
«الحزام والطريق» الصينية، مستعدة 
أكثر من غيرها ديموغرافياً، لتتصدر 
بــقــيــة دول الـــعـــالـــم بــحــجــم الــشــركــات 
الــتــي سيؤسسها  الـــواعـــدة  الــنــاشــئــة 

شبابها. 
وأرى أن عملية اســتــحــواذ شركة 

«كــريــم»، واستحواذ شركة «أمـــازون» 
لشركة «ســوق دُوت كــوم» التي تلتها 
الـــعـــام ٢٠١٧ ســتــحــفــزان عمليات  فـــي 
أخـــــــرى، الأمــــــر الــــــذي ســيــشــجــع رواد 
الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة على 
إلــى حقيقة تجارية  تحويل أفكارهم 
مربحة، فــضــلاً عــن تشجيع أصحاب 
المــــــال المـــغـــامـــر لــلاســتــثــمــار فــي  رأس 

الشركات الناشئة من الشرق الأوسط، 
لما تشهده من نمو سنوي هائل. 

إن «خــصــم الــشــرق الأوســـــط» هو 
مجرد فرضية، وأتمنى أن تندثر قريباً 
الــدراســات والبيانات  لتعارضها مــع 
الــعــالمــيــة، ومـــع المــنــطــق الــعــام وتــاريــخ 
هــــذه المــنــطــقــة، الـــتـــي تــتــمــتــع بجميع 
المقومات التي تسمح لشركات ناشئة 
وواعـــــــــدة بـــــأن تـــنـــمـــو، بـــفـــضـــل الــفــهــم 
المــبــتــكــر  لــلــشــبــاب  الــــواضــــح  الإداري 
ورغــبــة المستثمرين فــي دعـــم الأفــكــار 
الإبداعية والمبتكرة، الأمر الذي يؤكده 
الــــزخــــم الاســـتـــثـــمـــاري الــــــذي تــعــيــشــه 
المنطقة، ووتيرة الاستثمار المتزايدة 
فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الــخــتــام، علينا أن نتذكر أنه  فــي 
لا حدود للأفكار العظيمة؛ فالابتكار 
الناتج مــن منطقة الــشــرق الأوســـط لا 
يقل شأناً أو تأثيراً مقارنة بالابتكار 
الــســيــلــيــكــون، وأن  الـــنـــاتـــج مـــن وادي 
الأسواق والمستثمرين سيتْبعون دائماً 

الأفكار النيرة ذات التأثير الفعال.
* رئيس {جامعة الملك عبد الله
 للعلوم والتقنية}

لا حدود للأفكار العظيمة... فالابتكار الناتج من منطقة الشرق الأوسط
 لا يقل شأناً أو تأثيراً مقارنة بالابتكار الناتج من وادي السيليكون

توني تشان*
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مراجعات الصحوة والعنف... قراءة مغايرة

وقت إضافي

رغـــم الــجــدل الــكــبــيــر الــــذي حــظــيــت به 
مـــراجـــعـــات د. عـــائـــض الـــقـــرنـــي، تــثــمــيــنــاً 
وتبخيساً، وصولاً إلى اعتبارها مراجعة 
تـــأتِ على طريقة (إلا  لــم  منقوصة، لأنــهــا 
الـــذيـــن تـــابـــوا وأصـــلـــحـــوا وبـــيّـــنـــوا)، فهي 
مــراجــعــات عــامــة أشــبــه بــطــريــقــة الاعــتــذار 
الدبلوماسي، إلا أن الحقيقة تكمن وراء 
فــكــرة المـــراجـــعـــات الــتــي تــرافــقــت مـــع حــالــة 
الانــــكــــســــار أو الــــتــــحــــولات الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــعــيــشــهــا كـــل الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة إجـــمـــالاً، 
والإســلامــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، منذ 

فترة مبكرة.
بــالــنــســبــة لمــراجــعــة د. الــقــرنــي ليست 
بــــالــــتــــأثــــيــــر ذاتــــــــــه عــــلــــى مــــســــتــــوى بــنــيــة 
«الـــصـــحـــوة»، أو الإســـــلام الــســيــاســي، ولا 
ـــــادهـــــا؛ فــــالــــطــــرفــــان لا يــحــمــلان 

ّ
حـــتـــى نـــــق

شخصيته على محمل الجد، فهو أقرب إلى 
نموذج الواعظ السيّار المتنقل من موقف 
لآخــــر، والمــعــتــذر عــلــى الــــــدوام مـــن مــواقــف 
اجـــتـــرحـــهـــا كـــانـــت مـــحـــل حـــنـــق الـــطـــرفـــين؛ 
«الصحوة» لشعورهم بالخذلان، وناقدي 
الإســـــلام الــســيــاســي، بــاعــتــبــار أنـــهـــا جــزء 
من براغماتية التحولات الدينية، حسب 
الوضعية السياسية، هذا إذا ما استبعدنا 
موضعة د. القرني في تراتبية «الصحوة»، 
فــهــو لــيــس مــن المــنــظــريــن، أو المــفــكــريــن أو 
المؤثرين على مستوى الكوادر الداخلية، 
وإنما كان شخصية جماهيرية شهيرة في 
عصر «الكاسيت» والكتيبات، ومكتسحة 

ما بعد الفضائيات.
فـــكـــرة المــــراجــــعــــات الـــفـــكـــريـــة أهـــــم مــن 
الاعتذار العام، بمعنى الذي يسجل موقفاً، 
ولكن لا يلج إلى نقد البنى الأساسية التي 
شكلت هويّة الإســلام السياسي وتيارات 
«الــصــحــوة»، وفــكــرة الــنــقــد الــذاتــي ليست 
وليدة هذه المرحلة التي تعصف بالحالة 
الإســلامــيــة خطاباً ومرجعيات ومتلقين، 
فــفــكــرة إعــــادة الــنــظــر والاجــتــهــاد والــتــأمــل 

المـــــتـــــجـــــدد فــــــي الــــنــــصــــوص 
الـــشـــرعـــيـــة والــــــتــــــراث الـــــذي 
خلفته لنا المدارس العقائدية 
والـــفـــقـــهـــيـــة الـــكـــبـــرى لــيــســت 
بـــالأمـــر الـــجـــديـــد أو المــثــيــر، 
لأنــــهــــا جـــــزء مــــن الاجـــتـــهـــاد 

المطلوب شرعاً.
لـــكـــن الــــلافــــت فــــي مــلــف 
المراجعات، هو القسم الذي 
يختص بمراجعات العنف 
والــتــطــرف والــعــمــل المسلح، 
الـــتـــي تــقــدمــهــا شــخــصــيــات 
بـــــــــــــــارزة مــــــــــرت بـــــتـــــحـــــولات 

فكرية ومراجعات لأفكارها حــول مسائل 
متعلقة بالتطرف والعمل المسلح وقضايا 
عــقــائــديــة وفــقــهــيــة ذات صــبــغــة سياسية، 
مثل هــذه المــراجــعــات كانت ولا تــزال محل 
ارتياب وأخذ ورد وجدل، بسبب دوافعها 
ونتائجها وآثارها على المتلقين، لا سيما 
يــبــدو كــالــتــراجــع المعنوي  أن كــثــيــراً منها 
أكثر من كونها تقدم قراءات جديدة يمكن 
أن يكون لها تأثيرها على واقــع التطرف 
والـــغـــلـــو فــــي خـــطـــاب جـــمـــاعـــات الإرهــــــاب 

والعنف المسلح.
والــــحــــق يــــقــــال بـــعـــيـــداً عــــن رصــــــد كــل 
لفت 

ُ
المراجعات في المشهد الإسلامي، وقد أ

فيها كتب ودراســات أكاديمية، لكنها في 
الـــســـيـــاق الـــســـعـــودي خــصــوصــاً لـــم تحظ 
بالبحث والمطارحة، وفي ظني أن واحدة 
مـــن أهــــم المـــراجـــعـــات فـــي تـــاريـــخ الإســــلام 
الــســيــاســي والــعــنــف فــي الــســعــوديــة كانت 
لأستاذ العقيدة المتخصص، الشيخ عبد 
العزيز الحميدي، قبل نحو العقد، تحديداً 
فـــي عــــام ٢٠١٠، وقــــد تـــم تــوثــيــقــهــا فـــي ٦ 
حلقات بثت على شاشة التلفزة السعودية، 
وأعدها واحدة من أهم الوثائق اليوم في 
جـــدال الــفــكــر المــتــطــرف مــن داخــلــه، فــهــي لا 
تــبــدو كــتــلــك المــراجــعــات الــعــابــرة لأســبــاب 

تــتــعــلــق بتخصص  كــثــيــرة 
الشيخ وسابقته في العلم 
الـــشـــرعـــي ومـــؤلـــفـــاتـــه الــتــي 
بـــاحـــث أن يــرى  يــمــكــن لأي 
فيها المتانة العلمية، إضافة 
إلى أن مراجعاته التي بدأها 
بحديث مطول عــن مسائل 
حساسة تتصل بموضوع 
الولاء والبراء، والموقف من 
غــيــر المــســلــمــين فــي الــبــلــدان 
الإسلامية، ومسألة ضوابط 
«الــنــصــرة»... إلـــخ، كــل هذه 
المـــــراجـــــعـــــات تــــبــــدو مــلــيــئــة 
بالتفاصيل المهمة والــتــفــريــعــات الدقيقة 
التي تلامس شغف طلبة العلم الشرعي، 
وتحاول أن تجيب بصراحة ووضوح على 

تساؤلاتهم في هذه الملفات الشائكة.
تميزت مراجعات د. الحميدي عن د. 
القرني بأنها أتــت من خلفية متخصصة 
ومتينة من زاوية امتلاك الأدوات الشرعية، 
ولـــذلـــك كـــان حـــضـــوره فـــي تـــيـــارات العنف 
مكسباً كبيراً، لأن حتى تلك التيارات تفتقد 
المنظّرين الشرعيين أكثر من أي شيء آخر. 
الــحــمــيــد نـــاقـــش أدلـــــة الــتــكــفــيــريــين بشكل 
تــفــصــيــلــي، كــمــا اســـتـــطـــاع أن يـــعـــرج على 
أبرز الإشكالات التي يتم طرحها عادة في 
ملف «الولاء والبراء»، وهو الشعار الأكثر 
اســـتـــخـــدامـــاً مــــن قـــبـــل جـــمـــاعـــات الــتــطــرف 
والغلو لما له من تأثير كبير، بسبب تعقيده 
وتفاصيله، على تبني رؤية هجومية تجاه 

غير المسلمين بدعوى النصرة والجهاد.
الـــــــدور الأهــــــم لمـــراجـــعـــات الــحــمــيــدي، 
هـــو أنـــه جــــادل أهـــم شــخــصــيــة عــلــمــيــة في 
الخطاب الجهادي المسلح، وهو أبو محمد 
المقدسي، وحسب الباحثة المرموقة كارين 
الفكر  أرمسترونغ، التي اعتبرت أن ملهم 
الأصـــولـــي فــي الــعــصــر الــحــديــث هــو سيد 
الــفــكــر بنكهة  قــطــب، إلا أن مـــن مــــزج هــــذا 

أبــو محمد المقدسي  جهادية متطرفة هو 
عــبــر تــطــويــعــه لــلــنــصــوص والاقــتــبــاســات 
لــرمــوز المـــدرســـة الــســلــفــيــة، لــتــأيــيــد أفــكــاره 

الخاصة عن الواقع الحالي.
الحميدي قــام بنقد المقدسي في أهم 
كتبه، التي بُني عليها الجانب التكفيري 
داخل الجماعات الجهادية، (ملة إبراهيم)؛ 
تــلــك الــجــمــاعــات الــتــي كــانــت فــي بداياتها 
مترددة بشأن تكفير الأنظمة في بدايات 
مـــرحـــلـــة أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــبـــل انـــدمـــاجـــهـــا 
مـــع مــقــاتــلــين مـــن كـــل الـــعـــالـــم. وحـــســـب د. 
الحميدي، فإن ما فعله المقدسي وآخرون 
الــســلــفــي  الـــخـــطـــاب  هـــو اســـتـــخـــدام أدوات 
الشائع نفسها، ومــدارســه، ورمـــوزه، لكن 
بتحوير نصوصهم لصالح نتائجه، وأن 
ذلـــك تــم بــطــريــقــة انــتــقــائــيــة فــي غــايــة المكر 
والتلبيس على غير المتخصصين، ولذلك 
كان هذا النوع، حسب الحميدي، هو أكثر 
ما يخافه العلماء المعتدلون استناداً إلى 
حديث نبوي: «أخوف ما أخاف على أمتي 

منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن».
الأكيد أن تلك المراجعات ونظيراتها هي 
ما يمكن البناء عليه في الحرب الفكرية على 
الــعــنــف والــتــطــرف، وعــلاقــتــه أيــضــاً بأفكار 
الإســــلام الــســيــاســي ومــرحــلــة «الــصــحــوة»، 
وهـــــــو عــــمــــل يــــحــــتــــاج إلـــــــى عــــمــــل مــــركــــزي 
متخصص، وليس استناداً إلى توبات أفراد 
وأشخاص، فالخطاب الديني، حتى المعتدل 
منه، لــم يخرج الــيــوم مــن مرحلة الاعــتــذار، 
أو كما يقال بالعامية «الفشلة» من مرحلة 
«الـــصـــحـــوة»، لــكــن الأهــــم هــو أخـــذ المــبــادرة 
بــكــل شــجــاعــة واقـــتـــدار فــي قــــراءة منهجية 
تلك المرحلة، واستدلالاتها، كخطوة أولى 
في طريق الحرب على أفكار الغلو والتكفير 
وتضييق الخناق على الإرهاب من الداخل 
بــــإدانــــتــــه، أو تــجــريــمــه  مــــن دون الاكـــتـــفـــاء 
بعبارات عامة لا تصل إلى قلوب المترددين 

أو المتعاطفين، فضلاً عن عقولهم.

تـــخـــيّـــل أنــــــكَ بـــلـــغـــتَ، أخــــيــــراً، ســن 
التقاعد، وأحِلتَ على المعاش: فهل تفرح 
لتخلصكَ مــن قيود الوظيفة، وأعباء 
روتـــــين الــعــمــل الـــيـــومـــي، والاســـتـــعـــداد 
لــلــتــفــرغ لـــحـــيـــاة؛ أخـــــــرى، جــــديــــدة، أم 
تــحــزن لافــتــقــادكَ أجـــواء زمــالــة العمل، 
والروتين، ودخولك في متاهة التفكير 

فيما ستفعل، في وقتك الإضافي؟
المتقاعدون، فعلياً، أولى بالإجابة، 
لأنهم، واقعياً، أطال الله في أعمارهم، 
يـــــخـــــوضـــــون، حــــالــــيــــاً، فـــــي مــــســــارب، 
ودروب، وأزقــــــــــة حـــــيـــــوات جـــــديـــــدة؛ 
مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــم، جــمــيــعــاً؛ الــســعــداء 
منهم والمحبطون على السواء، يمكن، 
بشيء من تعاطف، أن نستشعر مذاق 
ما هم فيه من أوضــاع، تستلزم منهم 
كثيراً من الجهد، نفسياً وعقلياً، كي 
يستوعبوا واقعهم الجديد، ويكيّفوا 
أنــفــســهــم مـــعـــه، ويـــتـــقـــولـــبـــوا، أخـــيـــراً، 

داخله، على أمــل أن ينالوا بعضاً من 
راحــة بــال، وســعــادة نفس، ورضــا عن 
الــــذات. وبــالــتــأكــيــد، فــإن ذلــك يتوقف، 
إلى حد بعيد، على الحالة المادية لكل 
متقاعد! وهذا بدوره يتوقف على نوع 
ما توفره الدولة من رعاية وعناية، في 
البلد الـــذي يعيش فــيــه، مــن خــلال ما 

يتوفر لديها من نظم التقاعد.
هــنــاك نــصــائــح كــثــيــرة، وتــجــارب 
وخـــــبـــــرات كـــثـــيـــرة، مـــتـــوفـــرة لـــكـــل مــن 
يبحث وينقب ويــســأل، بــغــرض رسم 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لــحــيــاتــه الــتــقــاعــديــة 
مستقبلاً، والإعداد لها مبكراً، تساعده 
على تــجــاوز عقبات السفر، ومطبّات 
الــطــريــق. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــرأت، 
مــؤخــراً، عــرضــاً، فــي وســائــل الإعـــلام، 
لــكــتــاب صـــادر حــديــثــاً، بــعــنــوان مثير 
«وقــــت إضـــافـــي: عــشــرة دروس لعالم 
كــــهــــل»، كــتــبــتــه صــحــافــيــة بــريــطــانــيــة 

مـــعـــروفـــة، وتـــحـــظـــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر، 
اسمها كاميلا كافنديش. وقد استلزم 
منها ذلــك كثيراً مــن الجهد والــوقــت، 
بحثاً، وتــنــقــلاً بــين كثير مــن الــبــلــدان، 
لــلاطــلاع ومــعــرفــة مــا يتوفر فيها من 
رعــايــة وعــنــايــة بــالمــتــقــاعــديــن، ومـــا قد 

يعانونه من إشكالات.
مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه، فــيــمــا قــدمــتــه 
الكاتبة من حقائق، هو أن نسبة كبار 
السن في العالم، ممن تتجاوز أعمارهم 
الخمسين، عالية، وتشكل سمة مشتركة 
فـــي مــعــظــم المــجــتــمــعــات، بــســبــب تــقــدم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة. فــهــل تــعــلــم، مــثــلاً، 
أنـــه فــي الــســنــة المــقــبــلــة، ولأول مـــرة في 
الــتــاريــخ، ســيــكــون عـــدد ســكــان الــعــالــم 
ممن بلغوا سن الخامسة والستين أكثر 
ممن هم دون سن الخامسة. وأن هناك 
٨٣ بلداً في العالم تعاني مشكلة نقص 
المواليد، تأتي في المقدمة إيطاليا، بلد 

الحب! التي تصل فيها نسبة المواليد 
إلــــى أقــــل نــســبــة فـــي كـــل أوروبـــــــا. وفــي 
الـــيـــابـــان، فــــإن مــبــيــعــات «الــحــفــاظــات» 
الــســن تــفــوق مبيعات حفاظات  لــكــبــار 
الأطــــفــــال. ونــــــزلاء الـــســـجـــون بــهــا فــوق 
ســن الــســتــين، لأن كــبــار الــســن يلجأون 

إلــى السرقة، عــمــداً، لكي يحكم عليهم 
بــالــســجــن لـــعـــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى تــوفــيــر 
حــيــاة كريمة لأنفسهم خــارجــه. لذلك، 
تــتــنــبــأ المــؤلــفــة بــــأن «أفــريــقــيــا ســتــوفــر 
صغار السن في المستقبل». هذا التنبؤ 
ليس سهلاً قبوله، رغــم وجاهته، لأن 
لــم يخطر  مــن ضمن احتمالاته ســـؤالاً 
ببال المؤلفة؛ وهو: هل يعني ذلك بداية 

لاستعمار جديد؟
المجتمعات، أو الــدول التي تعاني 
مـــن نــقــص فـــي نــســبــة المـــوالـــيـــد تــعــانــي 
مـــن مــشــكــلــة عــــدم تـــوفـــر مـــا يــكــفــي من 
صغار السن لرعاية كبار السن. الصين 
فــي مــحــاولــة منها لــحــثّ الــشــبــاب على 
عدم هجر أولياء أمورهم، ورعايتهم، 
أصــدرت حكومتها تهديداً بتغريم كل 
شاب أو فتاة يتكاسل عن زيارة والديه. 
وفي بوسطن بأميركا توجد قرية كاملة 
من مختلف الأعمار تأسست بمبدأ أن 

تكون شبكة تطوعية من الدعم العملي 
والاجتماعي.

فـــي أمـــســـتـــردام، بــهــولــنــدا، تــوجــد 
أمـــاكـــن مــخــتــلــطــة مــخــصــصــة لــلــعــجــزة، 
والطلبة، بغرض تجنيد الشباب لخدمة 
الكهول، وأيضاً، لتوفير أجواء حياتية 
تــســاعــدهــم عــلــى مـــواصـــلـــة انــغــمــارهــم 
الــعــزلــة، مقابل  الــحــيــاة، وتجنبهم  فــي 

حصول الطلبة على إقامة مجانية.
المشكلة أن كثيراً من المتقاعدين ممن 
يمكنهم العمل لا يجدون لهم مكاناً في 
أسواقه، لأن الشركات وأصحاب الأعمال 
يفضلون من هم تحت سن الخمسين، 
وهــذا يدفع بكثير مــن المتقاعدين إلى 
الــعــزلــة، بالمكوث  مــحــاولــة التكيف مــع 
في البيوت، ومشاهدة التلفاز، وقطع 
عـــلاقـــاتـــهـــم بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، مــمــا 
يعرضهم لكثير من المشكلات الصحية، 
والــنــفــســيــة، ويــجــعــلــهــم فـــرائـــس سهلة 

لــلــمــلــل والـــضـــجـــر، وعـــرضـــة لــلإصــابــة 
بسوء المزاج والتذمر.

الـــتـــحـــدي الــــــذي يـــواجـــهـــنـــا، تــقــول 
المــــؤلــــفــــة، هــــو أنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــي عــالــم 
تتغير فيه حقائق الواقع المعيشي، في 
حــين أن أنظمته ظلت بعيدة عــن هذه 
الــواقــعــيــة. فــفــي بريطانيا،  المــتــغــيــرات 
المــواطــن المصاب بمرض  مثلاً، لا يجد 
الــســرطــان صــعــوبــة فــي تــوفــيــر الــعــلاج 
المجاني له في مستشفيات الدولة، لكن 
المواطن الكبير في السن، لدى إصابته 
ـــرَف، فلن يحلم بالمعاملة 

َ
الـــخ بــمــرض 

بالمثل، وعليه أن يدفع تكاليف علاجه 
مـــن مـــدّخـــراتـــه إن تـــوفـــرت. لأن الــنــظــام 
الصحي المتوفر، حالياً، وجــد بغرض 
توفير العلاج من الإصابة بالأمراض، 

وليس لمنعها!
حظاً طيباً بتقاعد بلا متاعب، لكل 

من هم على الطريق!

مع ارتفاع درجات القلق والتوتر في 
الحرب  العربي، وزيــادة  الخليج  منطقة 
الكلامية بين النظام الإيراني والولايات 
المتحدة، لا يمكن اعتبار حوادث الخلية 
الإرهــابــيــة الــتــي تــم الــقــضــاء عــلــيــهــا في 
الـــزلـــفـــي والـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
وبـــــعـــــدهـــــا تــــــم كــــشــــف خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة 
أخــــرى فــي الــقــطــيــف، وهـــا هــي عمليات 
العربي  الخليج  «تخريبية» تحصل في 
بــحــق ســفــن تــجــاريــة تــابــعــة لــلــســعــوديــة 
ودولة الإمارات... لا يمكن اعتبار حدوث 
كل ذلك من باب الصدفة، خصوصاً أنه 
يـــأتـــي بـــعـــد تــكــلــيــف شــخــصــيــة جـــديـــدة 
ــــثــــوري» الإيــــرانــــي،  لـــقـــيـــادة «الــــحــــرس ال
الذي وعد بعمليات «جديدة ومتنوعة» 
إيــران. ولكن  التهديدات بحق  للرد على 
الاسم المهم الغائب عن المشهد المضطرب 
هــذا هــو «روســيــا»، وروســيــا لها علاقة 
غير تقليدية مع إيران. فتقليدياً الروس 
لــديــهــم اهــتــمــام بــمــا يــحــصــل فـــي إيــــران 
بــوجــود حـــدود استراتيجية  لقناعتهم 
قــزويــن.  فــي بحر  البلدين  بــين  مشتركة 
الخاصة  العلاقة  استغلت روســيــا هــذه 
مع إيران بدعمها في برنامجها النووي 
الــلازمــة لإنــجــازه  التقنيات  كــل  وتــوفــيــر 
إيــران وميليشياتها  مقابل «مضايقة» 
بــــكــــل أشــــكــــالــــهــــا لأمــــيــــركــــا وإخــــراجــــهــــا 
المجال  العراق، وتركت لها  عسكرياً من 
في سوريا حتى حصل الاتفاق النووي 
مع الولايات المتحدة والدول المؤثرة في 
الروسي  الرئيس  أوروبـــا. وقتها حسم 
أمره وقرر الدخول بكامل قواته وعتاده 
إلى سوريا و«إخــراج» إيران من المشهد 

السوري كلاعب رئيسي.
هـــــــذا المــــشــــهــــد يــــعــــيــــدنــــا بـــــالـــــذاكـــــرة 
الــفــتــرة  عـــام ١٩٤١؛  مــن  (آب)  لأغــســطــس 
الــتــي حــصــل فــيــهــا الــتــدخــل الإنــجــلــيــزي 
- الــســوفــيــاتــي مــن أجـــل ضــمــان وتــأمــين 
إمداد النفط إلى الأسواق بشكل مستقر، 
عــنــدهــا تــقــاســم الــســوفــيــات عــلــى القسم 
الشمالي من إيران والإنجليز على الجزء 

الجنوبي من إيران.
إيران  أن نظام  هناك تقارير تسرب 
يــتــآكــل مــن الـــداخـــل، وقـــد يــكــون الــوضــع 
«جـــاهـــزاً» لأن يــكــرر الــتــاريــخ نــفــســه في 
حالة سقوط النظام الإيراني؛ فقد يكون 
مـــن المــمــكــن أن نــــرى ســيــطــرة أمــيــركــيــة 
البلاد مقابل  الجنوبي من  الجزء  على 
ســيــطــرة روســيــا عــلــى الــجــزء الشمالي. 
المالية  التجارية والبورصات  الأســواق 
وأسعار النفط والذهب لا تزال صامدة 
قــلــق أو  ومــســتــقــرة حــتــى الآن مـــن دون 
تــشــنــج، مـــا يــعــنــي أن هــنــاك احــتــمــالات 
«قليلة» لحرب مفتوحة ضد إيران، وإن 
الــحــراك العسكري الأخــيــر مــن قبل  كــان 
التقليل منه  المتحدة لا يمكن  الــولايــات 

أبداً.
إيــــــــران دولـــــــة مـــــارقـــــة مـــنـــذ وصـــــول 
فــيــهــا،  الـــســـلـــطـــة  إلــــــى رأس  الـــخـــمـــيـــنـــي 
أبــداً ودومـــاً مــا كانت  لــم تهدأ  والمنطقة 
أصابع الاتهام تشير إلى إيران وأدواتها 
الإجرامية. هناك أطراف لديها مصالح 
عــظــمــى فــي «تــغــيــيــر» جـــذري فــي وضــع 
إيـــران، ولــكــن الــعــالــم كله بــات مــدركــاً أن 
اســتــمــرار إيــــران بــوضــعــهــا الــحــالــي فيه 
الــعــالمــي. وهـــذا مــا زرعــه  تهديد للسلام 

النظام بيديه ويجني حصاده اليوم.
قد لا تكون هناك طبول حرب تقرع 
فـــي الآفــــــاق، ولــكــن جــــرس إنـــــذار لـــدرس 
مؤلم تجاه نظام تمادى أكثر مما يجب.

الشرق الأوسط 
وقدر الصراعات 

المحتوم

يوسف الديني

حسين شبكشي

بــعــد أن خــفــتــت طـــبـــول الـــحـــرب عــلــى 
بــتــعــاون وتنسيق بين  الــداعــشــيــة  الــدولــة 
محاور دولية تختلف وتتنازع وتتنافس 
حــول كــل شــيء إلا على إســقــاط «داعــش» 
لم تمضِ مدة  وتفتيته، وهــذا ما تحقق، 
تــكــفــي حـــتـــى لالـــتـــقـــاط الأنـــــفـــــاس، لــتــبــدأ 
مــرحــلــة ربــمــا تــكــون الأخــطــر فــي المنطقة 
الأكـــف الأميركية  الإطـــلاق، فها هــي  على 
هـــــذه الأيــــــــام تــــقــــرع طــــبــــول الــــحــــرب عــلــى 
أميركا  الإيراني، فترسل  الخمينية  نظام 
مدمراتها الجوية والبحرية نحو منطقة 
الشرق الأوسط، في تحرك تصعيدي جاد 

وخطير.
أن يكونوا  الشرق أوسطيين  إنه قدر 
ســـكـــانـــاً لأكـــثـــر مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم ســخــونــة 
الدولة  الــتــاريــخ؛ فمنذ سقوط  مــدار  على 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة والــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، عــلــى 
خــلاف مناطق كوكبنا الأرضــي الأخــرى، 
عــلــى صــفــيــح ســاخــن مــســتــمــر الــســخــونــة 
والاشتعال، كلما خبت نار صراع اندلعت 
الحروب  نيران صراع آخر، من صراعات 
مـــع المــســتــعــمــريــن الـــذيـــن تــقــاســمــوا تــركــة 
«الرجل التركي المريض»، إلى الصراعات 
والـــــحـــــروب غـــيـــر المـــتـــكـــافـــئـــة بــــين الـــعـــرب 
إلــى صراعات  وإســرائــيــل حــول فلسطين، 
الـــقـــوى الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان إلــــى صـــراع 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة إلـــى حـــرب صــدام 
مـــع إيـــــران ثـــم صــــراع صــــدام مـــع جــيــرانــه 
الخليجيين ثم الاحتلال الأميركي للعراق 
إلــــى احـــتـــلال الــنــظــام الــطــائــفــي الإيـــرانـــي 
الربيع  لأربــع عواصم عربية، إلى ثــورات 
الــعــربــي ومـــا أحــدثــتــه مــن دمـــار وفــوضــى 
هــائــلــين فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا، ثـــم صــعــود 
«داعش»، وأخيراً التهديد بحرب أميركية 

خطيرة ضد النظام الإيراني.
قدر الشرق الأوسط الجميل أن يكون 
مهد الديانات التوحيدية الثلاث: الإسلام 
واليهودية والمسيحية، هــو أيضاً سبب 
لأن يـــكـــون قــــدراً مـــن مــعــانــاة الــصــراعــات 
الدينية والمذهبية، وقدر الشرق الأوسط 
لــــحــــضــــارات عـــريـــقـــة:  أن يـــكـــون حـــاضـــنـــاً 
العربية الإسلامية والفارسية  الحضارة 
والعثمانية، ومــركــزاً لطوائف مسيحية 
متنوعة في كل من لبنان وسوريا ومصر، 
وحــاضــنــاً لمــلــل ونـــحـــل مــخــتــلــفــة كــالــســنــة 
والشيعة والدروز والآشوريين والصابئة، 
الموزعة  العرقية  الهويات  هذا ناهيك عن 
فــي أكــثــر مــن بــلــد مــثــل الأكــــراد فــي تركيا 
وإيــران والعراق وسوريا؛ هو تنوع مثرٍ 
الحضارة، ولكنه تحول  في مفردات لغة 
الملتهب إلى  على صفيح الشرق الأوســط 

لعنة وكوارث وصراعات عدمية.
الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
الــعــالمــي، هو  والمــقــدر بثلثي الاحــتــيــاطــي 
الآخر منحة قد يتحول في بعض الأحيان 
تــنــافــس شديد  إلـــى مــحــنــة، جعلته مــحــل 
بين الدول المستهلكة وجعل المنطقة كلها 
فـــي بـــــؤرة هــــذا الــتــنــافــس (كــــل ذي نعمة 
مــحــســود)، نــاهــيــك عـــن الـــصـــراع المــتــوقــع 
فــي مــنــطــقــة الــشــرق الأوســــط عــلــى المــيــاه، 
التي تعتبر الأكثر فقراً بالنسبة  المنطقة 

إلى الموارد المائية في العالم.
مــــــن يــــســــبــــر حـــــــــــوادث الـــــتـــــاريـــــخ فــي 
بــالــذات سيخرج  الــشــرق الأوســـط  منطقة 
بمحصلة تؤكد أن المنطقة ستظل ملتهبة 
بـــالـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
التهديدات  والطائفية والعسكرية، ومــا 
فــي منطقة  الإيــرانــي  للتغلغل  الأميركية 
الأنبياء والملل والنحل والنفط إلا حلقة 

في سلسلة ممتدة في عمق التاريخ.

حمد الماجد

إيران: 
طبول حرب 

أم جرس إنذار؟

جمعة بوكليب
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أسهم السيارات والصلب 
الأكثر تأثراً بالحرب التجارية

لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت الأسهم الأوروبية 
خــــســــائــــرهــــا فــــــي الــــتــــعــــامــــلات 
المــبــكــرة أمـــس، بــعــد أن سجلت 
أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية 
العام الحالي، في الوقت الذي 
أدت فيه مواجهة بين الولايات 
إلــى انحسار  المتحدة والــصــين 
الآمــال بأن أكبر اقتصادين في 
العالم سيتمكنان مــن تسوية 

نزاعهما التجاري قريباً.
الـــســـاعـــة ٠٧:٢٠  وبـــحـــلـــول 
ت. غ، تراجع المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي ٠٫١ في المائة مع 
تعرض المــؤشــر داكــس الألماني 
شديد التأثر بالتجارة لضغوط 
تفوق ما تتعرض له المؤشرات 

المناظرة.
وتــصــدر قــطــاع الــســيــارات، 
الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، 
قـــائـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــاســـرة 
فــي أوروبـــــا، مــتــأثــراً عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص بــــتــــراجــــع أســـهـــم 
دايملر. وكانت «رويترز» ذكرت 
أن مجموعة بايك الصينية قد 
تسعى لشراء حصة تصل إلى 
٥ فــي المــائــة مــن الشركة المالكة 

لمرسيدس - بنز.
وكــــان ســهــم تــيــســن كـــروب 
من بين أكبر الأسهم الخاسرة، 
إذ انخفض ٤ في المائة. وقالت 
الـــشـــركـــة الــصــنــاعــيــة الألمـــانـــيـــة 
إنــهــا ستسعى لضم  الــعــمــلاقــة 
شــركــاء فــي عملياتها للصلب 
انــدمــاج في  بعد أن تخلت عــن 
أوروبا مع تاتا ستيل الهندية. 
وتـــــصـــــدرت أســـهـــم ســنــتــريــكــا، 
أكبر شركة بريطانية لتوريد 
الــطــاقــة، المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
أبــقــت عــلــى توقعاتها  بــعــد أن 
لـــلـــعـــام بـــالـــكـــامـــل رغـــــم تــحــذيــر 
بــــشــــأن بـــيـــئـــة تـــجـــاريـــة زاخـــــرة 
بــــالــــتــــحــــديــــات بــــســــبــــب وضــــع 

ســقــف لأســعــار فــواتــيــر الطاقة 
في البلاد.

وارتـــــــــــــــفـــــــــــــــعـــــــــــــــت أســـــــــهـــــــــم 
يورونكست، العاملة في إدارة 
أســواق الأسهم بــأوروبــا، ٢ في 
المــــائــــة، بـــعـــد أن حــصــلــت عــلــى 
تــنــظــيــمــيــة مــــن وزارة  مـــوافـــقـــة 
المالية النرويجية لشراء مائة 

في المائة من بورصة أوسلو.
وفـــي آســـيـــا، أغــلــق المــؤشــر 
نــيــكــي الـــقـــيـــاســـي فــــي بـــورصـــة 
طـــــوكـــــيـــــو لــــــــــــــــــلأوراق المـــــالـــــيـــــة 
مــنــخــفــضــاً أمـــــــس، فــــي الـــوقـــت 
الذي تراجع فيه معظم الأسهم 
بــالــدورة الاقتصادية  المرتبطة 
بعد تصاعد الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، 
بينما تضررت المعنويات جراء 
تراجع العقود الآجلة للأسهم 

الأميركية.
وهبط نيكي ٠٫٧ في المائة 
عــنــد ٢١١٩١٫٢٨ نقطة،  ليغلق 
وهـــو أقـــل مــســتــوى إغـــلاق منذ 
٢٨ مــارس (آذار). وفقد المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٥ في 

المائة إلى ١٥٤١٫١٤ نقطة.
وفــــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة، 
هبط نيكي بما يصل إلى واحد 
فــي المــائــة، ونـــزل توبكس قرب 
أقل مستوى كان قد سجله في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، ولــكــن موجة 
البيع انحسرت بعدما استوعب 
المــســتــثــمــرون الأحــــداث وقـــرروا 
أنـــه مــن الــســابــق لأوانــــه تقييم 
أحدث التطورات في المحادثات 
التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين في هذه المرحلة.
وكــان مــن أكبر الخاسرين 
أسهم شركات السفن والآلات. 
ونــزل سهم كاواساكي كيسين 
١٫٧ فـــي المـــائـــة، وتـــراجـــع سهم 
ياسكاوا إلكتريك ٣٫٦ في المائة، 
وانخفض سهم كوماتسو ١٫٩ 

في المائة.

بكين تستهدف سلعاً أميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار

الصين تتحدى تحذيرات ترمب وتعلن رسوماً انتقامية
واشنطن – بكين - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ّ
حـــــــــذ

دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، الــــــصــــــين مـــن 
الـــرســـوم الجمركية  ـــــرد» عــلــى  «ال
الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــراً أن تصعيداً 
إضـــافـــيـــاً فــــي الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
بــــين بـــكـــين وواشــــنــــطــــن «ســيــزيــد 
الأمور سوءاً»... لكن وزارة المالية 
الــصــيــنــيــة قــالــت أمـــس (الاثـــنـــين)، 
إن بكين تعتزم فرض رسوم على 
أميركية قيمتها ٦٠ مليار  سلع 
الــولايــات  دولار، بعد أن صــعّــدت 
المـــتـــحـــدة حـــربـــاً تـــجـــاريـــة مـــريـــرة 
بين البلدين بزيادة الرسوم على 
منتجات صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 

دولار.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان أصــــدرتــــه 
الـــصـــيـــنـــيـــة أن بــكــين  الــــحــــكــــومــــة 
ستفرض رسوماً تتراوح ما بين 
٥٪ و٢٥٪ عــلــى عـــدد مــن السلع 
الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـــــــك بـــعـــد أن أمـــر 
تــرمــب، الجمعة، بــزيــادة الرسوم 
الــجــمــركــيّــة عــلــى بــقــيّــة الــــــواردات 
الــصــيــنــيّــة، غـــــداة رفــــع واشــنــطــن 
الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيّــة عــلــى سلع 

صينيّة بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.
كــــــانــــــت جــــــولــــــة المـــــحـــــادثـــــات 
الأخــــيــــرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــصــــــين قــــــد انــــتــــهــــت مــــــن دون 
إلــى اتفاق يُنهي النزاع  التوصل 
الــتــجــاري الــدائــر بــين أكــبــر قوتين 
اقتصاديتين. وقالت وزارة المالية 
الــصــيــنــيــة فــــي بــــيــــان إن الــصــين 
ســــتــــفــــرض رســـــومـــــاً عــــلــــى ٥١٤٠ 
منتجاً أمــيــركــيــاً اعــتــبــاراً مــن أول 

يونيو (حزيران).
وصباح أمــس، قــال المتحدث 
باسم الخارجية الصينية جينغ 
شـــوانـــغ، إن الــصــين لــيــس لــديــهــا 
خيار إلا اتخاذ إجــراءات مضادة 
الــرســوم الأميركية  رداً على رفــع 

على السلع الصينية.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 
شوانغ القول في مؤتمر صحافي 
اعتيادي في بكين، أمس: «سوف 
يتم الإعلان عن إجــراءات مضادة 
مــــحــــددة فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب»، 
انــتــظــروا  وأضـــــاف: «مـــن فضلكم 
وسترون». وأوضح أن «الصين لن 
أبــداً للضغط الأجــنــبــي...  ترضخ 
نـــحـــن عـــــازمـــــون وقـــــــــــادرون عــلــى 
حــــمــــايــــة حـــقـــوقـــنـــا ومـــصـــالـــحـــنـــا 
المشروعة». وتابع: «ما زلنا نأمل 

أن تقابلنا أمــيــركــا فــي منتصف 
الطريق، ونعمل على حل القضايا 
بـــيـــنـــنـــا عــــلــــى أســــــــاس الاحـــــتـــــرام 
المــــتــــبــــادل والمـــــــســـــــاواة والمـــنـــفـــعـــة 

المتبادلة».
وقـــبـــل الــــــرد الـــصـــيـــنـــي، كــتــب 
تــــرمــــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر» مــــحــــذراً: 
«الــصــين اســتــفــادت مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــســـنـــوات طــويــلــة حتى 
تــــقــــدمــــوا عـــلـــيـــنـــا (رؤســـــــاؤنـــــــا لــم 
يقوموا بعملهم). لذلك يجب على 
الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور 

سوءاً»، وذلك فيما بدأت الولايات 
المتحدة أمس (الاثنين)، إجراءات 
رفع الرسوم الجمركية على جميع 

الواردات القادمة من الصين.
واتخذ ترمب هذا القرار مساء 
الجمعة بهدف مواصلة الضغط 
على الصين، فيما من المفترض أن 
تستمر المفاوضات التجارية بين 
القوتين الاقتصاديتين العالميتين. 
وأكـــد تــرمــب أيــضــاً صــبــاح أمــس: 
«ســتــعــانــي الـــصـــين كــثــيــراً إذا لم 
تــصــل إلـــى اتـــفـــاق، لأن الــشــركــات 

ستجبَر على مغادرة الصين إلى 
دول أخــــرى. ســيــكــون مــن المكلف 
جداً الشراء من الصين»، مضيفاً: 
«لديكم اتفاق رائع، جرى الانتهاء 
منه تقريباً، وقمتم بخطوة إلى 

الخلف!».
تـــرمـــب خفض  وتـــريـــد إدارة 
عجز الميزان التجاري مع الصين 
بــلــغ ٣٧٨ مــلــيــار دولار في  الــــذي 
أيـــضـــاً  بــــكــــين  ٢٠١٨، وتـــــطـــــالـــــب 
«تـــغـــيـــيـــرات هــيــكــلــيــة»، كــوضــع  بــــ
حد للنقل القسري للتكنولوجيا 

وحماية الملكية الفكرية الأميركية 
ووضــــع حــد لــلإعــانــات الصينية 

للشركات الحكومية.
وقــــــال تـــرمـــب الــــــذي يـــواصـــل 
الإشــــــادة بــــالإجــــراءات الــحــمــائــيــة 
الأميركية «يمكنكم تفادي الرسوم 
الجمركية... إذا اشتريتم بضائع 
في الولايات المتحدة (هذه أفضل 

فكرة)». 
وتــــــــابــــــــع: «قــــــلــــــت بــــصــــراحــــة 
للرئيس شي ولجميع أصدقائي 
الــكــثــيــريــن فـــي الــصــين إن الــصــين 
تـــبـــرم  لـــــم  بــــشــــدة إذا  ســـتـــتـــضـــرر 
اتفاقاً لأن الشركات ستضطر إلى 
مــغــادرة الــصــين إلـــى دول أخـــرى. 
سيكون الشراء في الصين باهظ 
التكلفة للغاية. وصلتم إلى اتفاق 

رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم!».
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
قائلاً: «لا يوجد ما يبرر أن يدفع 
المستهلكون الأمــيــركــيــون مقابل 
الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ 
على الصين اليوم... على الصين 
الــــوضــــع إلا  لــــن يـــــــزداد  ألا تـــــرد - 

سوءاً!».
لــــــكــــــن رغـــــــــــم لـــــهـــــجـــــة الــــثــــقــــة 
الـــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا تــــرمــــب، فـــإن 
لاري كـــودلـــو، كــبــيــر مــســتــشــاريــه 
الاقــتــصــاديــين، توقع منذ صباح 
أمــس أن تنتقم الصين مــن زيــادة 
الرسوم الجمركية التي فرضتها 
السلطات الأميركية، وذلــك عقب 
انــــتــــهــــاء المـــــحـــــادثـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
بــيــنــهــمــا فـــي واشـــنـــطـــن، مـــن دون 
التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وقـــــــال كــــودلــــو فــــي تــصــريــح 
أوردتـــه قناة (الــحــرة) الأميركية، 
أمـــس، إن خــطــوة الــرئــيــس ترمب 
لــــزيــــادة الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى ٢٥٪ عــلــى جميع 
الـــواردات الصينية، قد تستغرق 
عــــدة أشـــهـــر حــتــى تــصــبــح نــافــذة 

المفعول.

أكدت الصين أمس أنها بصدد فرض رسوم على سلع أميركية قيمتها ٦٠ مليار دولار ابتداء من الشهر المقبل (رويترز)

هل تسمح بكين للدولار بتخطي ٧ يوانات؟
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــجــــه الــــــيــــــوان الــصــيــنــي 
لـــتـــســـجـــيـــل أســـــــــوأ انـــخـــفـــاض 
يومي فــي تسعة أشــهــر، أمس 
الاثنين، في الوقت الذي توقفت 
فيه المفاوضات التجارية بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
بعد أن رفع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب رسوماً جمركية 

على سلع صينية.
وسجلت العملة تحركات 
مـــــحـــــدودة فـــــي رد فـــعـــل عــلــى 
أحـــــــدث خــــطــــوة عـــدائـــيـــة عــلــى 
الــتــجــارة، لكن الاثنين  صعيد 
تـــراجـــع الـــيـــوان ٠٫٨ فـــي المــائــة 
إلى ٦٫٩٠٤ دولار، وهو أضعف 

مــســتــويــاتــه مــنــذ ٢٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول). ويــقــول بعض 
المحللين إن اليوان ربما يخترق 
مــســتــوى ســبــعــة دولارات في 
الأشهر المقبلة، وهــو مستوى 
لــم يُــســجــل مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة 

العالمية.
وستستخدم الصين على 
الأرجح احتياطياتها الضخمة 
من العملة، لوقف أي انخفاض 
إلـــى ســبــعــة دولارات، مــمــا قد 
يــطــلــق مـــضـــاربـــات وعــمــلــيــات 

نزوح كثيفة لرأس المال.
وارتفع الين ٠٫٢٥ في المائة 
لـــلـــدولار، قــرب  إلـــى ١٠٩٫٧ يـــن 
أعلى مستوى في ثلاثة أشهر 
البالغ ١٠٩٫٤٧، والـــذي سجله 

الأسبوع الماضي.
وبدا أن مفاوضات التجارة 
بين الولايات المتحدة والصين 
وصـــلـــت إلـــــى طـــريـــق مـــســـدود 
يــوم الأحـــد. وتطلب واشنطن 
تغييرات في القانون الصيني. 
وقالت بكين إنها لن تقبل بما 

يضر بمصالحها.
يــلــتــقــي  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
الرئيس دونالد ترمب ونظيره 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، في 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
الــــيــــابــــان، فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 

(حزيران) ويناقشا التجارة.
ونــــزل الـــــدولار الأســتــرالــي 
٠٫٣ في المائة إلى ٠٫٦٩٧٦ دولار 
أمــيــركــي. والــــدولار الأسترالي 

شديد التأثر بالتغييرات في 
معنويات المستثمرين، كما أنه 
يــعــد مـــؤشـــراً عــلــى الــتــعــامــلات 
المرتبطة بالصين، أكبر شريك 
تـــجـــاري لأســـتـــرالـــيـــا. واســتــقــر 
مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء 
العملة الأميركية مقابل سلة 
من ست عملات رئيسية، عند 

٩٧٫٣١٨ نقطة.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، مــحــا 
آي»  ســـــــي  إس  «إم  مــــــؤشــــــر 
لـــعـــمـــلات الأســــــــــواق الــنــاشــئــة 
فـــــي ٢٠١٩،  جـــمـــيـــع مـــكـــاســـبـــه 
أمــس الاثنين، إذ أحــدث تجدد 
الــتــجــاريــة  الــتــوتــرات  تصعيد 
الأميركية الصينية اضطراباً 
فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة. ونـــزل 

المــؤشــر، الـــذي يــضــم ٢٥ عملة 
وتغلب عليه عــمــلات آسيوية 
الــكــوري الجنوبي  الـــوون  مثل 
والـــــدولار الــتــايــوانــي والــيــوان 
الصيني، ٠٫٧ في المائة أمس، 
ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وخــــفــــض عـــــــدد مـــــن كـــبـــار 
مـــديـــري الأصــــــول، مــثــل «جــيــه 
بــي مـــورغـــان» و«يــــو بــي إس» 
فــي الأيـــام الأخــيــرة انكشافهم 
على أصول الأسواق الناشئة، 
بينما قال «سيتي» إنه سجل 
نــزوحــاً للتدفقات بــين عملائه 
مـــــن ســــــوق عــــمــــلات الأســــــــواق 
الــنــاشــئــة، لثالث أســبــوع على 

الـــتـــوالـــي. ويــتــجــه مـــؤشـــر «إم 
إس سي آي» لعملات الأسواق 
الناشئة لتكبد خسائر للشهر 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، بــعــد أن 
ربـــح ٢٫٦ فــي المــائــة فــي يناير 

(كانون الثاني).
مــن جهة أخـــرى، تراجعت 
أســــعــــار الـــــذهـــــب، الاثـــــنـــــين، إذ 
ضــغــطــت الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، 
والـــضـــبـــابـــيـــة حـــيـــال إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل لاتــفــاق على الــيــوان، 
مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر 
على المشترين في الصين، أكبر 

مستهلك في العالم.
الـــســـاعـــة ٠٥:٥٨  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، كان السعر 

الــفــوري للذهب منخفضاً ٠٫٢ 
المــائــة عــنــد ١٢٣٨٫٤ دولار  فــي 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة). ونــزلــت 
الــــعــــقــــود الأمــــيــــركــــيــــة الآجــــلــــة 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  لـــلـــذهـــب ٠٫٢ 

١٢٨٥٫٢ للأوقية.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــعــــادن 
النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 
٠٫٤ فــي المــائــة إلــى ١٤٫٧ دولار 
لـــــلأوقـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــض 
الــبــلاتــين واحـــداً فــي المــائــة إلى 
٨٥٢ دولاراً. وتراجع البلاديوم 
١٫٢ في المائة إلى ١٣٤٠ دولاراً 

للأوقية.
أمـــــا فــــي أســـــــواق الأســـهـــم، 
فقد تراجعت الأسهم الأميركية 
تراجعاً حاداً عند الفتح أمس، 

بعدما أعلنت بكين عن عزمها 
الـــرد بــفــرض رســـوم على سلع 
أمــيــركــيــة، مــمــا أثــــار المــخــاوف 
من جولة أخرى من الإجراءات 
الانتقامية المتبادلة، قد تدفع 
الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي نــحــو 

الركود.
المــــؤشــــر «داو  وانـــخـــفـــض 
الـــصـــنـــاعـــي ٣٧٤٫٣١  جـــــونـــــز» 
يـــعـــادل ١٫٤٤ في  بــمــا  نــقــطــة، 
إلــــى ٢٥٥٦٨٫٠٦ نــقــطــة،  المـــائـــة 
ونــــزل المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز ٥٠٠» بمقدار ٤١٫٢١ نقطة 
أو ١٫٤٣ في المائة إلى ٢٨٤٠٫١٩ 
نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» 
المجمع ١٩٦٫٨٧ نقطة أو ٢٫٤٩ 

في المائة إلى ٧٧٢٠٫٠٧ نقطة.

: تذبذب الأسعار سيستمر والأسواق استغنت عن النفط الإيراني ASHARQ AL - AWSAT خبير لـ 

«أزمة الناقلات» تلقي بظلالها على أسعار النفط
الدمام: عبيد السهيمي

تـــــعـــــرض أربــــــــــع ســفــن  أدى 
تجارية لأعمال تخريبية بالقرب 
مـــن المـــيـــاه الإمـــاراتـــيـــة فـــي خليج 
عمان بينها ناقلتا نفط سعودية 
إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط، حيث 
يـــتـــوقـــع مـــخـــتـــصـــون فـــــي مـــجـــال 
الطاقة والنفط أن يستمر تأثير 
هـــذا الـــحـــادث، ويــســتــمــر تــذبــذب 

الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وســجــلــت أســعــار الــنــفــط في 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة أمـــــس ارتـــفـــاعـــاً 
مــلــحــوظــاً بــفــعــل تـــزايـــد المــخــاوف 
مــن تعطل الإمـــــدادات مــن منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط المــهــمــة لإنــتــاج 
الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه 
القلق المستثمرين والتجار بشأن 
آفـــاق النمو الاقــتــصــادي العالمي 
في ظل تعثر محادثات التجارة 

بين الولايات المتحدة والصين.

وعــــــلــــــى وقــــــــــع الـــــــتـــــــوتـــــــرات، 
تراجعت بــورصــات دول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، فــهــبــطــت بــأكــثــر مـــن ٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــســعــوديــة ودبـــي 
وأبوظبي وقطر، وتراجعت بين 
٠. ١٦ و١. ٢ فــي الكويت وعمان 

والبحرين.
وبلغت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت ٧١ دولاراً 
للبرميل، مرتفعة ٣٨ سنتاً أو ٠٫٥ 
في المائة مقارنة مع سعر الإغلاق 

السابق.
وبـــــلـــــغـــــت الـــــعـــــقـــــود الآجـــــلـــــة 
لـــخـــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
الأمــيــركــي ٦١٫٧٣ دولار للبرميل 
مرتفعة سبعة سنتات أو ٠٫١ في 
المــائــة مقارنة مــع سعر التسوية 

السابقة.
وقال أبهيشك كومار، رئيس 
الـــتـــحـــلـــيـــلات لــــــدى «إنـــتـــرفـــاكـــس 
إنـــــرجـــــي» فـــــي لـــــنـــــدن: «تـــصـــاعـــد 

الـــــــتـــــــوتـــــــرات الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، بــجــانــب 
الانــخــفــاض الـــحـــاد فـــي إمـــــدادات 
الــــنــــفــــط مـــــن فــــنــــزويــــلا وإيــــــــــران، 
ســـــيـــــظـــــلان يـــــدفـــــعـــــان الأســــــعــــــار 

للصعود».
وتتلقى الأســـواق الدعم من 
سعي واشنطن لخفض صادرات 
الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة إلــــــى الــصــفــر 
وتــقــلــيــص صــــــــادرات فـــنـــزويـــلا، 
حــــيــــث تـــتـــســـبـــب مــــشــــكــــلات فــي 
البنية التحتية أيضاً في تراجع 

الإنتاج.
الـــنـــزاع  كـــــومـــــار: إن  ويــــقــــول 
التجاري بــين واشنطن والصين 
الـــذي تــصــاعــد الأســبــوع المــاضــي 

سيظل يكبح الأسعار.
وتـــمـــثـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين مــعــاً ٣٤ فـــي المـــائـــة من 
الاســـتـــهـــلاك الـــعـــالمـــي لــلــنــفــط في 
الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٩، وفــقــاً لما 

تظهره بيانات من وكالة الطاقة 
الدولية.

أمــام ذلــك، أكــد خبير نفطي 
أن الـــتـــذبـــذب فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
لــفــتــرة حــتــى تنتفي  ســيــســتــمــر 
المــخــاوف مــن تــطــور الأحــــداث أو 
تكرارها، إلا أن الأهــم - على حد 
وصــفــه - هــو استغناء الأســـواق 
عـــن الــنــفــط الإيـــــرانـــــي، حــيــث لم 
تتأثر الأسواق بخروجه؛ وهو ما 
يعني - على حد تعبيره - تراجع 
الــجــيــوســيــاســيــة  الـــعـــوامـــل  دور 
وعدم تأثر الأسواق بها، إضافة 
إلـــــى ثـــقـــة الأســــــــواق فــــي مــنــظــمــة 
«أوبـــك» وقدرتها على تعويض 

النقص.
قال الدكتور فهد بن جمعة، 
وهـــــــــو مــــتــــخــــصــــص فـــــــي مــــجــــال 
الطاقة وعضو مجلس الشورى 
الــــــســــــعــــــودي: «أعـــــتـــــقـــــد أن هــــذه 
الــــــحــــــوادث ســـتـــكـــون مـــــحـــــدودة، 

وكما نرى اليوم فالنظام الإيراني 
تبرّأ منها». ويضيف بن جمعة: 
«الــــحــــادث الــــذي وقــــع مــســاء أول 
لــه تأثير على  مــن أمــس سيكون 
معدل المخاطر في منطقة مهمة 
وحــيــويــة مــثــل الــخــلــيــج الــعــربــي 
ومــضــيــق هــرمــز وخــلــيــج عــمــان، 
ســيــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى الأســـعـــار 
بــشــكــل مــبــاشــر، كــمــا ســيــكــون له 
تأثير على أسعار التأمين وأجور 
النقل، كما سيكون له تأثير على 

وفرة الإمدادات».
ويتابع: هذا التأثير المباشر 
الــذي تعرضت  لحادث التخريب 
له السفن الأربع، أما التأثير غير 
المباشر سيكون على الاقتصاد 
العالمي؛ فعدم الاستقرار في هذا 
المــمــر الــحــيــوي لإمــــــدادات النفط 
سيكون له نتائج خطيرة، فعند 
تكرار مثل هذه الحوادث سيزيد 
مــــن مــــخــــاوف شــــركــــات المـــلاحـــة؛ 

مـــمـــا ســـيـــرفـــع أجــــــور الـــنـــقـــل كــمــا 
سيرفع أسعار التأمين، وبالتالي 
ارتفاع أسعار النفط في المحصلة 

النهائية.
ويشكل مضيق هرمز، الذي 
يـــهـــدد الـــحـــرس الـــثـــوي الإيـــرانـــي 
بــــإعــــلاقــــه، الــــشــــريــــان الـــرئـــيـــســـي 
للطاقة عالمياً، حيث يعبر المضيق 
ما يوازي ٤٠ في المائة من شحنات 

النفط إلى الأسواق العالمية.
ويقول مصطفى البازركان، 
وهو خبير نفطي عراقي: إن هناك 
آثاراً مباشرة للحادث تتمثل في 
تـــأثـــر الأســـــــواق الــنــفــطــيــة بشكل 
فــــــورى انـــعـــكـــس عـــلـــى الأســــعــــار، 
ويضيف «أعتقد أن التذبذب في 

الأسعار سيستمر لفترة».
ويتابع: تأثير الحادث يكمن 
في إثارته المخاوف الاقتصادية 
وتخوف الأسواق النفطية بشأن 
سلاسة الإمدادات في ممر بحري 

مهم للعالم، أيضاً هناك مخاوف 
سياسية بشأن تطور الأحداث.

ويلفت البازركان إلى شركات 
الملاحة وشــركــات التأمين تراقب 
الأحــــــــــداث فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
وتطوراتها لاتــخــاذ ردود الفعل 

المناسبة.
ويشدد الخبير النفطي على 
لــم تــأخــذ أهميتها  مسألة مهمة 
من الاهتمام عند مناقشة وضع 
أســـواق النفط وهــي أن الأســـواق 
اســـتـــغـــنـــت عــــن الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
ولــــــم تـــتـــأثـــر ووجــــــــدت الـــبـــدائـــل، 
الــجــيــوســيــاســيــة  الــــعــــوامــــل  وأن 
امتصتها أسواق النفط ولم تتأثر 

بها.
ويضيف «أصبحت الأسواق 
تتأثر بالعوامل الاقتصادية مثل 
الخلاف الاقتصادي بين الولايات 
المتحدة والصين أكثر من العوامل 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، والــــســــبــــب أن 

الأسواق وجدت البديل، كما أبدت 
الأسواق الثقة في منظمة (أوبك) 
وبأن لديها القدرة على تعويض 
النقص الذي ستحدثه العقوبات 

على النفط الإيراني».
وكــــــــــــــان مـــــــركـــــــز الـــــبـــــحـــــريـــــن 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والــــدولــــيــــة والـــطـــاقـــة (دراســــــــات) 
قــــــد كــــشــــف الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــن 
إحــصــائــيــة لــعــدد الـــحـــوادث التي 
شهدها مضيق هرمز قبل فرض 
العقوبات على النفط الإيــرانــي، 
حيث شهد مضيق هــرمــز خلال 
ثلاث سنوات فقط ٧٢ حادثاً بين 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧ كــان الطرف 
الأســــــاســــــي فـــــي كـــــل حــــــــادث هــو 
الجانب الإيراني، ففي عام ٢٠١٥ 
شــهــد مــضــيــق هــرمــز ٢٢ حــادثــاً، 
وفي عام ٢٠١٦ بلغ عدد الحوادث 
٣٦ حــادثــاً، بينما فــي عــام ٢٠١٧ 

بلغ عدد الحوادث ١٤ حادثاً.

مخاوف التجارة تمحو مكاسب «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة



Issue العدد ١٤٧٧٧ – Tuesday ١٦الثلاثاء ٢٠١٩/٥/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

الحكومة تأمل ألا تطول فترة الركود عن فصلين

الليرة التركية في دوامة... و«المركزي» يقامر لإنقاذها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

غـــرقـــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة فــي 
دوامة الهبوط من جديد في بداية 
تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) 
مع عودة مخاوف المستثمرين من 
الضبابية السياسية التي يتوقع 
إلــى مــوعــد انتخابات  أن تستمر 
الإعادة على منصب رئيس بلدية 
إسطنبول في ٢٣ يونيو (حزيران) 
المقبل، في الوقت الذي عبرت فيه 
الحكومة عن أملها في ألا تطول 
فترة انهيار العملة بعد فصلين 
من الركود، كما توجهت إلى سد 
عــجــز المــيــزانــيــة عــبــر الــســحــب من 

احتياطيات البنك المركزي.
وهبطت الليرة التركية إلى 
مستوى ٦٫١٠ ليرة مقابل الدولار، 
متراجعة عــن إغلاقها عند ٥٫٩٩ 
ليرة للدولار يوم الجمعة في ختام 
تعاملات الأسبوع الماضي. ويوم 
الخميس، بلغت العملة التركية 
أدنى مستوياتها في ٨ أشهر عند 

مستوى ٦٫٢٤ ليرة للدولار.
وتــخــلــت الــلــيــرة عــن مكاسب 
طفيفة حققتها أواخـــر الأســبــوع 
المــــــاضــــــي بــــعــــدمــــا قـــــامـــــت بـــنـــوك 
حكومية، من بينها بنك الزراعة، 
أكــبــر الــبــنــوك الــتــركــيــة مـــن حيث 
الأصول، ببيع مليارات الدولارات 
الليرة المتهاوية. وارتفعت  لدعم 
ـــــتـــــعـــــامـــــلات لـــيـــل  الــــــلــــــيــــــرة فـــــــي ال
الخميس، ملامسة مستوى ٥٫٩٦ 

ليرة للدولار.
«رويترز» إن  وقال مصدران لـ
بنوكاً حكومية تركية باعت نحو 
٤٫٥ مليار دولار الأسبوع الماضي، 
بما فــي ذلــك عمليات بيع كثيفة 
مساء الجمعة، لكبح انخفاضات 
تــســبــب فــيــهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
قــرار إعــادة انتخاب رئيس بلدية 

إسطنبول.

وســبــق ذلــــك يــــوم الــخــمــيــس، 
المــركــزي السياسة  تشديد البنك 
النقدية بتمويل السوق بأسعار 
فـــائـــدة أعـــلـــى، ووقــــف الــتــعــامــلات 
على البيع لمــدة أســبــوع (الريبو) 

لأجل غير مسمى.
وفــقــدت الــلــيــرة ١٥ فــي المــائــة 
أمام الدولار منذ بداية هذا العام، 
فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار 
إلـــغـــاء الــتــصــويــت فـــي إســطــنــبــول 
الذي جرى يوم ٣١ مارس (آذار)، 
والذي أسفر عن فوز مرشح حزب 
المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي (الـــشـــعـــب 
الــجــمــهــوري)، بــفــارق ضــئــيــل عن 
مــرشــح حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 

إردوغان.
وحــــــــــــــاول الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
المــاضــي، رفــع  الــتــركــي، الخميس 
الفائدة عبر باب خلفي،  معدلات 
بتجميده مزادات استرداد الملكية، 
مــمــا يـــزيـــد تــكــلــفــة اقـــتـــراض المـــال 
مـــن الــبــنــك المــــركــــزي أمـــــام جــهــات 

الإقراض التجارية.
إلا أن التجار الذين فوجئوا 
بــهــذا الأمــــر عــنــدمــا خـــاض البنك 
المــنــاورة ذاتها قبيل الانتخابات 
المحلية التي أجريت في ٣١ مارس 
كــــانــــوا مــســتــعــديــن هـــذه  (آذار)، 
المرة، ونجحوا بصورة كبيرة في 
تغطية احتياجاتهم التمويلية. 
ويفسر ذلك المكاسب الطفيفة التي 
الليرة، الخميس.  حصلت عليها 
وبــحــلــول الـــســـاعـــات الأولـــــى بعد 
الظهيرة، ارتفعت العملة بمقدار 
٠٫٨ فــي المــائــة فــقــط فــي مــواجــهــة 

الدولار.
وتـــشـــكـــل المـــــــــــزادات الــيــومــيــة 
لأمـــوال الأســبــوع الــواحــد السبيل 
الـــرئـــيـــســـي أمــــــام الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــالــي بالسيولة.  الــنــظــام  لإمـــداد 
ومـــــــــن خـــــــــلال وقـــــفـــــهـــــا، يـــخـــاطـــر 

صانعو السياسات بدفع تكاليف 
الاقتراض على المدى القصير نحو 
ارتفاع شديد مع تسابق البنوك 

على ضمان التمويل.
وكـــــــان هــــــذا مــــا حــــــدث خـــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا تفاقمت 
معدلات الفائدة أثناء الليل بمقدار 
١٫٣ في المائة في لحظة ما. وبعد 
ذلـــك، وجـــد الــبــنــك المـــركـــزي نفسه 
مــضــطــراً لاســتــئــنــاف المــنــاقــصــات 
لــم  الــــــنــــــظــــــام. وإذا  لاســــــتــــــعــــــادة 
يفعل ذلــك مــجــدداً بحلول نهاية 
الأســــبــــوع، يـــكـــاد يـــكـــون فـــي حكم 
المــؤكــد أن المــعــدلات ستتحرك من 
جـــديـــد نـــحـــو الارتـــــفـــــاع الـــشـــديـــد، 

بحسب محللين.
ويعتبر المحللون أن الضغط 
عــلــى أســـــواق المــــال لــيــس السبيل 
المـــنـــاســـب لاســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة فــي 
نـــظـــام مـــالـــي يـــئـــن بــالــفــعــل تــحــت 

الــفــوضــى السياسية التي  وطـــأة 
الــبــلاد. وأن الخاسر  تتفاعل فــي 
الرئيسي هو العملة، الأمــر الذي 
ســيــزيــد تــقــويــض جــاذبــيــة تركيا 

أمام المستثمرين.
ويـــرى المــحــلــلــون أنـــه إذا كــان 
المــركــزي التركي يرغب في  البنك 
ترك تأثير حقيقي على الليرة، فإنه 
بحاجة إلى رفع معدله الأساسي، 
وإظــهــار اســتــعــداده للتعامل مع 
الــتــضــخــم الـــــذي يـــضـــرب الـــبـــلاد، 
وخرج عن حدود السيطرة. إلا أن 
هذا الأمر يبدو من غير المحتمل، 
على الأقــل في الوقت الــراهــن. في 
الوقت ذاتــه، نقلت «رويــتــرز» عن 
٣ مسؤولين اقتصاديين أن وزارة 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركية تعكف 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون، ســيــطــرح 
على البرلمان قريباً، لتحويل ٤٠ 
مليار ليرة (٦٫٦ مليار دولار) من 

الــقــانــونــيــة للبنك  الاحــتــيــاطــيــات 
المـــركـــزي إلـــى مــيــزانــيــة الــحــكــومــة 
لــدعــمــهــا. وقـــالـــت المـــصـــادر، الــتــي 
الــكــشــف عــن هويتها  طلبت عـــدم 
لأنها غير مخولة بالحديث علناً، 
إن عجز الميزانية أكبر من المتوقع.

وانزلق الاقتصاد التركي في 
حــالــة مــن الــركــود الــعــام المــاضــي، 
للمرة الأولــى منذ عشر سنوات، 
بعد أن تراجعت الليرة بشكل حاد 
وخسرت ٣٠ في المائة من قيمتها. 
وتــتــعــرض الــعــمــلــة لــضــغــوط من 
جــديــد، وفــقــدت ١٥ فــي المــائــة من 
قيمتها منذ مطلع العام الجاري، 
إلــى مخاوف  فيما يــرجــع جزئياً 
مــن استنزاف احتياطيات البنك 
المركزي من النقد الأجنبي والتي 
قد تصبح ضرورية في التصدي 

لأزمة أخرى.
واحتياطيات النقد الأجنبي 

مـــنـــفـــصـــلـــة عــــــن الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
الــقــانــونــيــة الــتــي يــجــنــبــهــا الــبــنــك 
مــــن الأربـــــــــاح بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
لتُستخدم في ظروف استثنائية. 
وحــتــى نــهــايــة ٢٠١٨. بلغت هــذه 
لــيــرة  الاحــتــيــاطــيــات ٢٧٫٦ مــلــيــار 

بحسب بيانات موازنة البنك.
وقــــال مــصــدر آخـــر مــطــلــع إن 
الــقــانــونــيــة للعام  الاحــتــيــاطــيــات 
الماضي بالإضافة إلى احتياطيات 
الــعــام الــحــالــي تــصــل إلـــى رقـــم ٤٠ 
الــذي ذكــرتــه المصادر  مليار ليرة 
الـــثـــلاثـــة. وأضـــــــاف: «لـــــدى الــبــنــك 
الــتــركــي نــحــو ٤٠ مليار  المـــركـــزي 
ليرة من الاحتياطيات القانونية. 
كـــان تــحــويــل هـــذا المــبــلــغ لميزانية 
الحكومة المركزية لعام ٢٠١٩ مما 
يُعد ملائماً. هذه الخطوة تهدف 

لتحسين الميزانية وتعزيزها».
ومن غير الواضح بعد حجم 

الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــتـــي قــــد يــجــري 
تحويلها في نهاية المطاف ولا ما 
إذا كــان البنك المــركــزي سيخضع 

لأي متطلبات جديدة.
وســـــيـــــكـــــون الـــــتـــــحـــــويـــــل هـــو 
الخطوة الثانية من نوعها التي 
تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة 
لاســتــغــلال أمــــوال الــبــنــك المــركــزي 
مــن أجــل تعزيز ميزانيتها. ففي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
حــول البنك نحو ٣٧ مليار ليرة 
من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد 

المقرر بثلاثة أشهر.
وقــــــــــال أحــــــــد المــــــــصــــــــادر: «لا 
أتـــذكـــر اســـتـــخـــدام الاحــتــيــاطــيــات 
القانونية من قبل. هــذه الطريقة 
تــوصــلــوا إلــيــهــا لــلــحــيــلــولــة دون 
مزيد من التدهور في الميزانية... 
يــتــطــلــب الأمــــر تــشــريــعــاً لتحويل 
الــقــانــونــيــة للبنك  الاحــتــيــاطــيــات 
المركزي. من المقرر إحالة التشريع 

الجديد للبرلمان قريباً».
وشهدت ميزانية تركيا عجزاً 
بلغ ٣٦٫٢ مليار ليرة (أكثر من ٦ 
الــربــع الأول  مــلــيــارات دولار) فــي 
لــبــيــانــات وزارة  مـــن ٢٠١٩. وفــقــاً 
الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن 
يبلغ العجز ٨٠٫٦ مليار ليرة (أكثر 
من ١٣ مليار دولار) بنهاية العام.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــتــركــي 
بـــــرات الـــبـــيـــراق إنــــه يـــأمـــل فـــي أن 
يــتــغــلــب الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي على 
أزمــــة الــعــمــلــة الــتــي نــشــبــت الــعــام 
المــــاضــــي عـــبـــر فـــصـــلـــين فـــقـــط مــن 

الانكماش.
الــبــيــراق، فــي مقابلة  وأشــــار 
مــع قــنــاة «ســي إن إن تـــورك» أول 
مــن أمــــس، إلـــى أداء تــركــيــا خــلال 
الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ 
حينما انكمش الاقتصاد ٤ فصول 
متتالية، وقــال: «آمــل أن تتجاوز 
تــركــيــا هـــذه الــفــتــرة بــفــصــلــين من 

الانكماش، وبأقل تأثير سلبي».
وانكمش الاقتصاد التركي ٣ 
في المائة على أســاس سنوي في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 
٢٠١٨، بعدما تسببت أزمة العملة 
الــــلــــيــــرة نـــحـــو ٣٠ فــي  بــــخــــســــارة 
المائة من قيمتها. ويتوقع خبراء 
اقـــتـــصـــاديـــون انـــكـــمـــاشـــاً لــربــعــين 

آخرين على أساس سنوي.
وقـــــال الـــبـــيـــراق إن الــتــضــخــم 
والتوظيف في تركيا سيتحسنان 
هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة 
إصـــلاحـــات ضـــروريـــة دون تـــردد 
(يبلغ معدل التضخم حالياً ١٩٫٥ 
في المائة ومعدل البطالة نحو ١٤ 

في المائة).
تـــركـــيـــا، وبــصــفــة  وتــــابــــع أن 
خــــــاصــــــة مـــــــن حـــــيـــــث الـــتـــضـــخـــم 
والـــتـــوظـــيـــف، ســتــحــقــق مــســتــوى 
أفضل، ومركزاً أكثر توازناً بنهاية 

.«٢٠١٩
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أظـــهـــرت 
بــيــانــات مــجــلــس الـــذهـــب الــعــالمــي 
ارتفاعاً ملحوظاً في احتياطيات 
تركيا من الذهب، حيث تقدمت ٣ 
المــركــز ١٩ عالمياً،  مــراكــز، لتحتل 

بعدما كانت تحتل المركز ٢٢.
وقـــــــال المـــجـــلـــس فــــي تـــقـــريـــره 
لــشــهــر مــايــو (أيــــــار) الـــجـــاري، إن 
احــتــيــاطــيــات تــركــيــا زادت بــواقــع 
إلــى ٢٩٣٫٦ طن،  ٣١٫٥ طــن لتصل 
خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وتستثني البيانات التركية، 
احتياطيات الذهب التي تملكها 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة والمــحــفــوظــة 
فـــــــي الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي الــــتــــركــــي 
بموجب آلية خيارات الاحتياطي. 
وتلتزم البنوك التركية، بموجب 
القانون التركي، بإيداع جزء من 
موجوداتها وودائعها لدى البنك 
المـــــركـــــزي، فــــي خـــطـــوة احـــتـــرازيـــة 

تحسباً من أي مخاطر إفلاس.

{بتكوين} فوق ٧٣٠٠ دولار... و«فيسبوك» الخطر القادم
لندن: «الشرق الأوسط»

بقيت {بتكوين} فوق ٧٣٠٠ 
دولار أمــس الاثــنــين، لتظل قرب 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــــي تــســعــة 
أشــهــر، مــع اشـــتـــداد زخـــم موجة 
المــشــفــرة  لــلــعــمــلــة  صـــعـــود ٢٠١٩ 
الأكبر في العالم... لكن العملات 
المشفرة التي واجهت عاما صعبا 
الـــتـــشـــديـــدات  نــتــيــجــة  فــــي ٢٠١٨ 
التنظيمية، يبدو أنها ستواجه 
خـــــطـــــرا جــــــديــــــدا قـــــريـــــبـــــا، يـــأتـــي 
هــــــذه المــــــــرة مـــــن جــــانــــب عـــمـــلاق 

التكنولوجيا «فيسبوك».
وفي الساعة ١٣:٢٥ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش أمــــــس، كـــــان يــجــري 
تــــداول {بــتــكــويــن} عــلــى بــورصــة 
بــتــســتــامــب عــنــد مــســتــوى حــول 
٧٣٧٠ دولارا، بارتفاع يبلغ نحو 
٣٫٤ في المائة، بعد صعودها ١٤ 
في المائة يوم السبت - في ثاني 
أضخم قفزة يومية لها هذا العام 
- إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 

أغسطس (آب).
وقال المحللون والمتعاملون 
الـــــضـــــخـــــم مـــطـــلـــع  الـــــتـــــحـــــرك  إن 
الأسبوع ليس ناتجا فيما يبدو 
عن أي عامل أخبار فوري. وقال 
ديـــفـــيـــد تــــومــــاس، مــــن «غـــلـــوبـــال 
الــعــمــلات  فــــي  لـــلـــوســـاطـــة  روك» 
المـــشـــفـــرة فـــي لـــنـــدن، إن اخـــتـــراق 
مــســتــوى الــدعــم المــهــم عــنــد ستة 
آلاف دولار الأسبوع الماضي غذى 

اهتمام المستثمرين.
وزادت قيمة {بتكوين} لنحو 
الـــعـــام، مــمــا يسلط  مثليها هـــذا 
الضوء على التقلب الشديد في 
العملة بعد أداء بالغ السوء في 
٢٠١٨ عــنــدمــا فــقــدت نــحــو ثلاثة 

أربــــــــاع قــيــمــتــهــا وســـــط تــشــديــد 
لــلــوائــح الــتــنــظــيــمــيــة فـــي أنــحــاء 

العالم.
وقــال متعاملون آخــرون في 
السوق إن المعنويات تدعم أيضا 
من فرضية متانة {بتكوين} في 
أعقاب سرقة ٤٠ مليون دولار من 
بورصة بينانس الرئيسية. وفي 
السابق، شهدت أسواق العملات 
المشفرة انحدارات عقب اختراقات 

أمنية كبيرة.
وكانت بينانس، إحدى أكبر 
بـــورصـــات الــعــمــلات المــشــفــرة في 
العالم، قالت الأربعاء الماضي إن 
متسللين سرقوا {بتكوين} بقيمة 
٤١ مليون دولار منها في أحدث 
واقــــعــــة ضـــمـــن ســلــســلــة ســـرقـــات 
تــســتــهــدف بــــورصــــات الــعــمــلات 

المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب الهاكرز سبعة آلاف 
{بــتــكــويــن} بــاســتــخــدام عـــدد من 
التقنيات: «بما في ذلك التصيد 
والفيروسات وهجمات أخــرى» 
وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ 
بــنــغ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 

بينانس على موقع الشركة.
أمـــــــوال  المــــنــــشــــور إن  وقــــــــال 
المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة 
ســـتـــســـتـــخـــدم صـــــنـــــدوق أصـــــول 
آمـــنـــا لــهــا لــتــغــطــيــة خــســائــرهــم. 
وانــــخــــفــــضــــت {بــــتــــكــــويــــن} ٤٫٢ 
فــي المــائــة فــي أوائــــل الــتــعــامــلات 
الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، 
لكنها عوضت خسائرها في وقت 
لاحق. وقال تشاو على «تويتر» 
بـــــورصـــــات عــــمــــلات مــشــفــرة  إن 
أخرى، بما في ذلك كوين - بيز، 
أوقـــفـــت الإيــــداعــــات مـــن عــنــاويــن 

مرتبطة بعملية الاختراق.
لكن العملات المشفرة ربما 
تتعرض لخطر جديد، إذ تخطط 
شركة «فيسبوك» لإنشاء نظام 
دفــــع قـــائـــم عــلــى عــمــلــة مــشــفــرة، 
يـــمـــكـــن تـــدشـــيـــنـــه لمــــلــــيــــارات مــن 
المــــســــتــــخــــدمــــين حــــــــول الــــعــــالــــم، 
بحسب ما أفادت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» مطلع الشهر 

الجاري.
والنظام يمكن أن يستخدم 
عــــمــــلــــة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــمـــاثـــلـــة 
لــكــنــهــا مختلفة  لـــل{بـــتـــكـــويـــن}، 
حيث إن «فيسبوك» يهدف إلى 
إبــــقــــاء قــيــمــة الــعــمــلــة مــســتــقــرة. 
{بـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن} والـــــــعـــــــمـــــــلات  فــــــــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــمــاثــلــة ســريــعــة 
الــتــأثــر بــالــتــقــلــبــات فـــي الــقــيــمــة. 
وأفـــيـــد بــــأن ذلــــك الـــنـــظـــام يمكن 

أن يـــقـــوض بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان 
عـــــــــن طــــــــريــــــــق تـــــجـــــنـــــب رســـــــــوم 
المــعــامــلــة المـــســـؤولـــة عـــن الــكــثــيــر 
مــــن إيـــــراداتـــــهـــــا، وفــــقــــا لـــوكـــالـــة 

«أسوشييتد برس».
ونــقــل تقرير «وول ستريت 
جورنال» عن مصادر على دراية 
بــــالأمــــر قـــولـــهـــا إن «فــيــســبــوك» 
تــــقــــوم بــتــجــنــيــد الــــعــــشــــرات مــن 
الــشــركــات المــالــيــة والــتــجــار عبر 
الإنــتــرنــت لإطـــلاق الشبكة. وقد 
تتضمن خطط عملاق الإنترنت 
طرقاً لمكافأة المستخدمين الذين 
يـــتـــفـــاعـــلـــون مـــــع الإعــــــلانــــــات أو 
غيرها مــن المــيــزات مــالــيــا، فيما 
تـــقـــول شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» إنــهــا 
تــســتــكــشــف حـــالـــيـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا 

العملات المشفرة.

سجلت عملة {بتكوين} المشفرة مستويات أعلى من ٧٣٠٠ دولار أمس (رويترز)

«رؤية سوفت بنك» يستثمر ٨٠٠ مليون دولار
 في «غرينسيل» البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت مـــجـــمـــوعـــة «غـــريـــنـــســـيـــل كـــابـــيـــتـــال» 
لــلــتــمــويــل أمــــس الاثـــنـــين أن صـــنـــدوق «رؤيـــــة» 
التابع لشركة «سوفت بنك» استثمر ٨٠٠ مليون 
دولار في الشركة البريطانية، فيما يعد اقتراعاً 
الــذي  المــالــي فــي بريطانيا  بالثقة على القطاع 
يحاول تجاوز تحديات الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــالـــت «غــريــنــســيــل» الـــتـــي تـــقـــدم الــتــمــويــل 
للشركات، إنها تنوي استغلال جزء من الأموال 
لــتــســريــع خــطــى الــتــوســع فـــي الـــبـــرازيـــل ودخـــول 
أسواق مثل الصين والهند، فضلاً عن دخول قطاع 

تمويل رأس المال العامل.
والاستثمار المقدم من صندوق رؤيــة، وهو 
من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا في العالم 
وتدعمه السعودية، يأتي بعد أشهر من استثمار 
٣٩٠ مليون فــي بنك بريطاني جــديــد هــو «أوك 

نورث».
وأوردت «بلومبرغ» أول من أمــس الأحــد أن 

أحدث جولة جمع تمويل قيمت «غرينسيل» عند 
٣٫٥ مليار دولار. وأسس ليكس غرينسيل، وهو 
مسؤول مصرفي تنفيذي سابق، شركة غرينسيل 
فــي ٢٠١١ مــع مستثمرين مــن مــؤســســات عالمية 
وتقدم الشركة التمويل لأكثر من ثمانية ملايين 

عميل في ٦٠ دولة.
وبحسب تقرير، تمثل هذه القيمة أكثر من 
ضعف مستواها منذ عام تقريباً، عندما تلقت 
الــشــركــة ٢٥٠ مــلــيــون دولار مـــن شــركــة «جــنــرال 
أتلانتيك إل إل سي». ورفضت «غرينسيل» الإدلاء 
بتعليق لوكالة بلومبرغ، بينما تعذر التواصل 
مــع «ســوفــت بــانــك» للحصول على تعليقه على 

الفور.
وذكــــر مــصــدر أن «غــريــنــســيــل» تــقــدر حجم 
لـــرأس المــال  الــســوق غير المستغل إلــى حــد كبير 
العامل بـ٥٥ تريليون دولار. وأضــاف المصدر أن 
الأموال التي ضخها صندوق «رؤية سوفت بنك» 
ستساعد «غرينسيل» في تسريع وتيرة توسعة 
وتطوير تقنيات جديدة لإتاحة المزيد من رأس 

المال لعملائه.
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«بروج» البترولية تعلن مشروعاً لإنتاج وقود السفن في الفجيرة
الفجيرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت شــــــــــركــــــــــة بــــــــــــروج 
البترولية والــغــاز  للاستثمارات 
الإمــــاراتــــيــــة عــــن إطــــــلاق مـــشـــروع 
لإنـــشـــاء مــصــفــاة متخصصة في 
إنتاج وقود السفن بطاقة ٢٥٠ ألف 
برميل يومياً في إمــارة الفجيرة 

على الساحل الشرقي للإمارات.
وقـــــال نــيــكــولا بــارديــنــكــوبــر، 
الرئيس التنفيذي لشركة بــروج 
للاستثمارات البترولية والغاز، 

إنه سيبدأ العمل بالمشروع لإنشاء 
المصفاة الجديدة المتخصصة في 
إنــتــاج وقــود السفن قريباً، حيث 
من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من 
المصفاة الجديدة في الربع الأول 

من عام ٢٠٢٠.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
لــلــشــركــة، وفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
الأنــبــاء الإمــاراتــيــة (وام)، أن هذا 
المــــشــــروع الــكــبــيــر والـــحـــيـــوي من 
شأنه أن يسهم في تعزيز المكانة 
المــتــنــامــيــة لإمـــــــارة الـــفـــجـــيـــرة فــي 

تجارة النفط والغاز وتلبية الطلب 
المــتــزايــد عــلــى الــوقــود المخصص 
للسفن والمتطابق مع مواصفات 
«أي أم أو ٢٠٢٠» في ظل مواصلة 
شــركــة بــــروج جــهــودهــا الــداعــمــة 
لــقــطــاع الـــطـــاقـــة عــلــى المــســتــويــين 

الإقليمي والعالمي.
بــــــروج  وأضـــــــــــاف أن شـــــركـــــة 
البترولية والــغــاز  للاستثمارات 
تــســعــى إلــــى تــعــزيــز مــســاهــمــتــهــا 
فــي تــطــور صناعة النفط والــغــاز 
بـــدولـــة الإمــــــــارات عــبــر مـــزيـــد من 

الاســــتــــثــــمــــارات فــــي هـــــذا الــقــطــاع 
الـــــحـــــيـــــوي، بـــــالإضـــــافـــــة لــتــلــبــيــة 
احــــتــــيــــاجــــات الــــــســــــوق والـــطـــلـــب 

المتنامي محليا ودوليا.
وقال باردينكوبر إن تدشين 
المـــصـــفـــاة الـــجـــديـــدة يـــأتـــي ضمن 
الـــتـــي تنتهجها  الــتــوســع  خــطــط 
الــشــركــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد 
على الوقود المخصص للسفن بما 
يعزز مكانة الفجيرة مركزاً مهماً 

في تجارة الطاقة العالمية.
وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــلــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة إلـــى الــنــجــاح 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه «بـــــــروج» 
عبر إدراج أسهمها فــي بورصة 
«نــاســداك - نــيــويــورك» فــي أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) المـــــــاضـــــــي، مـــوضـــحـــاً 
أن الـــشـــركـــة تــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
ثـــقـــة المـــســـاهـــمـــين والمــســتــثــمــريــن 
بمشاريعها وخططها التوسعية 
التي من شأنها أن تجعل الشركة 
ضــمــن أهـــم الــشــركــات الـــرائـــدة في 
قــطــاع الــنــفــط والــغــاز فــي المنطقة 

والعالم.

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والعراق
الكويت: «الشرق الأوسط»

الــكــويــتــيــة تــوقــيــعــهــا  المـــالـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 
اتــفــاقــيــة لتجنب الازدواج  الــعــراقــيــة  ونــظــيــرتــهــا 
الــضــريــبــي ومـــنـــع الـــتـــهـــرب المـــالـــي فــيــمــا يتعلق 

بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
الــــوزارة، فــي بيان صحافي الاثنين،  وقــالــت 
إن الاتـــفـــاقـــيـــة تــتــضــمــن مـــزايـــا مـــتـــعـــددة تتعلق 
بــــالإعــــفــــاءات والــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة عــلــى 
الاســـتـــثـــمـــارات أو الأعـــمـــال الــتــجــاريــة ســــواء في 

الكويت أو العراق.
وأضافت أن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب 

الكويتي وكيل الوزارة صالح الصرعاوي ونظيره 
العراقي الدكتور ماهر جــوهــان تستهدف إزالــة 
العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس 
الأموال والتبادل التجاري بين البلدين من خلال 

عدم ازدواجية الضرائب على الأموال أو الأفراد.
وجــرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال 
اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــكــويــت 
يومي ١١ و١٢ مايو (أيار) الجاري برئاسة نائب 
الــــوزراء وزيـــر الخارجية الشيخ  رئــيــس مجلس 
صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية 

العراقي محمد الحكيم.

باكستان تتفق مع صندوق النقد
 على «برنامج إنقاذ» بـ٦ مليارات دولار

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اتــفــاق مــع صندوق  إلــى  توصلت باكستان 
النقد الــدولــي بــشــأن بــرنــامــج اقــتــراضــي لإنقاذ 

الاقتصاد الباكستاني بقيمة ٦ مليارات دولار.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني 
لــلــشــؤون المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة عــبــد الــحــفــيــظ 
شيخ في تصريحات صحافية أوردتــهــا وكالة 
الأنــبــاء الباكستانية الرسمية، أن هــذا الاتفاق 

جاء نتيجة لمناقشات استمرت عدة أشهر بين 
الحكومة الباكستانية وفــريــق صــنــدوق النقد 

الدولي.
وذكــر أن باكستان ستحصل على برنامج 
اقــتــراضــي مــن صــنــدوق النقد الــدولــي بقيمة ٦ 
مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 
وأضاف أن باكستان ستحصل على هذا المبلغ 
بعد أن يوافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد 

الدولي في واشنطن.

يحاول «المركزي التركي» جاهداً إنقاذ الليرة من دون جدوى (رويترز)
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KPMG

توسع سعودي في الشمول المالي 
والتغطيات المصرفية للعملاء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت البنوك السعودية 
عن وجــود ٣٦٤ ألــف نقطة بيع 
لــلــتــحــويــلات في  و٧٢٩ مـــركـــزاً 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد كــــافــــة، مـــؤكـــدة 
الــتــزامــهــا بــلائــحــة الــعــمــل التي 
أصــــدرتــــهــــا «مــــؤســــســــة الــنــقــد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي (ســــامــــا)» 
فـــي الــتــعــامــلات المــصــرفــيــة مع 

العملاء والمؤسسات.
ووفــــــــــــق طــــلــــعــــت حـــــافـــــظ، 
الأمين العام للتوعية المصرفية 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــبـــــنـــــوك 
الـــســـعـــوديـــة، ســمــحــت «ســـامـــا» 
بــــــوكــــــلاء المـــــــصـــــــارف لإيــــصــــال 
الــــخــــدمــــات؛ ســـــــواء لــلــمــنــاطــق 
الـــبـــعـــيـــدة أو الـــهـــجـــر، الـــتـــي لا 
توجد فيها حتى فروع لبنوك؛ 
حــيــث حــــددت الــلائــحــة طــريــقــة 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم ومـــراعـــاتـــهـــم 
قـــــواعـــــد الالــــــتــــــزام بـــمـــا يـــعـــرف 

«اعرف عميلك». بـ
ولفت حافظ في حديث مع 
«الشرق الأوســط» إلى عمليات 
تـــوســـيـــع رقـــعـــة الــــخــــدمــــات مــع 
«الـــشـــمـــول المـــالـــي  مــــا يـــعـــرف بــــ
والتغطية المصرفية»، منوها 
بــــــــــأن نــــســــبــــة مـــــــن يـــمـــتـــلـــكـــون 
حسابات مصرفية ستزيد من 
٧٤ فــي المــائــة إلــى ٨٠ فــي المائة 
فـــي ٢٠٢٠ نــظــراً لــدعــم الــقــطــاع 
المـــــصـــــرفـــــي تـــــمـــــويـــــل الــــقــــطــــاع 
الــــــخــــــاص، مـــــع خـــطـــة تــحــويــل 
المجتمع إلى مجتمع غير نقدي.

وأكــــــــــــد حــــــافــــــظ إلـــــزامـــــيـــــة 
وقـــت عــمــل الــبــنــوك فــي الــفــروع 
المـــوســـمـــيـــة فــــي مـــديـــنـــتـــي مــكــة 
المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ 
الـــحـــدوديـــة، بــمــا فــيــه الــجــمــعــة 
والـــســـبـــت، لــخــدمــة المــعــتــمــريــن 
في الشهر وما قبله وما بعده، 
وكـــــذلـــــك خــــدمــــة الــــحــــجــــاج فــي 

موسم الحج المقبل.
وأضاف أن «ساما» حرصت 
على أن تلتزم البنوك السعودية 
بــــلائــــحــــة «قــــــواعــــــد الــــخــــدمــــات 
المصرفية الإلكترونية، لتعزيز 

اســتــعــدادهــا لتقديم خدماتها 
المصرفية في الأنشطة كافة ذات 

العلاقة، وخدماتها للعملاء».
وبين أن هناك مراكز فروع 
لتنفيذ تحويلات البنوك، يبلغ 
عددها ٧٢٩ لتنفيذ التحويلات 
المالية في ظل وجود ٢٠٨٤ فرعاً 
منتشرة في البلاد كافة، لتقديم 
الـــخـــدمـــات الــبــنــكــيــة والــقــنــوات 
الإلكترونية والإنترنت البنكي 
«أونـــلايـــن»،  أو مـــا يـــعـــرف بـــالــــ
«حيث يوجد أكثر من ١٨ ألف 
جــهــاز صـــراف آلـــي، و٣٦٤ ألــف 
نقطة بيع على مستوى مراكز 

البيع السعودية».
وأوضـــــــح أن هـــنـــاك أيــضــاً 
«ســـاعـــات عــمــل جــيــدة للبنوك 
أو مـــراكـــز الــتــحــويــلات المــالــيــة 
للبنوك، أو فيما يتعلق بالنظام 
السعودي المشار إليه، بجانب 
شبكات متطورة بنقاط البيع، 
سخرت كل ذلك لجمهور عملاء 
الــصــرف الآلـــي أو نــقــاط البيع، 
مع التأكيد على استمراريتها 
حتى في الإجــازات الأسبوعية 

والموسمية عموماً».
ولفت حافظ إلى أن القطاع 
المــصــرفــي الـــســـعـــودي «يــتــمــتــع 
ببنية تقنية متطورة تضاهي 
مثيلاتها على مستوى العالم، 
وحدثت نقلة تطويرية بالبنية 
التحتية والخدمات الإلكترونية 
خلال العقدين الماضيين، منها 
(كـــاش بـــاك) التي  الــــ مــا تسمى 
الــحــصــول على  تــتــيــح للعميل 
النقد من المتاجر والمحال التي 
تــــقــــدم الــــخــــدمــــات فـــــي حــــــدود، 
بوصفها عملية منفصلة عن 

الشراء».
ومــــن الـــخـــدمـــات المــحــدثــة، 
وفـــــق حــــافــــظ، «رقـــمـــنـــة بــطــاقــة 
الــــــصــــــراف الآلـــــــــــي، وهـــــــي نــقــل 
المـــــعـــــلـــــومـــــات المــــســــجــــلــــة عـــلـــى 
البطاقة للهاتف الذكي»، وهذا 
بــــرأيــــه يـــتـــيـــح الـــهـــاتـــف الـــذكـــي 
بـــديـــلاً لــدفــع قــيــمــة المــشــتــريــات 
والــخــدمــات بـــدلاً مــن استخدام 

البطاقة.

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات 
أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي 
وتــعــرض نــاقــلات نــفــط ســعــوديــة وإمــاراتــيــة 
المــيــاه الإقليمية قبالة  لعمليات تخريب فــي 
سواحل الإمــارات، إضافة إلى ضغوط حرب 

التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 
بنسبة ٣٫٥٥ في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 
٣٫٣٢ في المائة، وســوق دبي المالية ٣٫٩٧ في 
المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة ١٫٣٧ 

في المائة.
وأغــــــلــــــق مـــــؤشـــــر الأســــــهــــــم الـــســـعـــوديـــة 
الرئيسية أمس منخفضاً ٣٠٨٫٠٢ نقطة، ليقفل 
نــقــطــة، وبـــتـــداولات  عــنــد مــســتــوى ٨٣٦٦٫٦٤ 
بلغت قيمتها أكثر من ٥٫٣ مليار ريــال (١٫٤ 
مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 
من ١٨٠ مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ١٢٠ 
ألـــف صــفــقــة، سجلت فيها أســهــم ٨ شــركــات 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم ١٧٤ 

شركة على تراجع.
وكـــانـــت أســهــم شـــركـــات صــنــاعــة الـــورق 
و«جــــاكــــو» و«إكــــســــتــــرا» و«ســــاكــــو» و«نـــمـــاء 
لــلــكــيــمــاويــات»، الأكـــثـــر ارتـــفـــاعـــاً، أمــــا أســهــم 
شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» 
و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً 
في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع 

والانخفاض بين ٩٫٩٤ و١٠ في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» 
و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» 

و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما 
كانت أسهم شــركــات «الــراجــحــي» و«ســابــك» 
و«الإنـــمـــاء» و«الأهـــلـــي» و«دار الأركـــــان» هي 

الأكثر نشاطا في القيمة.
كــمــا أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســـهـــم الــســعــوديــة 
أمـــــــس مـــنـــخـــفـــضـــاً ٦٨٫٩٩  (نـــــمـــــو)  المـــــــوازيـــــــة 
نقطة ليقفل عــنــد مــســتــوى ٣٤٢٤٫٣١ نقطة، 
وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ٢٫٥ مليون 
ريال (٦٦٧ مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم 
المتداولة أكثر من ١٤٠ ألف سهم؛ تقاسمتها 

١٣٤ صفقة.
وفــــي الإمـــــــــارات، تـــراجـــع المـــؤشـــر الــعــام 
لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 
٣٫٩٧ في المائة، خاسراً ١٠٤٫٢٩ نقطة، ليغلق 
عند مستوى ٢٥٢٥٫٦١ نقطة. وبلغت أحجام 
التداول في ختام تعاملات أمس ٢٣١٫١ مليون 

سهم، محققة ما قيمته ٣٠٠٫١ مليون درهم 
(نحو ٨٢ مليون دولار) من خلال تنفيذ ٤٥٩٩ 

صفقة لـ٣٦ سهماً.
وتراجعت ٨ قطاعات؛ على رأسها قطاع 
المــائــة، أعقبه قطاع  السلع بنسبة ٧٫٤٩ فــي 
المــائــة، ثــم قطاع  الــعــقــارات بنسبة ٥٫٦٤ فــي 
المــائــة، ثم قطاع  الاستثمار بنسبة ٥٫٢٣ في 
الــتــأمــين بــنــســبــة ٣٫٨٣ فـــي المـــائـــة، ثـــم قــطــاع 
البنوك بنسبة ٣٫٤٩ في المائة، ثم قطاع النقل 
بنسبة ٣٫٠١ فــي المــائــة، ثــم قــطــاع الــخــدمــات 
بنسبة ١٫٨٠ في المائة، ثم قطاع الاتصالات 

بنسبة ٠٫٩٨ في المائة.
وفــي الــبــحــريــن، أقــفــل «مــؤشــر البحرين 
أمـــــــس، عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٫٤١٦٫١٥  الــــــعــــــام»، 
بانخفاض قدره ١١٫٥٦ نقطة عن معدل الإقفال 
السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع 

البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع 
الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر 
الــبــحــريــن الإســـلامـــي» عــنــد مــســتــوى ٧٥٨٫٧٩ 
بانخفاض قدره ١٩٫٥٢ نقطة عن معدل إقفاله 

السابق.
وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المـــتـــداولـــة أمــس 
بــقــيــمــة  ألـــفـــا و٤١٥ ســهــمــا  مــلــيــونــين و٢٧٩ 
إجمالية قدرها ٥٠٣٫٣٨١ ألف دينار بحريني 
(١٫٣٦ مليون دولار) تــم تنفيذها مــن خلال 
٧٠ صــفــقــة. وتـــركـــز نــشــاط المــســتــثــمــريــن في 
التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ 
حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 
٦٣٫٢٣ في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق 

المالية المتداولة.
الــكــويــت تعاملاتها  أنــهــت بــورصــة  كما 
أمـــــس عـــلـــى انـــخـــفـــاض المــــؤشــــر الــــعــــام ٥٩٫٥ 

نقطة ليبلغ مستوى ٥٦٣٢٫٤ نقطة، بنسبة 
انخفاض بلغت ١٫٠٥ في المائة. وبلغت كميات 
تداولات المؤشر ١٢٥٫٩ مليون سهم، تمت من 
خلال ٥٨٢٦ صفقة نقدية بقيمة ٣٣٫٢ مليون 

دينار كويتي (نحو ١١٠ ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية ٨٫٢ 
إلــــى مــســتــوى ٤٧٧٠٫٤ نــقــطــة،  لــيــصــل  نــقــطــة 
بنسبة ٠٫١٧ في المائة من خلال كمية أسهم 
بلغت ٥٦٫٨ مليون سهم تمت عبر ٢٠٤٩ صفقة 
نقدية بقيمة ٣٫٨ مليون دينار (١٢٫٦ مليون 

دولار).
الــســوق الأول» ٨٤٫٣  وانخفض «مــؤشــر 
إلـــى مــســتــوى ٦٠٧٨٫٨ نقطة،  لــيــصــل  نــقــطــة، 
بنسبة انــخــفــاض ١٫٣٧ فــي المــائــة، مــن خلال 
كمية أسهم بلغت ٦٩٫٠٨ مليون سهم، تمت 
عبر ٣٧٧٧ صفقة، بقيمة ٢٩٫٤ مليون دينار 

(٩٨ مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط ٣٠» أمس 
عند مستوى ٣٨٤٠٫١٨ نقطة منخفضاً بـ٢٥٫٣ 
نقطة، وبنسبة ٠٫٦٦ في المائة مقارنة مع آخر 
جلسة تداول التي بلغت ٣٨٦٥٫٥١ نقطة. وقد 
ألفاً و٨٩٢  بلغت قيمة التداول مليوناً و٣٣٥ 
ريالاً عمانياً (نحو ٣٫٥ مليون دولار)، مرتفعة 
بنسبة ٦٣٫٧ في المائة مقارنة مع آخر جلسة 
تداول التي بلغت ٨١٦ ألفاً و٤٤ ريالاً عمانياً 

(نحو ٢٫٢ مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط 
إلــى أن القيمة السوقية قد  لـــلأوراق المالية» 
انخفضت بنسبة ٠٫١٤١ في المائة عن آخر يوم 
تداول، وبلغت نحو ١٨٫٣ مليار ريال عماني 

(نحو ٤٨ مليار دولار).

تفاقم أزمات الخبز والسيولة والوقود في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــفــــاقــــمــــت أزمـــــــــــات الـــســـيـــولـــة 
الــنــقــديــة فـــي الــبــنــوك والــصــرافــات 
الآلــيــة، وطــوابــيــر الخبز والــوقــود، 
أطلت برأسها من جديد، في وقت 
مـــا زالـــــت فــيــه الــضــبــابــيــة تسيطر 
على مجريات المشهد في السودان، 
وســـانـــدهـــا غـــيـــاب بـــنـــك الــــســــودان 
المركزي ووزارة المالية عن المشهد.

وكـــــشـــــفـــــت جــــــولــــــة مــــيــــدانــــيــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، لــعــدد  لــــ
مــن المــواقــع بأحد أحــيــاء أم درمــان 

بالعاصمة السودانية الخرطوم، 
وجود أعــداد كبيرة من الناس في 
صفوف أمام صرافات آلية وللتزود 
بالوقود. بينما تصرف البنوك في 
الخرطوم للفرد مبلغاً لا يتجاوز 
ألـــفـــي جــنــيــه ســــودانــــي (نـــحـــو ٤٠ 

دولاراً).
أما مخابز العاصمة القومية 
فــــلا تــخــلــو مــــن صـــفـــوف نــســائــيــة 
ورجـــالـــيـــة، فـــي وقــــت تــتــبــايــن فيه 
المــــســــؤولــــة عــن  الـــجـــهـــة  الآراء عــــن 
الــنــقــص فــي الــدقــيــق، الـــذي تسبب 
نقصه في تــراص صفوف طويلة، 

تكاد تتعدى صفوف الاحتجاجات.
ووفــــقــــاً لمـــتـــعـــامـــلـــين، تــفــاقــمــت 
أزمة الثقة في التعامل مع البنوك 
السودانية خلال اليومين الماضيين، 
حيث انعدمت دفاتر الشيكات التي 
كانت تصرف للعميل عند الطلب، 
وكـــذلـــك تــوقــف نــظــام الــتــحــويــلات 
الــذي يطلق  المالية مــن بنك لآخــر، 
عليه نظام «ســراج»، وهو برنامج 

متعطل منذ ٦ أشهر.
ويــقــول هــشــام عــيــســى الــحــاج 
المــســتــشــار المــالــي والمـــديـــر السابق 
لأحــــــــد الـــــبـــــنـــــوك فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن غــيــاب  لـــــ
المــســؤولــين فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة 
واســـــتـــــمـــــرارهـــــم فـــــي مـــنـــاصـــبـــهـــم، 
الــــوضــــع والمـــشـــهـــد  دون مـــتـــابـــعـــة 
الاقتصادي للبلاد، قد أصبح سمة 
عــامــة فــي كــل الــــــوزارات والــجــهــات 
القرار في  المعنية الأخــرى باتخاذ 

البلاد.
وأشار عيسى إلى أن التدهور 
إلــى الخدمات البنكية التي  وصــل 
كانت متاحة قبل أقل من ٦ أشهر، 
مــثــل إصـــــدار الــشــيــكــات المــصــرفــيــة 
إلــى بنك آخر،  وتحويلها من بنك 

والــــتــــي تـــوقـــفـــت بــــدورهــــا ومــعــهــا 
خدمات الشيكات المصرفية العادية 
التي تصرف للعملاء مجاناً، فهي 
أيـــضـــاً مــنــعــدمــة داخــــــل بـــنـــوك فــي 
الــخــرطــوم ولا تستطيع الحصول 
عــلــيــهــا بــعــد أســبــوعــين مـــن تقديم 

الطلب.
ويــــــرى الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي أن 
«الــركــود الاقتصادي لم يقف على 
أجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة فــــقــــط، بـــــل شــمــل 
موظفي الدولة والقطاع الخاص، 
حــيــث لا تــــزال نــســبــة كــبــيــرة منهم 
لا تـــحـــس بــالــتــغــيــيــر الــــــذي حـــدث 

فـــي الـــبـــلاد، ومــــا ســيــنــعــكــس على 
الوضع الاقتصادي في المستقبل»، 
مشيراً إلى أن «هذا الوضع يدعمه 
غياب الرقابة من الدولة والضمير 

الوطني».
يذكر أن أزمة السيولة النقدية 
في السودان مستمرة منذ أكثر من 
الــجــزء الأكبر  عــام، بسبب تخزين 
لــدى الشركات  مــن الكتلة النقدية 
والأفــــــراد فـــي مــقــارهــم ومــنــازلــهــم، 
الثقة في المصارف، ثم  بعد فقدان 
عم في البلاد الإحجام عن التعامل 

مع البنوك.
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لأداء الفرائض الدينية والصحة والتسوق... وتحذيرات من استهداف القراصنة للمستخدمين في المنطقة العربية خلال رمضان 

تطبيقات رمضانية للشهر الفضيل 
جدة: خلدون غسان سعيد

نـــقـــدم لــكــم فـــي هــــذا المـــوضـــوع 

مجموعة من التطبيقات الرمضانية 

الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــقـــديـــم وظـــائـــف 

مفيدة خلال الشهر الفضيل، والتي 

تشمل تطبيقات مرتبطة بالفرائض 

الــــديــــنــــيــــة والــــصــــحــــة والــــتــــســــوق، 

وغيرها. وكل عام وأنتم بخير.

تطبيقات الفرائض الدينية
> يــعــتــبــر تــطــبــيــق «المــصــلــي» 

الــتــي تعمل  المجاني على الأجــهــزة 

بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

الــتــطــبــيــقــات  أو إس» مــــن أحـــــــدث 

الرمضانية، حيث إن إصــدار العام 

١٤٤٠ هجري (٢٠١٩ ميلادي) يقدم 

خاصية متابعة العبادات اليومية 

بــتــنــظــيــم وســـهـــولـــة خـــــلال الــشــهــر 

الــفــضــيــل عــــن طـــريـــق رســـــم بــيــانــي 

وتحليل أداء الصائم في العبادات 

والأذكــــــار وعــــرض هـــذه المــعــلــومــات 

لتحفيزه على الاستمرار. كما يقدم 

التطبيق ميزة الأذكار المطلقة التي 

فـــي مختلف  تــصــاحــب المــســتــخــدم 

الأوقـــــــــــــــات والمــــــــــواقــــــــــف. ويـــــعـــــرض 

التطبيق إمــســاكــيــة شــهــر رمــضــان 

المبارك بطريقة مميزة تساعد على 

تـــحـــديـــد تــنــبــيــهــات وقـــــت الإفـــطـــار 

والسحور وإمكانية مشاركتها عبر 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا يدعم 

الــتــطــبــيــق عـــرض مــواقــيــت الــصــلاة 

في أكثر من ٤٥ ألف مدينة مختلفة، 

مع القدرة على معرفة موعد الصلاة 

والأذان لأي مدينة في العالم بمجرد 

الضغط عليها فــي مــيــزة «الــصــلاة 

حول العالم». ويقدم التطبيق كذلك 

خاصية القراءة الليلية التي تساعد 

على التركيز وقــراءة الأذكــار خلال 

الــلــيــل دون تــعــب وإرهـــــــاق لــلــعــين، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم مــعــلــومــات 

يومية ومتجددة عن الصلاة والأذان 

وتعاليم الإســـلام وتوفير إمكانية 

نشرها بين الأصدقاء بكل سهولة. 

القبلة  ويقدم التطبيق أيضا ميزة 

المرئية لتحديد اتجاه القبلة بدقة 

فــي الأمــاكــن المختلفة حــول العالم، 

وبــــكــــل ســــهــــولــــة. ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل 

التطبيق من متجري «غوغل بلاي» 

و«آيتونز» الإلكترونيين.

> أمـــــا تــطــبــيــق «مـــســـلـــم بــــرو» 

الــتــي تعمل  المجاني على الأجــهــزة 

بنظام التشغيل «آندرويد»، فيتيح 

لــلــمــســتــخــدم الـــتـــعـــرف عــلــى مــوعــد 

الصلاة بدقة وفقا للموقع الحالي، 

مع توفير تلاوات صوتية متعددة 

لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم. ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق 

بـــوصـــلـــة الـــقـــبـــلـــة المـــتـــحـــركـــة الـــتـــي 

الــصــحــيــح للقبلة،  تــحــدد الاتـــجـــاه 

مــــــع الــــــقــــــدرة عــــلــــى الاطـــــــــــلاع عــلــى 

التقويم الرمضاني. ويمكن تحميل 

التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

«رمضان كريم»
> ونــــذكــــر تــطــبــيــق «رمـــضـــان 

المــجــانــي   ٢٠١٩  Ramadan  «٢٠١٩

عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بــنــظــام 

التشغيل «آندرويد» والــذي يسمح 

للمستخدم بمعرفة التوقيت الدقيق 

لتناول الإفطار وضبط التنبيهات 

لاقتراب مواعيد الصلاة والاستماع 

إلـــــى الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، مــــع تــقــديــمــه 

لأناشيد رمضانية وتحديد اتجاه 

القبلة. ويمكن تحميل التطبيق من 

متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

> ويــعــتــبــر تــطــبــيــق «رمــضــان 

 Ramadan Kareem  «٢٠١٩ كـــريـــم 

المــجــانــي على الأجــهــزة التي   ٢٠١٩

تعمل بنظام التشغيل «آنــدرويــد» 

من أجمل التطبيقات وأكثرها أناقة، 

مع تقديمه لتقويم لأوقات الصلاة 

والإفـــــــطـــــــار والـــــســـــحـــــور وتـــحـــديـــد 

أوقات الصلاة وفقا الموقع الخاص 

بــالمــســتــخــدم وعـــــرض أســـمـــاء الــلــه 

الحسنى وشــرح معانيها. ويمكن 

تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

> وسيساعد تطبيق «مسبحة 

رمضان الإلكترونية» المجاني على 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آنـــــدرويـــــد» الـــصـــائـــم عــلــى تــرديــد 

الأذكــــار على شكل مسبحة رقمية 

مــــع أدعــــيــــة وأذكـــــــــار، حـــيـــث يــحــرك 

المستخدم إصبعه على الشاشة كما 

لو كان يستخدم المسبحة العادية. 

ويــــقــــدم الــتــطــبــيــق لــلــمــســتــخــدمــين 

بحات يساعد على تتبع 
ُ

عدادا للس

عـــــدد مــــــرات الــتــســبــيــح، ومــســبــحــة 

مــتــحــركــة لمـــلائـــمـــة الــتــســبــيــح فــقــط 

بــتــحــريــك الإصـــبـــع عــلــى الــشــاشــة. 

ألــوانــا مختلفة  كما يقدم التطبيق 

لتلائم  تغييرها  يمكن  للمسبحة 

ذوق المسلم. وسيسمع المستخدم 

عـــبـــارات «ســبــحــان الــلــه» و«الــحــمــد 

لله» و«لا إله إلا الله» و«الله أكبر» 

إلـــى جــانــب سماع  أثــنــاء التسبيح 

صــــــــوت المــــســــبــــحــــة (مــــــيــــــزة يــمــكــن 

إيقافها وتشغيلها). ويمكن تحميل 

التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

> ويــــتــــيــــح تـــطـــبـــيـــق «أوقــــــــات 

الصلاة» المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظام التشغيل «آنــدرويــد» 

للمستخدم متابعة جدول رمضان 

الــصــلاة  بشكل صحيح مــع أوقــــات 

والـــتـــقـــويـــم الـــرمـــضـــانـــي وبــوصــلــة 

ــــلــــه الــحــســنــى  الـــقـــبـــلـــة وأســــــمــــــاء ال

والتقويم الهجري من خلال واجهة 

اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــلـــة جــــــــدا. ويـــقـــدم 

التطبيق كذلك مواضيع وخلفيات 

مختلفة، مع توفير إمكانية ضبط 

التنبيهات والــتــعــرف عــلــى النطق 

الصحيح لكل دعاء باللغة العربية. 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

حقيبة الصائم
> ويـــــقـــــدم تـــطـــبـــيـــق «حــقــيــبــة 

الـــصـــائـــم» المـــجـــانـــي عــلــى الأجـــهـــزة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل 

الــعــديــد  «آنــــدرويــــد» و«آي أو إس» 

مـــن الـــفـــتـــاوى والـــنـــصـــائـــح الــطــبــيــة 

والتوجيهات الإيمانية، مع تقديم 

قسم خاص بالنساء يحتوي على 

فتاوى خاصة بهم. ويمكن تحميل 

التطبيق من متجري «غوغل بلاي» 

و«آيتونز» الإلكترونيين. وإن كنت 

الــقــرآن الكريم فــي شهر  تــريــد ختم 

رمضان المبارك، فسيساعدك تطبيق 

«ختمة» المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظام التشغيل «آنــدرويــد» 

على ذلك من خلال واجهة استخدام 

بسيطة، والقدرة على قراءة القرآن 

الـــكـــريـــم مـــن داخـــــل الــتــطــبــيــق دون 

وجود اتصال بالإنترنت، والتنقل 

السريع بين السور والــقــراءة وفقا 

للأجزاء وحفظ السورة التي وصل 

المستخدم لها وتوفير أداة تقسيم 

خــتــم الـــقـــرآن بـــين ٧ إلـــى ٣٠ يــومــا، 

الــقــرآن الكريم.  وتقديم دعـــاء ختم 

ويــــمــــكــــن تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 

متجري «غوغل بلاي» الإلكتروني.

> ويــســمــح تطبيق «الــتــقــويــم 

الهجري» Islamic Calendar المجاني 

عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بنظام 

الــتــشــغــيــل «آنـــــــدرويـــــــد» الــــوصــــول 

الــصــلاة، مثل  إلــى جميع التزامات 

التقويم الهجري وبوصلة القبلة 

والأذان والأدعية وبطاقات المعايدة 

الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم آلة 

حاسبة للزكاة تمكنك من حساب 

الــــزكــــاة بـــدقـــة، كــمــا يــمــكــنــك أيــضــا 

تــعــيــين الــتــنــبــيــهــات والــعــثــور على 

المطاعم الحلال بالقرب منك أثناء 

الــســفــر وتــحــديــد مـــواقـــع المــســاجــد 

المحيطة بك ومشاهدة تواريخ 

التقويم الميلادي والإسلامي 

ومـــواقـــيـــت الـــصـــلاة الــيــومــيــة 

وعرض أسماء الله الحسنى 

مـــع الـــوصـــف والمــعــنــى وآيـــة 

مــن الـــقـــرآن الــكــريــم كــل يــوم. 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

ــــــــــرّاء 
ُ
> ويــــســــمــــح تـــطـــبـــيـــق «ق

المــســاجــد» المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة 

الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آنــــــدرويــــــد» مـــعـــرفـــة أســــمــــاء قــــراء 

المــــســــاجــــد فــــي شـــهـــر رمــــضــــان مــع 

تــــحــــديــــد اســـــــم المــــســــجــــد ومـــوقـــعـــه 

الــــجــــغــــرافــــي عـــلـــى الــــخــــريــــطــــة، مــع 

إمــكــانــيــة الاســـتـــمـــاع إلــــى جــــزء من 

تلاوة القارئ. ويدعم التطبيق أكثر 

من ٥٠٠ قارئ في أكثر من ٣٥ مدينة 

فــي دول مختلفة. ويمكن تحميل 

التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

> ونذكر كذلك تطبيق «قراءة 

الــقــرآن» iQuran Lite المجاني على 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد» الذي يقدم نسخة كاملة 

مــــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم مــــع الــتــفــســيــر 

باللغتين العربية والإنجليزية، إلى 

تـــلاوة كاملة مــع التجويد.  جــانــب 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

> أما تطبيق «أوقات الصلاة» 

My Prayer المجاني على الأجهزة 

الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آنـــدرويـــد»، فيتخصص بحساب 

وعرض أوقات الصلاة للمستخدم 

وتــحــديــد اتـــجـــاه الــقــبــلــة مـــن خــلال 

تطبيق مصغر Widget على الشاشة 

الــــرئــــيــــســــيــــة يـــــعـــــرض المـــعـــلـــومـــات 

إلــى جــانــب عــرض الوقت  تلقائيا، 

المــتــبــقــي لــلــصــلاة الــتــالــيــة. ويمكن 

تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

> ويـــــوفـــــر تـــطـــبـــيـــق «الـــقـــبـــلـــة 

 Guidance: Prayer «وأوقات الصلاة

Times & Qibla Compass المجاني 

عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بنظام 

التشغيل «آي أو إس» أدوات لمعرفة 

أوقـــــــات الــــصــــلاة وتـــحـــديـــد اتـــجـــاه 

الــقــبــلــة بــكــل ســهــولــة، مـــع عــرض 

مواقيت الصلاة في أي بلد يختاره 

المستخدم. ويمكن تحميل التطبيق 

من متجر «آيتونز» الإلكتروني.

> التطبيق الأخير هو «القرآن 

المجيد» المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» 

قـــراءة  الـــذي يسمح للمستخدمين 

الـــقـــرآن الــكــريــم بــالــخــط الــعــثــمــانــي 

والاستماع إلى تلاوته مع التفاعل 

مــــع الآيــــــة المـــــقـــــروءة بـــكـــل ســهــولــة. 

ويـــســـتـــطـــيـــع المــــســــتــــخــــدم تـــخـــريـــن 

القراءة وتسجيل الملاحظات  مكان 

آيـــة يــخــتــارهــا.  وقـــــراءة تفسير أي 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«آيتونز» الإلكتروني.

التسوق الإلكتروني في رمضان
تـــــقـــــدم الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــتـــاجـــر 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــخــفــيــضــات كــبــيــرة 

فــــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان المـــــــبـــــــارك مــن 

خــــــــلال اســــــتــــــخــــــدام «كــــــوبــــــونــــــات» 

(قسائم) الخصومات، وذلــك وفقا 

لاستراتيجية تسويق تتمثل ببيع 

أعــداد كبيرة من المنتجات بأسعار 

أقـــل مــن أســعــار المــنــافــســين، بهدف 

تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح أكــــبــــر فـــــي نــهــايــة 

الـــحـــمـــلـــة. ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــى 

الكوبونات من خلال متابعة المتاجر 

الإلكترونية أو الاشــتــراك بالقائمة 

البريدية الخاصة بها.

كــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام مــواقــع 

مــتــخــصــصــة بـــجـــمـــع الـــكـــوبـــونـــات 

وقـــســـائـــم الـــــشـــــراء، ومـــنـــهـــا «نـــــادي 

www.CouponsClub. «الكوبونات

الــذي يقدم كوبونات للمتاجر   net

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــالـــيـــة: «نـــمـــشـــي» 

(كــــوبــــونــــات خـــصـــم عـــلـــى الـــعـــديـــد 

مـــن المــنــتــجــات فـــي مـــجـــال المــلابــس 

والأحــــــذيــــــة والأزيـــــــــــاء والمـــــوضـــــة)، 

و«وادي» (يقدم أجهزة إلكترونية 

وهواتف جوالة والأزياء، وغيرها)، 

و«جملون» (متجر إلكتروني للكتب 

فــي المنطقة العربية يحتوي على 

نــحــو ٩٫٥ مــلــيــون كــتــاب باللغتين 

الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة)، و«ســـوق» 

الذي أصبح متجر Amazon الرسمي 

في الإمارات العربية المتحدة بداية 

شهر مايو (أيــار) الحالي، و«نون» 

(مــــتــــجــــر شــــامــــل غــــيــــر مــتــخــصــص 

بــمــنــتــجــات مـــحـــددة)، وغــيــرهــا من 

المــتــاجــر الأخــــرى، مثل «جــومــيــا» و

.SheInو Golden Scent

ويجب التحذير من أن مواقع 

ـــد والــــرســــائــــل الاحــتــيــالــيــة 
ّ
الـــتـــصـــي

الــوهــمــيــة تنشط في  والــتــطــبــيــقــات 

المـــواســـم، وخــصــوصــا خـــلال شخر 

رمضان المبارك والأعياد في المنطقة 

نصح باتباع 
ُ
ي العربية، وعليه لا 

أي رابـــط أو ملف يصلك ويوهمك 

بتقديم خصومات، أو يطلب منك 

تحديث بياناتك المصرفية أو تلك 

الخاصة ببطاقتك الائتمانية، حتى 

لو كانت الرسالة باللغة العربية.

البريد الإلكتروني أكبر تهديدات عالم الأعمال
واشنطن: آدم ليفن*

مـــــــــع بـــــــــدايـــــــــة هــــــــــــذا الــــــــعــــــــام، 

شــهــدت خــدمــة «آوتـــلـــوك.كـــوم» من 

مايكروسوفت اختراقاً كبيراً سمح 

للقراصنة بالوصول إلى حسابات 

المستخدمين للتراسل الإلكتروني 

طــــــــوال ســــتــــة أشـــــهـــــر. ولــــكــــن هــــذا 

 خدمة 
ّ
الــخــبــر لــم يــكــن صــادمــاً لأن

«آوتلوك» كانت دائماً ولا تزال هدفاً 

للقرصنة.

بريد إلكتروني مخترق
«الــبــريــد الإلــكــتــرونــي هـــو من 

 الخدمات على شبكة الإنترنت» 
ّ
أهم

 تماماً. 
ّ
هي حقيقة لا تحتمل الشك

ويــعــتــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي من 

الــخــدمــات التأسيسية فــي العالم 

ــــه فـــي الــحــقــيــقــة، 
ّ
الــرقــمــي، حــتــى أن

سبق الإنترنت ظهوراً بعقود، إذ 

أرسلت الرسالة الإلكترونية الأولى 

عــام ١٩٧١. تصل نسبة استعمال 

البريد الإلكتروني بين مستخدمي 

الإنـــتـــرنـــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

إلــى ٩٠٫١ في المــائــة، مقابل ٦٨ في 

المــائــة لمنصة «فــيــســبــوك» و٢٣ في 

المــائــة لمنصة «تــويــتــر»، بالإضافة 

إلى كونه أداة الاتصال الأساسية 

في عالم الأعمال بنسبة استخدام 

بلغت ٩٥ في المائة.

ويــــــبــــــقــــــى عـــــــــنـــــــــوان الـــــبـــــريـــــد 

الإلكتروني الوسيلة الأولــى التي 

تـــتـــيـــح لـــنـــا إنــــجــــاز الأعـــــمـــــال عــلــى 

الإنــتــرنــت، ولــهــذا الــســبــب، تعتبر 

الـــــرســـــائـــــل الإلــــكــــتــــرونــــيــــة رابــــطــــاً 

ضعيفاً جداً في أمننا السيبراني 

الجماعي. قد لا يكون الأمر كذلك، 

ولكن كما قال الخبير يوجي بيرّا 

فــــي إحــــــدى المـــــــرات «لـــقـــد ارتــكــبــنــا 

الكثير من الأخطاء».

د والاعــتــمــاد على 
ّ

هـــذا الــتــعــو

الــــرســــالــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة جــعــلــهــا 

د القراصنة اختياره، 
ّ

هــدفــاً يتعم

ـــب مــســؤولــيــة كــبــيــرة على 
ّ
مـــا يـــرت

عــــاتــــق الــــشــــركــــات والمــســتــهــلــكــين. 

 شــبــكــات 
ّ
 كــنــتــم تــعــتــقــدون أن

ّ
وإن

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وشـــركـــات 

تـــعـــديـــن الـــبـــيـــانـــات تــمــلــك ثــــــرواتٍ 

ية 
ّ

روا للحظة بكم
ّ
رقمية كبيرة، فك

المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــنــتــقــل يــومــيــاً 

عبر الرسائل الإلكترونية، والتي 

ع بــــين الـــرســـائـــل الــحــمــيــمــة 
ّ

تـــتـــنـــو

ومــــعــــلــــومــــات الــــضــــرائــــب وخـــطـــط 

السفر والتحويلات المالية والصور 

ولوائح التبضع وبيانات في الوقت 

الــحــقــيــقــي حـــول وضـــع المــســتــخــدم 

ة.
ّ

العاطفي وحالة علاقاته المهم

الـــــرســـــائـــــل   عـــــــــدم حـــــــــذف 
ّ
إن

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة غــيــابــيــاً مــــن مــعــظــم 

الــخــوادم يزيد سهولة وصــول أي 

شــخــص إلــــى هــــذا المــحــيــط الــغــنــي 

ل 
ّ
بالمعلومات الرقمية والــذي يمث

هدفاً للقراصنة، من خلال تسجيل 

دخول وكلمة مرور يحصل عليها 

المحتالون بالمليارات.

السيبراني  التهديد  يتجاوز 

الــــــــــــذي يـــــنـــــطـــــوي عــــلــــيــــه الــــبــــريــــد 

الــبــيــانــات الحساسة  الإلــكــتــرونــي 

المــــتــــراكــــمــــة غـــيـــابـــيـــاً فــــــي خـــــــوادم 

 الرسالة الإلكترونية 
ّ
الحساب، لأن

هي الأداة المفضلة التي يستخدمها 

الــقــراصــنــة لــلــوصــول إلـــى شبكات 

أهــــدافــــهــــم. وقـــــد صــــرّحــــت ٨٣ فــي 

المــائــة مــن الــشــركــات عــن تعرّضها 

ـــد عــــــام ٢٠١٨، 
ّ
تـــصـــي لاعـــــــتـــــــداءات 

ارتــفــاعــاً مــن ٧٦ فــي المائة  لة 
ّ

مسج

إلــى  عــــام ٢٠١٧، وتـــجـــدر الإشــــــارة 

 
ّ
 ثــلــثــي الـــبـــرامـــج الــخــبــيــثــة يــتــم

ّ
أن

تــحــمــيــلــهــا مــــن خـــــلال الـــنـــقـــر عــلــى 

مستند مرفق برسالة إلكترونية.

نقاط الضعف
يـــعـــرّض الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 

مــــســــتــــخــــدمــــيــــه لــــــنــــــقــــــاط ضـــعـــف 

خــطــيــرة ولـــكـــن لمـــا لا يـــــزال الــنــاس 

 
ّ
يــســتــخــدمــونــه؟ الــجــمــيــع يــعــلــم أن

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي مــريــب بعض 

 أي بــديــل مــنــاســب له 
ّ
الـــشـــيء وأن

ع 
ّ
 ترحيب. وقــد توق

ّ
سيكون محل

الـــكـــثـــيـــرون تــــقــــادم هـــــذه الــتــقــنــيــة، 

وحــتــى زوالــهــا مــع الــوقــت، خاصة 

بــــعــــد بــــــــــروز لائـــــحـــــة طــــويــــلــــة مــن 

الــجــديــدة المنافسة مثل  التقنيات 

بـــرامـــج «شــيــر بــويــنــت» و«ســــلاك» 

 
ّ
أن  

ّ
و«ســـكـــايـــب» و«مـــســـنـــجـــر»، إلا

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لا يـــزال الــيــوم 

مسيطراً على عالم التواصل.

تــــعــــود اســــتــــمــــراريــــة الـــبـــريـــد 

الإلكتروني رغم عيوبه الواضحة 

ومـــشـــاكـــلـــه الأمـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة إلـــى 

سبب غير منطقي، إذ يستخدمه 

ه غير آمن، ولهذا السبب، 
ّ
الناس لأن

لـــم يــكــتــرث أحـــد لــعــدم نــجــاح بيل 

غــيــتــس بتحقيق وعــــده بالقضاء 

على «البريد المزعج» (سبام) عام 

ــل 
ّ

لــتــحــم  
ّ

الــجــمــيــع مــســتــعــد  .٢٠٠٦

الـــبـــريـــد المــــزعــــج كــــي لا يـــضـــطـــرّوا 

ي عــن الإنــتــرنــت، وكأنه 
ّ
إلــى التخل

«بعوض العالم الرقمي».

إنترنت غير آمن

إليكم القصة الحقيقية التالية: 

عند اختراع الإنترنت، كان الهدف 

الأســـــاســـــي مـــنـــهـــا، هــــو الـــتـــواصـــل 

السريع، ولم يؤخذ موضوع الأمن 

تــبــدو تركيبات  فــي الحسبان. قــد 

الشبكة الأساسية مصممة لتشمل 

 ولا واحـــــدة منها 
ّ
الــجــمــيــع، ولـــكـــن

كـــانـــت مــتــاحــة لأفــــــراد الــجــمــهــور، 

والـــــهـــــدف مــــن أســــمــــاء الـــنـــطـــاقـــات 

كان تأمين وسيلة لتحديد مواقع 

أكـــاديـــمـــيـــة وعــســكــريــة وحــكــومــيــة 

بعيدة. في ذلك الوقت، لم تتجاوز 

عــــنــــاويــــن بـــــروتـــــوكـــــول الإنـــتـــرنـــت 

الخاص المتوفرة ٤ مليارات تبديل 

ها كانت تكفي جميع 
ّ
محتمل، أي أن

سكان الأرض.

 هذه التركيبة لم تتوقع 
ّ
ولكن

أبـــــــدا تـــصـــاعـــد الأجـــــهـــــزة الــقــابــلــة 

لــلاتــصــال بــالإنــتــرنــت مــن هــواتــف 

ومـــكـــانـــس كــهــربــائــيــة ومــفــاعــلات 

نــوويــة وأجـــهـــزة مــســاعــدة رقمية، 

ولم تتوقع أيضاً انتقال المجرمين 

من سرقة المتاجر وارتكاب جرائم 

إلـــى مــمــارســات  التكسير والــخــلــع 

د عبر 
ّ
 خــطــراً كحملات التصي

ّ
أقـــل

الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة وارتـــكـــاب 

الجرائم المتصلة بالهوية.

والبريد الإلكتروني لا يمتلك 

الـــــضـــــوابـــــط الــــتــــي ربــــطــــهــــا مـــــارك 

زوكـــربـــيـــرغ مـــؤســـس «فــيــســبــوك» 

بمعلوماتنا. وهو لا يملك شروطاً 

أو ســـيـــاســـات خــصــوصــيــة قــابــلــة 

ــب أي جــهــاز 
ّ
يــتــطــل لــلــتــغــيــيــر، ولا 

أو مــعــدات أو بــرنــامــج ليتيح لنا 

الاســتــفــادة مــن خــدمــاتــه. وقـــد ظل 

الدعامة الأولى في عالم التواصل، 

عــــلــــى عــــكــــس جـــمـــيـــع الـــتـــوقـــعـــات 

وبــالــتــعــارض مــع جميع المــخــاوف 

التي تصدر عن شركات تكنولوجيا 

المعلومات حول العالم.

وهــــــــــكــــــــــذا أصــــــــبــــــــح الــــــبــــــريــــــد 

فـــي مستنقع  الإلـــكـــتـــرونـــي درســـــاً 

الأمــن السيبراني: نحن نبالغ في 

اعتمادنا على فكرة التقنية التي 

تــمــنــحــنــا الـــســـيـــطـــرة بـــــدل الــســعــي 

لـــتـــغـــيـــيـــر ســــلــــوكــــنــــا. لــــــن يــنــجــح 

«سلاك» أو «مسنجر» أو أي تطبيق 

 مشكلة البريد 
ّ

متفوق آخر في حل

 الإقــبــال على 
ّ
الإلــكــتــرونــي (رغـــم أن

اســتــبــدال الــبــريــد الإلــكــتــرونــي من 

خــــلال وســـائـــل اتـــصـــال أخـــــرى قد 

 الأمر الوحيد الذي قد 
ّ
يستمرّ). إن

ر هذا الوضع، بحسب يوجي 
ّ
يغي

.
ً
بيرّا، هو تغيير الوضع فعلا

*خدمات «تريبيون ميديا»

تطبيق «التقويم الهجري» تطبيق «القرآن المجيد»

تطبيقات اللياقة الرمضانية
اللياقة  > سيساعدك تطبيق «تحدي 

 Ramadan Fitness Challenge «الرمضاني

المجاني على الأجهزة التي تعمل بنظامي 

التشغيل «آنـــدرويـــد» و«آي أو إس» على 

الــحــفــاظ على لياقتك البدنية خــلال شهر 

رمــــضــــان. ويـــهـــدف الــتــطــبــيــق إلــــى تــطــويــر 

الـــصـــحـــة والـــلـــيـــاقـــة والـــجـــســـم فــــي الــشــهــر 

المـــبـــارك، وهـــو عــبــارة عــن بــرنــامــج تمارين 

يومية طــورهــا خــبــراء ريــاضــة وحمية في 

العالم الإسلامي يساعد المستخدمين على 

القيام بـ١٢ تمرينا قصيرا مرتبطا بالوقت 

وبصورة منتظمة، ليصبح مدربا شخصيا 

للمستخدم يخبره باسم التمرين الحالي 

والتالي. كما يعمل التطبيق كمؤقت ينبه 

المــســتــخــدم بــالــوقــت المــتــبــقــي لــلانــتــهــاء من 

التمرين الحالي والانتقال إلى التالي. وكلما 

أكـــثـــر، ازدادت صــعــوبــة  المــســتــخــدم  تــــدرب 

ومدة التمرين اليومي الذي يقدم ٣ درجات 

للصعوبة (المبتدئ والمتوسط والمحترف). 

ويمكن تحميل التطبيق من متجري «غوغل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

بطاريات وسلسلة مفاتيح لشحن الهاتف الذكي
لندن - واشنطن: كريغ ويلمان*

بطاريات شديدة البساطة 

والأهـــــمـــــيـــــة وســــهــــلــــة الـــضـــبـــط 

والاســــــتــــــخــــــدام، أهــــــم مـــــا فــيــهــا 

لـــ٢٤ ساعة  خدمتها المتواصلة 

فــــي الـــــيـــــوم، وســـبـــعـــة أيـــــــام فــي 

الأسبوع، و٣٦٥ يوماً في السنة.

دكــــم حـــزمـــة «مــوفــي 
ّ

* تــــزو

 Mophie «جــوس» لهاتف «بالم

 ٥٩٫٩) juice pack for Palm pho

بــبــطــاريــة بــشــحــنــة ٩٠٠  دولار) 

مللي أمبير - ساعة، لاستخدام 

تـــأتـــي  إلـــــــى ١٣ ســـــاعـــــة.  يــــصــــل 

هــــذه الــحــزمــة بــتــصــمــيــم نحيل 

وخـــفـــيـــف الـــــــــوزن لـــلاســـتـــخـــدام 

الــــيــــومــــي. يـــضـــمـــن لـــكـــم هــيــكــل 

ه 
ّ
الحزمة الخارجي المتين، رغم أن

مصنوع من البلاستيك، حماية 

مــن السقطات والــصــدمــات، مع 

زوايــــــــا مـــرتـــفـــعـــة وحـــمـــايـــة بــين 

الأطــراف لوقاية شاشة الهاتف 

من الخدوش.

تأتي حزمة «موفي جوس» 

بـــإصـــدارات أخــــرى تــتــوافــق مع 

هـــــواتـــــف آيـــــفـــــون وأنـــــــدرويـــــــد، 

ويـــمـــكـــنـــكـــم الـــتـــحـــقـــق مـــــن هـــذه 

الإصــدارات عبر لائحة «موفي» 

على موقع الشركة الإلكتروني.

 USBبــاتــت بـــطـــاريـــات الـــــ *

القابلة للشحن اليوم  المحمولة 

ها تحتاج 
ّ
حاجة أساسية، ولكن

إلــــى مـــيـــزة خـــاصـــة تــســاهــم في 

إبــقــائــهــا جــاهــزة طــــوال الــوقــت، 

ـــز بـــــه ســلــســلــة 
ّ
وهـــــــذا مـــــا تـــتـــمـــي

 Mophie مفاتيح «موفي» للطاقة

 ٣٩٫٩٥) power station keychain

الــســهــل جـــداً أن  دولار). إذ مـــن 

نملك بطارية مشحونة وجاهزة 

 وجودها مع 
ّ
للاستخدام، ولكن

ســلــك مــنــاســب لــشــحــنــهــا طـــوال 

الوقت ليس بالأمر السهل.

تـــــأتـــــي بـــطـــاريـــة 

«مـــوفـــي» الــخــفــيــفــة الــــوزن التي 

الــجــيــب (٣٫١٥ - × -  تــتــســع فـــي 

١٫٥ - × - ٠٫٦ بوصة) مع مشبث 

للاتصال بالأحزمة والحقائب 

والمفاتيح أو أي شــيء تعرفون 

ــــــــــه ســــيــــكــــون مــــعــــكــــم عـــنـــدمـــا 
ّ
أن

تبحثون عن الطاقة.

تـــحـــمـــل ســلــســلــة المــفــاتــيــح 

بـــطـــاريـــة بــشــحــنــة ١٢٠٠ مــلــلــي 

زا 
ّ
أمــبــيــر - ســاعــة وســلــكــا مجه

 USB - C بـــزرّ لــلاتــصــال بسلك

لإطـــــالـــــة خــــدمــــة الــــبــــطــــاريــــة فــي 

أجهزة USB - C لثماني ساعات 

إضافية.

ن هاتان البطاريتان 
ّ

تتضم

«مـــــوفـــــي  أداة  الــــــجــــــديــــــدتــــــان 

بـــرايـــوريـــتـــي + الـــشـــحـــن» الــتــي 

تــــضــــمــــن لـــــكـــــم عــــمــــلــــيــــة شـــحـــن 

قـــابـــلـــة لـــلـــمـــرور أثــــنــــاء اتـــصـــال 

الــــبــــطــــاريــــة بـــمـــصـــدر لـــلـــطـــاقـــة. 

 
ّ
يـــتـــم ومـــــــع «بـــــرايـــــوريـــــتـــــي +»، 

 
ً
شــحــن أجــهــزتــكــم المــتــصــلــة أولا

 تعيد سلسلة المفاتيح 
ّ
ثــم ومــن 

والبطارية التي تحملها شحن 

نفسها.

* «سي نت»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

حزمة 
«موفي 
جوس» 
لهاتف 
«بالم» 

سلسلة 
مفاتيح 
«موفي» 

للطاقة

تطبيق «تحدي 
اللياقة الرمضاني»
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 
قـــفـــلا مـــتـــقـــدمـــا يـــعـــمـــل بــبــصــمــة 
إصـــبـــع المـــســـتـــخـــدم، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــــــــى تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة 
للأجهزة الجوالة، منها تطبيق 
لاســـتـــكـــشـــاف عـــلـــوم المــحــيــطــات 
للأطفال، وآخر لتسهيل الوصول 
إلـــــــــى الــــتــــطــــبــــيــــقــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 
واستخدام الهاتف بيد واحــدة، 
بالإضافة إلى تطبيق يتخصص 
بــتــحــمــيــل عـــــروض الــفــيــديــو من 
المــواقــع والــشــبــكــات الاجتماعية 

المختلفة.

قفل بالبصمة

وتــســتــطــيــع الــحــصــول على 
قــفــل إلــكــتــرونــي صــلــب ومــتــقــدم 
اسمه «آي فنغرلوك فنغربرينت 
 iFingerLock «بايومترك بادلوك
 Fingerprint Biometric Padlock
الــحــمــايــة لمقتنياتك  للمزيد مــن 
في الخزائن العامة (مثل المدارس 
والأنــديــة الــريــاضــيــة، وغــيــرهــا). 
وسيحدّ هــذا القفل مــن احتمال 
ســــرقــــة الــــخــــزائــــن بـــشـــكـــل كــبــيــر 
نـــظـــرا لأنــــه لا يــمــكــن فــتــحــه بــأي 
مــفــتــاح تــقــلــيــدي، بـــل مـــن خــلال 
وضـــع بصمة إصــبــع المستخدم 

على المستشعر المدمج في القفل 
الــذي يعمل من خــلال بطاريتين 
صـــغـــيـــرتـــين. وســـيـــخـــبـــر الــقــفــل 
المـــســـتـــخـــدم فــــي حـــــال انــخــفــاض 
شــــحــــنــــة بــــطــــاريــــتــــه والــــحــــاجــــة 
لاستبدالها. ويبلغ سعر القفل 
الــحــصــول  ١١٥ دولارا، ويــمــكــن 

عليه من المتاجر الإلكترونية.

استكشاف المحيطات للأطفال

سيساعد تطبيق «سبلاش 
 Splash «آند بابلز فور بيرنتس
and Bubbles for Parents المجاني 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» و«آي أو 
إس» الأطـــفـــال عــلــى اســتــكــشــاف 
علوم المحيطات من خلال عروض 
فـــــيـــــديـــــو ونـــــــصـــــــوص تــــشــــدهــــم 
إلــــى الـــتـــعـــرف عــلــى هــــذا الــعــالــم 
بــطــريــقــة كــرتــونــيــة لــطــيــفــة، ذلــك 
أن التطبيق مشتق مــن برنامج 
الرسوم المتحركة بالاسم نفسه 
على شبكة القنوات التلفزيونية 
PBS KIDS. ويــمــكــن اســتــخــدام 
التطبيق كشاشة إضافية أثناء 
مــشــاهــدة الــبــرنــامــج الــكــارتــونــي 
على التلفزيون من خلال مزامنة 

الـــحـــلـــقـــة، حـــيـــث يــمــكــن الــضــغــط 
أثــنــاء   Sync «عــلــى زر «المـــزامـــنـــة
مــشــاهــدة حــلــقــة مـــن الــبــرنــامــج، 
ليفتح التطبيق دلــيــل الحلقات 
لـــــعـــــرض الــــكــــلــــمــــات والمــــــفــــــردات 
وعـــــروض الــفــيــديــو والمــوســيــقــى 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات والأســــــئــــــلــــــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي الــــتــــحــــدث عــن 

العلوم مع الطفل. 
ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق أكـــثـــر من 
١٠٠ مــقــطــع صــوتــي ومــرئــي من 
البرنامج التلفزيوني، مع توفير 
الــــقــــدرة عــلــى مـــشـــاهـــدة عـــروض 
المــحــيــطــات وغــيــرهــا. ويتضمن 
الــتــطــبــيــق دلـــيـــل حــقــائــق ممتع 
يعرض صورا حقيقية للأسماك 
والـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــعــيــش في 
بالإضافة  وبيئتها،  المحيطات 
إلى الأنشطة العملية التي تشجع 
على تعلم العلوم واكتشافها في 
العالم الحقيقي. ويمكن تحميل 
الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــري «غــوغــل 
بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

وصول سريع للتطبيقات

وصـــول ســريــع للتطبيقات 
واستخدام الهاتف بيد واحــدة. 
مـــــــن مـــــــزايـــــــا نــــــظــــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 
أنـــه يسمح بتعديل  «آنـــدرويـــد» 
واجـــــــهـــــــة الاســـــــتـــــــخـــــــدام بــــطــــرق 
مختلفة، وخــصــوصــا مــن خلال 

تــطــبــيــقــات مــتــخــصــصــة تــحــول 
تــجــربــة الاســـتـــخـــدام إلــــى أخـــرى 
مــخــتــلــفــة كــلــيــا، وبـــكـــل ســهــولــة. 
اســـم هـــذه الــفــئــة مــن التطبيقات 
ونـــذكـــر   ،Launcher «لــــونــــشــــر» 
 Niagara «منها تطبيق «نياغرا
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، 
والـــــذي يــعــتــبــر شـــاشـــة رئــيــســيــة 
جــــديــــدة تـــحـــتـــوي عـــلـــى واجـــهـــة 
اســـتـــخـــدام بــســيــطــة. ومــــن خــلال 
تــــصــــمــــيــــمــــه الــــــســــــلــــــس، يـــمـــكـــن 
للمستخدم تشغيل التطبيقات 
بسرعة أكبر واستخدام الهاتف 
بــيــد واحــــدة بــســبــب قــدرتــه على 
تــــصــــغــــيــــر أحـــــــجـــــــام الــــخــــطــــوط 
والأيـــقـــونـــات، الأمــــر المــفــيــد لــدى 
لـــــذوي  كـــبـــيـــر أو  حــــمــــل هــــاتــــف 

الأصابع الصغيرة. 
ويستطيع التطبيق ترتيب 
الــتــطــبــيــقــات عـــلـــى الـــهـــاتـــف فــي 
أبــجــديــا أو حسب  قائمة مرتبة 

الأكثر استخداما.
ويــــــقــــــدم الــــتــــطــــبــــيــــق كـــذلـــك 
مــيــزة مــعــايــنــة الإشـــعـــارات التي 
تــــســــمــــح لــــلــــمــــســــتــــخــــدم قــــــــــراءة 
الــرســائــل الــــواردة مــبــاشــرة على 
شـــاشـــتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة والاطـــــــلاع 
عــلــى الإشـــعـــارات بــالــكــامــل. كما 
الــرســائــل  يــدعــم التطبيق حــظــر 
غير المرغوب بها، والتي تشمل 
الإعـــــلانـــــات والإشــــــعــــــارات الــتــي 

يــــصــــعــــب إزالـــــتـــــهـــــا مــــــن قـــائـــمـــة 
التنبيهات، بالإضافة إلى قدرته 
على إخــفــاء التطبيقات مسبقة 
التثبيت على الهاتف والــتــي لا 
يتم استخدامها على الإطـــلاق، 
وذلــــــــك بــــهــــدف الــــحــــصــــول عــلــى 
شاشة رئيسية جميلة ومرتبة. 
ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 
متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.
تحميل الفيديو إلى الجوال

بــإمــكــانــك تــحــمــيــل عـــروض 
الـــفـــيـــديـــو مــــن مــخــتــلــف المـــواقـــع 
والـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
هـــــاتـــــفـــــك الـــــــــجـــــــــوال مــــــــن خـــــلال 
تطبيقات مختلفة، نــذكــر منها 
 Snaptube «تطبيق «ســنــابــتــوب
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، 
والـــذي يسمح بتحميل عــروض 
الفيديو من شبكات «فيسبوك» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» و«إنــــســــتــــغــــرام»، 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الــكــثــيــر من 
المــــواقــــع الأخــــــرى الـــتـــي تــحــتــوي 
على محتوى مــرئــي. تصميمي 
التطبيق بسيط وجميل وسهل 
لــــلاســــتــــخــــدام، مــــع قــــدرتــــه عــلــى 
تـــحـــمـــيـــل الـــــــعـــــــروض بــــامــــتــــداد 
الــصــوتــي وتحميل قائمة   MP٣
كــامــلــة   Playlist الـــفـــيـــديـــوهـــات 
مــن «يـــوتـــيـــوب»، بــالإضــافــة إلــى 
تقديمه لمتصفح إنترنت مدمج 
إلـــى عــروض  الــوصــول  لتسهيل 

الفيديو المرغوبة. وبعد تثبيت 
وتشغيل التطبيق، ستظهر أمام 
المستخدم شاشة تعرض مواقع 
مــــشــــهــــورة لــتــحــمــيــل الــــعــــروض 
منها، مع اقتراح عروض فيديو. 
وتـــعـــرض الـــشـــاشـــة فـــي الأســفــل 
المــــلــــفــــات الــــتــــي قــــــام المـــســـتـــخـــدم 
بــتــحــمــيــلــهــا والاشـــــتـــــراكـــــات فــي 

الحسابات المختلفة. 
ويكفي نسخ رابــط الفيديو 
المــــــرغــــــوب ولــــصــــقــــه فـــــي قـــائـــمـــة 
أمــــام المستخدم  الــبــحــث ليظهر 

سهم باللون الأصفر يجب النقر 
عــلــيــه واخــتــيــار الـــدقـــة المــرغــوبــة 
واســــــــــم المـــــلـــــف والمـــــجـــــلـــــد الــــــذي 
سيتم حفظه فيه للبدء بعملية 
التحميل. التطبيق غير متوافر 
فـــي مــتــجــر «غـــوغـــل بـــــلاي» لأنــه 
يــخــالــف ســيــاســة «غــوغــل» حــول 
تــحــمــيــل عــــــروض الـــفـــيـــديـــو مــن 
المواقع والشبكات الاجتماعية، 
ولـــكـــنـــه مـــتـــوفـــر لــلــتــحــمــيــل مــن 
www. مـــوقـــع الـــشـــركـــة المــــطــــورة

snaptubeapp.com

تطبيق «سبلاش آند بابلز فور بيرنتس»

قفل «آي فنغرلوك فنغربرينت بايومترك بادلوك»

«سونوس» و«إيكيا» تطلقان 
مكبرين صوتيين ذكيين جديدين

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

أعـــــلـــــنـــــت «إيــــــكــــــيــــــا» شــــركــــة 
الأثــــــــاث الـــســـويـــديـــة الـــشـــهـــيـــرة، 
و«ســونــوس» الشركة الصانعة 
لمـــكـــبـــرات الــــصــــوت الـــذكـــيـــة، عــن 
إطــلاق أول منتج مشترك لهما. 
يــــبــــدأ عـــمـــلاق  المـــــزمـــــع أن  ومــــــن 
تجارة الأثاث ببيع مكبر الصوت 
الـــذكـــي الـــخـــاص بـــرفـــوف الكتب 
إلــى جانب مصباح  (٩٩ دولاراً) 
لـــلـــطـــاولـــة يــعــمــل أيـــضـــاً كــمــكــبــر 
في  (١٧٩ دولاراً)  ذكــــي  صــــوت 

أغسطس (آب) المقبل.

مكبرات صوت ذكية

ســــيــــتــــم عـــــــــرض المـــنـــتـــجـــين 
تــحــت عـــلامـــة «ســيــمــفــونــيــكــس» 
Symfonisk model على أن يتاح 
للمستخدمين التحكم بكليهما 

عبر تطبيق «سونوس».
يـــتـــيـــح لــــكــــم أحــــــــد مـــكـــبـــري 
الــصــوت الجديدين مــن «إيكيا» 
استخدامه كمكبر صوت تقليدي 
عــلــى رف الـــكـــتـــب، مـــع إمــكــانــيــة 
أفــقــيــاً أو عــمــوديــاً. كما  تثبيته 
أنـــه يــأتــي مــجــهــزاً بــقــوس يتيح 
تثبيته بالحائط كي تتمكنوا من 
استعماله كرف قائم بحد ذاته، 
أو وضعه مكان منضدة السرير 
الجانبية، خاصة أنه قادر على 

حمل وزن يصل إلى ٣ كلغم.
فــــــي مــــقــــابــــلــــة أجـــــــراهـــــــا مــع 
مجلة «فــرايــيــتــي»، قـــال بــجــورن 
بــلــوك، مــديــر الأعــمــال التجارية 
المــنــزل الذكي  فــي قسم منتجات 
في «إيكيا»: «إنــه منتج متعدد 
الاســتــخــدامــات فــعــلاً، ويمكنكم 

وضعه في أي غرفة».
أمــــــــــا مـــــصـــــبـــــاح الـــــطـــــاولـــــة 
«ســــيــــمــــفــــونــــيــــكــــس» الــــصــــوتــــي 
 ١٧٩)  Symfonisk table lamp
الــضــوء  فــيــعــدكــم بــدمــج  دولاراً) 
والــــــصــــــوت فـــــي جـــــهـــــاز واحـــــــد. 
وكــشــف بــلــوك أن الــدمــج المتوفر 
في هــذا الجهاز يخضع لمبادئ 
الــتــي اعتمدتها  الــدمــج الأخــــرى 
الــشــركــة فــي تــزويــد منتجاتها، 
كالشحن اللاسلكي في منضدة 
السرير الجانبية، وغيرها من 
قـــطـــع الأثـــــــــاث. وبـــــــدأ بــــلــــوك فــي 
حـــديـــثـــه واعــــيــــاً لـــغـــرابـــة المـــزيـــج 
الـــذي يمثله هـــذا الــجــهــاز، وأنــه 
لا يناسب أذواق الجميع؛ حيث 
اعـــتـــبـــره «مــــــن المـــنـــتـــجـــات الــتــي 

تحمل توقيعاً خاصاً».
بـــلـــوك أن «إيـــكـــيـــا»  وشــــــرح 
راكـــمـــت عـــقـــوداً مـــن الــســنــين من 
التجربة مع الأضواء، الأمر الذي 
ساعدها على إطلاق أول مصباح 
ضــوئــي متصل بــالإنــتــرنــت عام 
٢٠١٧. وكانت الشركة قد عبّرت 
مــنــذ مـــدة عـــن رغــبــتــهــا بــإضــفــاء 
مـــــيـــــزة الــــــصــــــوت الــــــذكــــــي عــلــى 
أضــوائــهــا الــذكــيــة. ولــفــت بــلــوك 
إلى أن «الشركة أدركت جيداً أنه 
لا يمكنها تحقيق هــذا التكامل 

بمفردها».

أجهزة منزلية ذكية

بــــدأ الـــتـــعـــاون بـــين «إيــكــيــا» 
و«ســونــوس» عام ٢٠١٦، وشكّل 
انــطــلاقــة كبيرة لشركة صناعة 
المـــكـــبـــرات الـــصـــوتـــيـــة. فــقــد لفت 
بـــــاتـــــريـــــك ســــبــــيــــنــــس، الـــرئـــيـــس 
إلــى أن  «ســونــوس»  لـــ التنفيذي 
«الــشــركــة لــم تــقــم بــشــيء مشابه 
مـــــــن قــــــبــــــل. لـــــقـــــد شــــكــــلــــت هـــــذه 
الخطوة تحولاً كبيراً في ثقافة 

(سونوس)».
هـــذا الأمـــر قــد يـــؤدي أخــيــراً 
إلى نقطة تحول مهمة بالنسبة 
لصانع المكبرات الصوتية، ليس 
فقط على صعيد المكاسب المالية 
الـــتـــي ســيــحــقــقــهــا مــــن مــبــيــعــات 
مكبري «إيكيا» الصوتيين، بل 
باحتمال فتح هذين الجهازين 
الــبــاب لفئة جــديــدة مــن الزبائن 
الـــــجـــــدد الــــراغــــبــــين بـــاســـتـــخـــدام 

منتجات «سونوس».
تـــنـــطـــبـــق هــــــــذه الـــفـــرضـــيـــة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص عــــلــــى الــــزبــــائــــن 
الــذيــن كــانــوا عاجزين عــن شــراء 
مـــكـــبـــرات «ســــونــــوس» الــســابــقــة 
بسبب أسعارها الباهظة التي 
تـــتـــراوح بــين ٢٠٠ و٨٠٠ دولار. 
وشدد سبينس في حديثه على 
السوق الجامعية، معتبراً أنها 
ستشكل فرصة جديدة للشركة. 
كما أن فكرة تداخل عمل مكبرات 
الصوت الجديدة من «إيكيا» مع 
منتجات «سونوس» الأخرى قد 
لـــدى المستهلكين  الــرغــبــة  تــعــزز 
بـــــشـــــراء شــــريــــحــــة «ســـــونـــــوس» 
الـــصـــوتـــيـــة أو مـــكـــبـــرات صـــوت 

أخرى تحمل توقيعها.
أيـــضـــاً  نـــنـــســـى  ويـــــجـــــب ألا 
مكسباً عظيماً آخر، وهو بصمة 
«إيـــكـــيـــا» الــعــالمــيــة الـــتـــي تشغل 
مــــع شـــركـــائـــهـــا مـــتـــاجـــر فــــي ٣٦ 

دولــة، مقابل محدودية تسويق 
منتجات «سونوس» التي تجني 
٨٥ فــي المــائــة مــن أرباحها فــي ٥ 
دول فقط؛ حتى في هذه الدول، 
نــــادراً مــا يــتــجــاوب الــزبــائــن مع 
عـــروض الاســتــمــاع إلــى مكبرات 
الــــصــــوت فــــي المــــتــــاجــــر، فــتــبــقــى 
منتجات «سونوس» في علبها 

مكومة على الرفوف.
وكـــــــان بــــلــــوك قــــد كـــشـــف أن 
«إيـــــكـــــيـــــا» ســـتـــطـــلـــق تــجــربــتــهــا 
الـــــجـــــديـــــدة داخــــــــــل المــــتــــجــــر فــي 
أغسطس المقبل لعرض المكبرات 
الجديدة. أما سبينس، فرأى أن 
«هــــذا الأمــــر مــهــم جـــداً بالنسبة 
لـــشـــركـــتـــه، لأنـــــه يــبــتــكــر طــريــقــة 

جديدة لتجربة (سونوس)».

سلبيات التصميم

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــفــتــقــر 
كــــلا المـــكـــبـــريـــن الـــجـــديـــديـــن إلـــى 
مــــيــــزة الـــتـــحـــكـــم بــــالــــصــــوت عــن 
مسافة بعيدة؛ حيث إن الاثنين 
يـــــحـــــتـــــويـــــان عـــــلـــــى لاقـــــطـــــات  لا 
صــوتــيــة مـــدمـــجـــة، مـــا قـــد يــدفــع 
ــــــى الــــعــــدول  بـــعـــض الــــزبــــائــــن إل
عـــن شــرائــهــمــا بــعــد مقارنتهما 
بمنتجات «غوغل» و«أمــازون». 
في المقابل، بات كثيرون يملكون 
بعضاً من المنتجات التي تخضع 
للأوامر الصوتية في منازلهم، 
ســواء على شكل شــاشــات ذكية 
«أمـــازون  أو مــكــبــرات صــغــيــرة كــــ
يستخدمونها  لا  الــتــي  دوت»، 
كثيراً للاستماع إلى الموسيقى. 
وتجدر الإشــارة إلى أن مكبرات 
«سيمفونيكس» يمكن التحكم 
بــهــا عــبــر «ألــيــكــســا» مــن أجــهــزة 
مـــشـــابـــهـــة، إلــــــى جــــانــــب ضــمــهــا 

لمساعد «غوغل».
ورجّــــــــــــــــــــــــــــح المــــــــــــــســــــــــــــؤولان 
التنفيذيان من الشركتين أيضاً 
فــكــرة إصـــدار مكبرات صوت  أن 
مــــن فـــئـــة «ســيــمــفــونــيــكــس» مــع 
لاقــــطــــات صـــــوت مــــدمــــج لــيــســت 
مــســتــبــعــدة. وقــــال ســبــيــنــس من 
«ســـونـــوس» إنـــه «لا شــك فــي أن 
إلــــى تطبيق  الــشــركــة ســتــســعــى 
هــــــذه الــــفــــكــــرة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل». 
مــن جــهــتــه، أكـــد بــلــوك أن هذين 
المنتجين ليسا نهائيين بالنسبة 
للشركتين، وأنهما «مجرد نقطة 

للبداية».
*«فراييتي»، خدمات
«تريبيون ميديا»

مكبرا صوت جديدان أحدهما مدمج مع مصباح الطاولة

تتعقب الهواتف وقد تزود بتقنيات التعرف على الوجوه

نظم مراقبة صينية مثيرة للجدل... لمدن «ذكية آمنة»
كويتو: بول مازور وجونا يسيل*

تلتقط الكاميرات في الإكوادور 
صـــــــــــوراً لـــتـــتـــفـــحـــصـــهـــا الــــشــــرطــــة 
والاســـتـــخـــبـــارات المــحــلــيــة. وتــعــود 
جـــــذور نــظــم المـــراقـــبـــة هـــــــذه... إلــى 
الصين. وفي العاصمة الإكوادورية 
كويتو يشرف مبنى رمـــادي على 
مشهد شامل يكشف معالم المدينة 
الـــحـــيـــويـــة مـــــن مــــنــــحــــدرات جـــبـــال 
الأنـــديـــز إلــــى الأحـــيـــاء الــبــهــيــة في 
سفوحها، إلا إن ضــبــاط الشرطة 
العاملين في هذه البقعة، يركّزون 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــم عــــلــــى مـــــكـــــان آخـــــر، 
ويمضون أياماً في معاينة مقاطع 
فيديو صوّرتها ٤٣٠٠ كاميرا في 

جميع أنحاء البلاد.

كاميرات متطورة

تــــــرســــــل هــــــــــذه الـــــكـــــامـــــيـــــرات 
المتطوّرة ما تلتقطه إلى ١٦ مركز 
مراقبة في الإكــوادور يعمل فيها 
أكــثــر مــن ٣ آلاف مــوظّــف. يتحكّم 
أفراد الشرطة المجهّزين بقضبان 
التحكّم بالكاميرات ويتفحّصون 
الــشــوارع لــرصــد عمليات ترويج 
المخدرات والسطو والقتل... وعند 
رصدهم أي حركة غير طبيعية، 

يكبّرون الصّورة.
تـــأتـــي الــتــجــهــيــزات الــتــقــنــيــة 
ة 

ّ
المــتــطــوّرة الــتــي تنتشر فــي «جن

التلصص» هذه، من دولة تسارع 
الخطى لتصبح عاصمة للمراقبة 
الــصــين. ويمثل هذا  العالمية؛ أي 
النظام الذي نشرته الإكوادور مع 
بــدايــة عــام ٢٠١١، الإصــــدار الأوّل 
لنظام مراقبة كومبيوتري أنفق 
الـــصـــيـــنـــيـــون مـــلايـــين الـــــــــدولارات 
عــــلــــى تــــطــــويــــره خـــــــلال عــــقــــد مــن 
التطور التقني. وبحسب حكومة 
الإكـــــــوادور، فـــإن هـــذه الــكــامــيــرات 
الــشــرطــة بمقاطع الفيديو  تـــزود 

لإخضاعها لمراجعة «يدوية».
تشكّل الإكــوادور اليوم مثالاً 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الــتــقــنــيــة المــــطــــوّرة 
لــلــمــراقــبــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــســاء 
اســـتـــخـــدامـــهـــا. وقـــــد وصـــــل عـــدد 
الدول التي تستخدم هذه الأجهزة 
«الاســتــخــبــاراتــيــة» الصينية إلى 
١٨؛ مــن بينها الإمــــارات العربية 
المتحدة وألمانيا. تعمل الشركات 

حــول العالم على تأمين مكوّنات 
ورمـــــــوز هـــــذه الـــنـــظـــم المــخــصــصــة 
للمراقبة الرقمية؛ إذ تمتلك دول 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــبــــرى كـــالـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا أنـــظـــمـــة 
خاصة تتجسس من خلالها على 
مــواطــنــيــهــا. ولــكــنّ تــفــوّق الــســوق 
الصينية المتنامية أحدث تغييراً 

في المشهد.

مدن ذكية وآمنة

الــذي اعتمدته  يحمل النظام 
الإكوادور اسم «إي سي يو ٩١١»، 
وتــعــاونــت فــي تــطــويــره شركتان 
صـــيـــنـــيـــتـــان هــــمــــا: «ســــــي إي آي 
التابعة   (C.E.I.E.C) ســــي».  إي 

للحكومة، و«هواوي».
في تصريح لها، قالت شركة 
«هواوي» إنها «توفّر هذه التقنية 
لــدعــم بــرامــج المـــدن الذكية والمــدن 

الآمــــنــــة حـــــول الـــعـــالـــم. (هـــــــواوي) 
لا تــســعــى لــلــمــشــاركــة فـــي وضــع 
الــســيــاســة الـــعـــامـــة فــيــمــا يــتــعــلّــق 

بكيفية استخدام هذه التقنية».
في الإكوادور، ثبتت كاميرات 
الـــنـــظـــام الــصــيــنــي الـــجـــديـــد عــلــى 
الأعـــمـــدة والأســـطـــح فـــي المــنــاطــق 
المـــمـــتـــدة مــــن جـــــزر جـــالابـــاجـــوس 
وحتى غابات الأمازون. يتيح هذا 
ب الهواتف، 

ّ
النظام للسلطات تعق

يـــزوّد قريباً بميزة التعرّف  وقــد 
الـــوجـــوه. تسمح تسجيلات  إلـــى 
هذه الكاميرات للشرطة بمراجعة 
الــســابــقــة وترتيبها من  الأحــــداث 

جديد.
روّجت الحكومة الإكوادورية 
نــظــام المــراقــبــة الــجــديــد عــلــى أنّـــه 
وســيــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــســبــة 
المــرتــفــعــة لـــجـــرائـــم الـــقـــتـــل، إلا إن 
تــركــيــب نــظــام «إي ســي يــو ٩١١» 
تزامن، بحسب الإكوادوريين، مع 

فترة كانت فيها نسبة جرائم القتل 
مــنــخــفــضــة. وتـــحـــدّث المــواطــنــون 
أيضاً عن كثير من جرائم السطو 
والاعتداء التي حدثت على مرأى 
مــن الــكــامــيــرات الــجــديــدة دون أن 
تــــحــــرّك الـــشـــرطـــة ســـاكـــنـــاً. ولـــكـــنّ 
الشرطة المحلية نجحت في بناء 
نوع من الدعم الشعبي عبر نشر 
مقاطع على «تــويــتــر» وشــاشــات 
التلفزيون تظهر ضبط معتدين 

وسارقين على الكاميرات.
وبين الخصوصية والسلامة، 
يختار كثير من الإكوادوريين عين 
كاميرا المراقبة؛ التي لا تغفل أبداً.

كشف السيّد روبايو أن بناء 
الـــذي بلغت تكلفته  الــنــظــام،  هــذا 
الأولـــيـــة ٢٠٠ مــلــيــون دولار، بــدأ 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة غــوايــاكــيــول 
الــســاحــلــيــة المــكــتــظــة الــتــي ترتفع 
فــيــهــا نــســبــة الـــجـــريـــمـــة، وتــوســع 
أنــحــاء الإكــــوادور  ليشمل جميع 

فـــي ٤ ســــنــــوات. تــــمّ تــثــبــيــت هــذه 
الكاميرات فــي أي موقع يمكنها 
فـــيـــه أن تـــرصـــد رؤيــــــة واضـــحـــة، 
وجُـــــهـــــزت مــــراكــــز الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
أماكن مرتفعة. وسافر مسؤولون 
إكــــــوادوريــــــون كـــبـــار إلـــــى الــصــين 
ي تدريب على النظام الجديد، 

ّ
لتلق

صـــيـــنـــيـــون  مـــــهـــــنـــــدســـــون  وزار 
الإكـــوادور لتعليم نظرائهم كيف 

يعمل هذا النظام.

رصد شامل

جـــــذب هـــــذا الـــنـــشـــاط أنـــظـــار 
الـــدول المــجــاورة، فــزار مسؤولون 
فــنــزويــلــيــون الإكـــــــوادور لــلاطــلاع 
الــجــديــد، بحسب ما  على النظام 
كــشــف مــســؤول إكـــــوادوري يعمل 
المــــــشــــــروع عــــــام ٢٠١٣.  فـــــي هــــــذا 
واســتــوردت فنزويلا نسخة أكبر 
من البرنامج بهدف نشر ٣٠ ألف 

كاميرا، وتبعتها بوليفيا.
ولـــكـــنّ طـــمـــوحـــات الــعــاصــمــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة أكــــــبــــــر بــــكــــثــــيــــر مـــن 
الإمكانات التي استوردتها هذه 
الدول؛ إذ تعمل قوات الشرطة في 
جميع أنــحــاء الــصــين الــيــوم على 
جــمــع مـــــواد مـــن عـــشـــرات مــلايــين 
الكاميرات ومــلــيــارات تسجيلات 
الــــســــفــــر واســـــتـــــخـــــدام الإنــــتــــرنــــت 
والنشاطات التجارية، للسيطرة 
على مواطنيها. تتضمن لائحة 
المــراقــبــة الوطنية الصينية التي 
تدرج أسماء المجرمين والمحرّضين 
السياسيين المحتملين، ما بين ٢٠ 
و٣٠ مليون اسم؛ أي ما يفوق عدد 
سكان الإكـــوادور الــذي يقدّر بـ١٦ 

مليون نسمة. 
وقـــــد نــصــبــت فــــي الــعــاصــمــة 
كويتو ٨٠٠ كــامــيــرا، ولــكــن خلال 
زيارتها للبلاد، وجدت «نيويورك 
تايمز» أنّ ٣٠ من عناصر الشرطة 
ــق من 

ّ
فــقــط يــعــمــلــون عــلــى الــتــحــق

تسجيلات الفيديو. وفــي المبنى 
الــرمــادي نفسه، يمضي عناصر 
الشرطة بضع دقائق في مراقبة 
تسجيلات إحدى الكاميرات، ومن 
ثــــمّ يــنــتــقــلــون إلــــى الأخـــــــرى، مما 
يعني أن محاربة الجريمة إحدى 
المـــهـــام؛ ولــيــســت المــهــمــة الــوحــيــدة 

لهذا النظام.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نظام «ديمير بوكس» الصوتي... لإحياء الحفلات 
واشنطن: كريغ إيلمان*

«ديمير بــوكــس» هــو نظام صوتي جديد 
يــعــمــل بــتــقــنــيــة الـــبـــلـــوتـــوث ومــصــمــم فـــي قلب 
صندوق من إنتاج شركة «بيليكان» مع مقاومة 
الــصــنــدوق، ستجدون  كاملة للمياه. فــي هــذا 
سماعتين على شكل مخروطين مصنوعين من 
الألمنيوم بمقاس ٣ بوصات وبمقاومة ٨ أوم، 
ومــحــوّلات دائــريــة مطاطية تضمن لكم سماع 
صــوت عــالٍ وصــافٍ، مناسب لإحياء الحفلات 
الــصــاخــبــة. يـــقـــدّم لــكــم هــــذا الــنــظــام الــصــوتــي 
مــيــزات أخـــرى أهــمّــهــا بــطــاريــة تــصــل خدمتها 
إلـــى ٥٠ ســاعــة وقــابــلــة للشحن بفضل مــحــوّل 
كهربائي للتيار المتردد موجود في الصندوق. 
الــــUSB الداخلي، ستتمكنون  وبفضل شاحن 
مــــن إبــــقــــاء هــاتــفــكــم أو أي جـــهـــاز آخـــــر مــلــيــئــاً 

الــوقــت أيــضــاً. وعــن الصندوق  بالطاقة طـــوال 
إنــتــاج «بيليكان»، يمكن القول  الــخــارجــي مــن 
إنّــه شديد المتانة، خاصة أن الشركة المصنعة 
معروفة بإنتاجها صناديق متينة بمعايير 
عسكرية غير قابلة للتلف. يضمّ نظام «ديمير 
بوكس» منفذ للمقابس بشكل يضمن مقاومته 
لمياه. يأتي الصندوق بالمقاسات التالية ١٠٫٦٢ 
بـ٩٫٦٨ بـ٦٫٨٧ بوصة (البوصة ٢٫٥ سم تقريبا) 
ويـــــزن ٢٫٤ كــلــغــم، الأمـــــر الـــــذي يــســهّــل حــمــلــه. 
صــحــيــح أنّ مـــكـــبـــرات الـــصـــوت الأخــــــرى تــأتــي 
بميزة مقاومة المياه، ولكنّ تصميم مكبرات هذا 
النظام الموجود في داخل صندوق «بيليكان» 
المتين يتيح لكم الحصول على مزيج مثالي من 

التقنية والسلامة. 
وإلـــى جــانــب مــكــبــرات الــصــوت، ستجدون 
مساحة صغيرة للتخزين حيث يمكنكم وضع 
الــهــواتــف والمــحــافــظ والمــفــاتــيــح لــلــحــفــاظ على 
الــبــلــل عــنــدمــا تكونون  سلامتها وبــعــدهــا عــن 

قريبين من المياه. يصل نطاق البلوتوث 
فــي هــذا الــنــظــام إلــى ٣٠٫٤٨ متر عن 

مــصــدر الـــوســـائـــط، لـــذا يــجــب ألاّ 
تنسوا أنّه وعلى عكس «ديمير 

بــــــوكــــــس»، مـــعـــظـــم الأجــــهــــزة 
التي تستخدمونها لإرسال 
المــوســيــقــى ليست مقاومة 
لـــلـــمـــيـــاه. ولــــكــــن يــمــكــنــكــم 
دائــمــاً أن تحتفظ بمصدر 
موسيقاكم في الصندوق.

يـــمـــكـــنـــكـــم الــــحــــصــــول 
على هذا النظام عبر موقع 

مــقــابــل   «demerbox.com»
مـــتـــوفـــر  وهـــــــو  دولاراً   ٣٤٩

بأربعة ألوان هي الأزرق القاتم، 
والأســـــــود الـــصـــلـــب، والــبــرتــقــالــي 

والأصفر.
* خدمات «تريبيون ميديا»
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أبي شقرا: عبد القادر الجنابي هو جهينة

جاء في مقال الشاعر شوقي 
بــزيــع عــن شــوقــي أبــي شــقــرا أن 
محمد المــاغــوط وأنــســي الحاج 
ســبــقــا أبــــي شــقــرا إلــــى قــصــيــدة 
النثر. وهنا، ألفت إلى الشاعر 
الـــقـــادر الجنابي  والــنــاقــد عــبــد 

الــــــــــحــــــــــارس فـــي 
نـــــــــــــقـــــــــــــده وفــــــــــي 
نـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــه، 
والمـــــــــقـــــــــيـــــــــم فــــي 
بـــــــــاريـــــــــس لأنــــــه 
الـــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــان 
اليقين الفاصل، 
بـــــأن أبـــــي شــقــرا 
هـــــــــــــو صـــــــاحـــــــب 
الــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــدة 
النثرية الأولــى. 
وذكـــــــر ذلــــــك فــي 
الــعــدد السادس 
والــــــســــــابــــــع مـــن 

مـــجـــلـــة «فـــــــراديـــــــس» الـــخـــاصـــة 
بــقــصــيــدة الــنــثــر الـــصـــادرة عــام 
كــــــان شـــعـــراء  ١٩٩٣: «بـــيـــنـــمـــا 
مــجــلــة (شـــعـــر) فـــي حـــالـــة دفـــاع 
عن أنفسهم ضد أعداء قصيدة 
الــنــثــر بــتــنــظــيــرات خــاطــئــة كــان 
أبـــي شــقــرا مــتــربــعــاً لــوحــده في 
الــنــثــر دون أي  غـــربـــة قــصــيــدة 

اعتبار لهجومات الآخرين».
وقد نشرت جريدة «النهار» 
القصائد التي قام حولها جدل، 
أي هل هي قصيدة أو نثر؟، في 
خميس مجلة «شعر» الذي بعد 
النقاش لم يصل ولم يفصل هل 
هـــــذه الــقــطــعــة هــــي شـــعـــر أو لا 
شــعــر. وهــــذا يـــدل عــلــى أن أبــي 
الــكــتــابــة  فــــي  شـــقـــرا هــــو الأول 
التاريخي،  النثرية في السياق 

واعتبارها قصيدة.
بي انتفاضة وقرصة على 
الــــخــــدّ الـــنـــاعـــم والمـــنـــتـــمـــي إلـــى 
حــديــقــة الــجــمــال ولـــون الــــوردة، 
ذهاباً نحو القصيدة النثرية. 
وأفعل هذا بدءاً من أنني الفاعل 
والفعل وأنني الضمّة والفتحة 
والــــكــــســــرة فــــي هـــــذا الــــلــــون مــن 
الكتابة المندفعة. وأقول إن عبد 
الــقــادر الجنابي، وهــو الشاعر 

والــــنــــاقــــد والمــــقــــيــــم فـــــي عــريــنــه 
باريس، هو مَن دلّ الآخرين على 
من كان البادئ من الشعراء في 
لــبــنــان، وأن هـــذا الــشــخــص هو 

أنا.
وفـــــــي الـــلـــعـــبـــة هـــــــذه أقـــــول 
إنني في جريدة 
«الــــــــنــــــــهــــــــار» فـــي 
بــيــروت نــشــر لي 
صـــديـــقـــي أنــســي 
الــــــــحــــــــاج قـــطـــعـــة 
أدبـــيـــة عــنــوانــهــا 
«أربــــع قــصــائــد». 
وأمـــا النصوص 
فـــكـــانـــت جــمــعــاء 
فـــــــــــــــــــي حــــــــــومــــــــــة 
وزن  ولا  الـــنـــثـــر 
ولا  قــــافــــيــــة  ولا 
بــحــر مـــن السيد 

الجليل.
وعـــبـــد الـــقـــادر اســتــنــد إلــى 
خبر، فيما بعد، ضمن جريدة 
«الــــنــــهــــار» عــــن خــمــيــس مــجــلــة 
«شعر» في بيروت، وهو يدور 
نــقــاشــاً عــلــى الــقــطــعــة الــنــثــريــة 
المنشورة في الجريدة نفسها، 
وكيف قام جدل على تلك القطع 
وتــســاؤلات هــل هــي شعر وهل 

هي نثر.
وتلك السنة هي ربما ١٩٥٨ 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وفــــي ذلــك 
الوقت حين كان الهدوء حائماً، 
وكــان الأدب والشعر على مهل 
وعلى تــؤدة. وعلى كل احتمال 
وكـــــل حــقــيــقــة، تـــلـــك الـــقـــطـــع لــي 
مة وطليعة الكشف  كانت المقدِّ
عـــن مــــدار ســـيـــدور، وهـــنـــاك مَــن 
سارع إلى قطف المناسبة فيما 

بعد.
الــقــادر الجنابي  وأمــا عبد 
فإنه يستمر على طبعه المقدام، 
وعلى أنه لا يستحيي وعلى أنه 
فــي تاريخه الصغير والكبير، 
المـــذكـــور في  يــظــلّ مــثــل جهينة 
القاعدة  التراث العربي، يحفظ 
وعند طوال الأيام يحفظ ويبوح 
بالخبر اليقين في هــذا المجال، 

في هذه النظرة إلى التاريخ.

«نشيد الفجيعة»... معرض فني عراقي يستلهم آثار الحرب والإرهاب
بغداد: علاء المفرجي

«نــــشــــيــــد الــــفــــجــــيــــعــــة» هــــــو عــــنــــوان 
المعرض المشترك الذي أقيم هذا الأسبوع، 
في قاعة «بــرج بابل» ببغداد، للفنانين 

العراقيين رضا فرحان، وعقيل خريف.
وتــــمــــيــــز هـــــــذا المـــــعـــــرض بــــأنــــه ضــم 
عــمــلــين فـــقـــط، بــــواقــــع عـــمـــل واحــــــد لــكــل 
فــنــان. الــعــمــلان ينتميان إلــى مــا يعرف 
بــالــفــن الــتــركــيــبــي، الــــذي لاقـــى انــتــشــاراً 
واســـعـــاً مـــن قــبــل الــفــنــانــين الــعــراقــيــين، 
الفن الذي يعتمد على عناصر  بوصفه 
وخــامــات مستهلكة وبشكل يــومــي من 
قبل الجمهور، مما يمنح المتلقي فرصة 
في النظر للموضوع باعتباره جزءاً منه.

ويتناول العملان الواقع الفجائعي 
الـــذي مــر بــه الــعــراق على مــدى أكــثــر من 
ثــــلاثــــة عــــقــــود، مــــن الـــــحـــــروب والــــحــــرب 
الأهـــلـــيـــة والـــحـــصـــار، والآثـــــــار الــســلــبــيــة 

للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
عمل «بقايا» للنحات رضا فرحان، 
عــبــارة عــن عــربــة خشبية مــن تــلــك التي 
مـــا زالــــت تــســتــخــدم فـــي أســـــواق بــغــداد، 
وبــداخــلــهــا رأس بــشــري مــقــطــوع، رمـــزاً 

أو إشـــــارة لــلإنــســان بـــدلالاتـــه المــعــرفــيــة 
والحياتية، إذ حــاول النحات أن يبعد 
الــرأس المقطوع، فراح  المتلقي عن فكرة 
يــفــتــش عــــن رمــــزيــــة الـــــــرأس الــــــذي يــبــث 
رســـائـــل الـــرفـــض أو الاحــتــجــاج والــحــب 

والعشق، أو حتى الألم.
يـــقـــول رضــــــا: «حـــــاولـــــت أن أجــســد 
الإنسان برمزية الرأس حين يترك الحياة، 
فيصبح سلعة لها ثمن تباع وتشترى. 
قدمت مجموعة من الأشرطة البرونزية 
تدخل الرأس من جانبيه، تمثل الأحلام 
والذكريات والــوجــع والطموح والحزن 
والفرح، تصبح سلعة تباع في أسواق 

العتيق أو الخردة». 
ووضع الفنان فرحان بجانب عمله 
ورقة كتب فيها: «شاهدت هذا في أسواق 
الــخــردة وأســـواق الــهــرج. يباع كثير من 
السلع أو المكتبات والأنتيكات أو لوحات 
عزيزة، دفاتر ذكريات تعود لأناس في 
يــــوم كـــانـــوا يــعــشــقــون مـــا يــمــلــكــون ولا 
يفرطون فيه أبداً؛ لكنها سنة الحياة... 

تباع في عربات تحت جسر النهضة».
أما الفنان عقيل خريف، فقدم عملاً 
النفايات»  حمل عــنــوان «جثة فــي مكب 

بقياس ٣٠٠ فــي ١٨٥ سنتيمتراً، يقدم 
فيه رؤية فردية للفن الجاهز والمستهلك. 
عــلــب «الـــكـــولا» جــمــعــهــا لــتــكــون مشهداً 
بصرياً لصرخة موحدة. علامات مرمزة 
لأفــــواه مــفــتــوحــة، وهـــي تــهــم بــالــصــراخ. 
وقد كتب هو أيضاً ورقة مع عمله يقول 
فيها: «لا قيمة للإنسان في عالم تقوده 
آلة الخراب، سلعة تباع وتشترى، يرفع 
الظلم رأسه ويصغر أمامه الإنسان. هذا 
العالم أصبح كئيباً. التعصب الديني 
والعرقي أصبح عبئاً على البشرية، من 
يقود العالم يقدس كل شيء إلا الإنسان، 
أصبح سعر الفرد يساوي قنينة (كولا) 
وهو سعر الرصاصة التي اخترقت رأسه 

ليستقر به الأمر في مكب النفايات».
ومكونات العمل مجموعة كبيرة من 
علب «الكولا» جمعت من مكب النفايات 
فــي بــغــداد، وهـــي الأمــاكــن نفسها التي 

كانت ترمى فيها الجثث المغدورة.
وقــــد كــتــب الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي فــاخــر 
محمد عن هذا في «بروشور» المعرض: 
«رضـــــــــــا فـــــــرحـــــــان وعـــــقـــــيـــــل خـــــــريـــــــف... 
فــــنــــانــــان يــفــصــلــهــمــا فــــــــارق زمــــنــــي فــي 
الــعــمــر؛ ولــكــنــهــمــا يــلــتــقــيــان فـــي الــرؤيــة 

الإبــداعــيــة لمــوضــوعــات عاشها الإنسان 
الــعــراقــي خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وما 
زالــــت آثـــارهـــا نــعــيــشــهــا يــومــيــاً: الــحــرب 
والإرهــاب، والوجود الإنساني المهمش 
والمضطرب، في محيط وبيئة تتساوى 
من خلالها قيمة الإنسان ومصيره مع 
(الـــكـــولا)». ويضيف الفنان  قيمة علبة 
فاخر: «أعمالهما نابعة من مشاهدات 
ومـــعـــايـــشـــة، ذاكــــــرة مــســتــعــادة لأحــــداث 
حـــصـــلـــت، كــــل بـــحـــســـب طــبــيــعــة رؤيـــتـــه 
وأســـــلـــــوب تــقــنــيــتــه. فـــرضـــا قـــــدم عــمــلــه 
مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام تــقــنــيــه الـــبـــرونـــز، 
واضعاً رأســاً بشرياً في عربة خشبية، 
تستخدم كــثــيــراً فــي الأســــواق الشعبية 
الـــعـــراقـــيـــة. فـــــالأســـــواق كـــانـــت مــســرحــاً 
مفتوحاً للعبوات الناسفة والسيارات 
المفخخة. والفنان هنا استخدم العربة 
لــلــدلالــة على مــا وصــلــت إليه  الخشبية 

قيمة الإنسان. 
مــعــرض الــفــنــانــين فــرحــان وخــريــف 
هــذا هو فعلاً جــزء من نشيد الفجيعة، 
الــذي ما زال يتردد صــداه في كل شارع 
ورصـــيـــف ومــقــهــى وبــيــت ومـــدرســـة في 

«جثة في مكب النفايات» للفنان عقيل خريفالعراق.

رواية هدى بركات اتسمت برؤية فكرية عميقة

 رسالة من «بريد الليل»
د. معجب العدواني*

يظل فوز عمل أدبي بجائزة 
ما نسبياً إلى حد كبير؛ فالعمل 
الــــفــــائــــز لا يـــعـــنـــي أنـــــــه الأفــــضــــل 
لـــكـــنـــه الــعــمــل  أو الأكــــثــــر تـــلـــقـــيـــاً، 
الــــذي يــتــجــه إلـــى الــحــصــول على 
التي  التقريبية،  الفوز  معطيات 
تفترض تحقيق الأبعاد الإبداعية 
المختلفة في مضامينه وتركيبه، 
الفوز نفسه بجائزة ما  ليصبح 
لتلقيه؛  الــداعــمــة  المــكــونــات  أحـــد 
ولعل ذلــك ما يجعل تقييم عمل 
أدبـــــي لـــجـــائـــزة مـــا عــلــى قــــدر من 
الصعوبة، لكن الأكثر صعوبة من 
التي تنتمي  الأعــمــال  ذلــك تقييم 
إلـــــى الـــحـــقـــل الـــــروائـــــي؛ إذ تــكــثــر 
إلى  الطامحة  الروايات المشاركة 
الصدارة، وتتفق في كونها  نيل 
مكتوبة بأقلام روائيين محترفين، 
إلـــى جــانــب كــونــهــا تــضــم مــلامــح 
كـــثـــيـــرة لـــســـلـــوك طــــريــــق الــــفــــوز، 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــســتــويــاتــهــا 
متقاربة، وتحمل فوق ذلك رغبات 
مؤلفيها وتطلعات دور نشرها 
المــنــجــز، وهــم يتمثلون  لتحقيق 
الافتتان بما  مثل غيرهم غريزة 
نــشــروه مــن كــتــب، وهــو مــا أشــار 
الجاحظ إليها بقوله: «... ولذلك 
تجد فتنة الرجل بشعره، وفتنته 
بـــكـــلامـــه وكــــتــــبــــه، تــــفــــوق فــتــنــتــه 

بجميع نعمه».
ظـــهـــرت فــــي جــــائــــزة الــبــوكــر 
الأخـــــــيـــــــرة إشــــــــــــــارات شـــــتـــــى عـــن 
بــدا قوياً وجــذابــاً، ودعم  تنافس 
هــــذا بــنــشــاط إعـــلامـــي كــبــيــر فــي 
الـــصـــحـــافـــة ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــو مــــا يــدفــعــنــا 
ة متأنية  قـــراء إلــى مــحــاولــة عقد 
الليل»  الفائزة «بريد  الرواية  في 
لــــهــــدى بــــــركــــــات. وتـــتـــطـــلـــع هـــذه 
ة إلـــــى تـــحـــديـــد مــــا يــمــيــز  الـــــقـــــراء
هـــذا الــعــمــل مــن مــلامــح تستحق 
الإشــارة والإشــادة. وتتطلع هذه 
ة إلـــــى تـــحـــديـــد مــــا يــمــيــز  الـــــقـــــراء
الذي  الليل» لهدى بركات  «بريد 

حظي ببوكر هذا العام ٢٠١٩.
كُــــتــــب عـــمـــل «بـــــريـــــد الـــلـــيـــل» 
بـــــرؤيـــــة فــــكــــريــــة عـــمـــيـــقـــة تــتــصــل 
بأوضاع المهاجرين الذين تركوا 

بلدانهم العربية نتيجة الحروب 
والـــفـــقـــر فـــيـــهـــا، وغـــــادروهـــــا إلـــى 
بــــلــــدان أخــــــرى لـــيـــلاقـــوا مــصــائــر 
الــبــلــدان  حتمية ســــوداء فــي تــلــك 
إليهم. وكانت  الجديدة بالنسبة 
لغته أدبية رشيقة دالة على وعي 
فني، ومعبرة عن ثقافة واسعة، 
وتميز بملامح استثنائية منها: 
جدة البنية السردية التي تجسد 
فــي بناء  أتــى  إنــه  إذ  بها هيكله؛ 
مختلف غير معتاد، حضرت فيه 
للمتلقي  وتبينت  الشخصيات، 
أســـمـــائـــهـــا، ورســـمـــت  ذكـــــر  دون 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً دون  فــــيــــه الأمــــكــــنــــة 
الزمن  تحديدها، وتجلت سمات 
إغـــــــراق، وجـــــاءت  الـــــروائـــــي دون 
الأحداث فيه على صورة رسائل 
تتبادلها الشخصيات، فتتضح 
فــي هذا  معالم سيرها، وتتعدد 
المتباينة،  النظر  البناء وجــهــات 
ويــتــنــاوب الـــســـرد فــيــه ضــمــيــران 
اثــــنــــان: المــتــكــلــم بــصــفــة رئــيــســة، 
وضمير المخاطب بصفة فرعية.

الجانب  الرواية في  تناولت 
الموضوعي قضايا حيوية منها: 
تبيان صــور الــعــربــي لــدى الآخــر 
الأوروبــــــــــي، وصـــــــورة الأوروبـــــــي 
لدى العربي، وكان رسم ذلك من 
إلى  النظر،  خــلال تعدد وجــهــات 
جانب إلقاء الضوء على العلاقات 
التي تؤثر على من هم في سن ما 
العلاقات  الخمسين، وكذلك  بعد 
المــثــلــيــة والــــشــــذوذ. وتـــبـــدو هــذه 
المـــواضـــيـــع الـــتـــي عــولــجــت جــيــدا 
في العمل أقل تداولا في الكتابة 
إذا استثنينا موضوع  الروائية 

صورة الآخر.
تـــتـــضـــمـــن الــــــــروايــــــــة خــمــس 
رســــائــــل وثــــلاثــــة نـــصـــوص بـــدت 
أحـــــاديـــــة (مـــونـــولـــوجـــيـــة) وآخــــر 
بوصفه خاتمة لها، كانت صفات 
شــخــصــيــاتــهــا - وفــقــاً لمـــا ســبــق - 
امــرأة خمسينية غربية، ولاجــئ 
عربي عاش في بلدها منذ عقود، 
وذلك الشاب الألباني الذي يعتقل 
كـــــــان صـــديـــقـــاً  أن  بــــعــــد  أخــــــيــــــراً، 
لـــلـــمـــتـــشـــرد الـــــعـــــربـــــي، وتـــنـــتـــهـــي 
الــــروايــــة بـــصـــوت ســـاعـــي الــبــريــد 
الــــذي يـــشـــرح كــيــف وصـــلـــت إلــيــه 
الــرســائــل؟ وكــيــف صنفها؟  تــلــك 

لا تــتــحــدد الــشــخــصــيــات فــي هــذا 
بــأســمــائــهــا، لكنها تحدد  الــعــمــل 
التي تتجلى  بصفاتها وأفعالها 
فــــي أثــــنــــاء كـــتـــابـــة الـــرســـائـــل بــين 
أفراد المجموعة، وتتسم الأماكن 
أقرب  الروائي بكونها  العمل  في 
إلـــــى أمــــاكــــن عــــامــــة، مـــثـــل: أرض 
الفنادق، ملاجئ  المطار،  المهجر، 
المشردين، ومن ثم تأتي الأماكن 
الــــخــــاصــــة كـــــالمـــــنـــــازل بـــوصـــفـــهـــا 
اســــتــــكــــمــــالاً لمــــــا يـــــــــدور فــــــي تــلــك 

ات العامة. الفضاء
الــروايــة بين  راوح السرد في 
ضميري المتكلم والمخاطب، وهما 
ضــمــيــران نــــادرا الاســتــعــمــال معاً 

إلا حــــال تــوظــيــفــهــمــا فـــي الــقــالــب 
الــــــرســــــالــــــي، وهـــــــو مــــــا ظــــهــــر فــي 
الــجــزء الأول والأكــبــر فــي الــروايــة 
الــــتــــي تـــضـــم الــــرســــائــــل الــخــمــس 
المــتــداخــلــة أو لــنــقــل: المــتــقــاطــعــة؛ 
الأولــى من حبيب  الرسالة  كُتبت 
إلـــى حــبــيــبــتــه الــتــي هــجــرهــا، أمــا 
الــرســالــة الــثــانــيــة فــهــي مــن امـــرأة 
مـــســـنـــة تــنــتــظــر صـــديـــقـــاً حــمــيــمــاً 
لا يــأتــي، مــع كــونــهــا عــرفــتــه منذ 
عـــــقـــــود، تـــعـــثـــر هــــــذه المــــــــرأة عــلــى 
الفندق  الأولــى في غرفة  الرسالة 
الــتــي اســتــأجــرتــهــا انــتــظــاراً لذلك 
الــذي يقرر بعد  العربي،  الفارس 
وصوله أن يعود إلى بلده، وكانت 

الرسالة الثالثة إلى أمّ ذلك الشاب 
الذي كان فتى خجولاً، ثم تحول 
إلــــى ســجــين اســتــغــلــه ســجــانــوه؛ 
ليكون مثلهم في العنف والقسوة 
عـــلـــى الآخــــــريــــــن، يـــلـــتـــقـــي بـــشـــاب 
إلى  ألباني بعد هروبه ولجوئه 
بــلــد أجــنــبــي، يــتــعــرف عــلــى امـــرأة 
أوروبــــــيــــــة، ويـــقـــيـــم مــعــهــا عــلاقــة 
يــقــتــلــهــا  أن  يــلــبــث  جــنــســيــة، ولا 
ويسلبها. أما أخته فتكتب له في 
الــرســالــة الــرابــعــة وتــبــين ظروفها 
الصعبة التي حولتها إلى خادمة 
وعــــاهــــرة، وتــكــشــف كــيــف تــركــت 
المـــوت، وكيفية  فــي لحظات  أمها 
سرقتها مال والدتها، ثم تفصح 

عـــن جــريــمــة قــتــل مــخــدومــتــهــا ثم 
سرقة أموالها. يتحول الشاب إلى 
مثلي منفي، مصاب بفقد إحدى 
الرسالة  فــي  عينيه، كما يتجلى 

الخامسة التي بعثها إلى أبيه.
إلــــــى جــــانــــب الـــــصـــــور الـــتـــي 
تــــــكــــــررت فــــــي الـــــــروايـــــــة ظـــهـــرت 
الفاعلة  المــجــازات  تشكيلات من 
فــيــهــا؛ ومـــثـــال ذلــــك مـــا ورد في 
الــــــرســــــالــــــة الأولــــــــــــى حــــــين شــبــه 
حبيبته المفقودة بصور متتالية: 
«صراحة، أصبح لا يطاق بحثك 
عــــن المــــعــــانــــي. صــــــرت تــشــبــهــين 
التي تقرئينها:  الكتب  حكايات 
بــــــدايــــــة، مــــــتن، نــــهــــايــــة. ثـــلاثـــيـــة 
المنطق الحديدية. صرت مرعبة 
فــــي شـــطـــارتـــك، فــــي مـــحـــاولاتـــك 
ســحــب بــواطــنــي، بــلــذة الــصــيــاد 
حـــــين يــــقــــدم عـــلـــى شـــــق أحـــشـــاء 
الطريدة منتصراً رافعاً سلاحه، 
بادئا بالسكين من أسفل البطن، 
قــبــل أن يــتــوقــف الــقــلــب تــمــامــا، 
زال  مــا  الــخــفــيــف  الــبــخــار  بينما 
ينفث فــي الــشــدق المــفــتــوح» ص 
الحذف في  ١٥، وتكرر توظيف 
الرواية، ومن أبرز ملامحه حذف 
اتساقاً مع  أسماء الشخصيات 
هــامــشــيــتــهــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــا 
الأصلية، وتوافقاً مع أوضاعهم 
في البلدان التي هاجروا إليها، 
ومــــــــن ذلــــــــك تــــوظــــيــــف عــــلامــــات 
الـــحـــذف، وكـــــان هــــذا الــتــوظــيــف 
مــــــــراوحــــــــاً بـــــــين حـــــــــذف مـــــفـــــردة 
واحـــــدة، وهـــو يــأتــي، غــالــبــاً، لما 
الجنس  يُستقبح ذكــره كألفاظ 
أو حـــذف جملة  يــمــاثــلــهــا،  ومـــا 
أو جمل تأتي مراعية للسياق، 
وتــــتــــرك أحـــيـــانـــاً لــلــمــتــلــقــي كــي 
يقوم بملئها دلالياً بما يناسب 

النص.
السابقة  ووفــقــا للمعطيات 
فـــــإن روايــــــــة «بــــريــــد الـــلـــيـــل» قــد 
قــــــــاربــــــــت تــــحــــقــــيــــق مـــــــؤشـــــــرات 
الــــفــــوز، ونــجــحــت فـــي اســتــمــالــة 
اســتــهــلالاً بلغتها،  مــحــكــمــيــهــا؛ 
ومـــــــــــروراً بـــبـــنـــائـــهـــا الــــــــذي كــــان 
جـــديـــداً واســتــثــنــائــيــاً، وانــتــهــاءً 

بمكوناتها الجمالية الأخرى.
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منها: تبيان صورة العربي لدى الآخر الأوروبي 
وصورة الأوروبي لدى العربي وكان رسم ذلك 

من خلال تعدد وجهات النظر

عزة بدر في كتابها «تجديد الخطاب الثقافي»

أفكار طه حسين والخولي علامات على طريق نهضة جديدة
القاهرة: حمدي عابدين

بين آن وآخر، يقفز كتابا «مستقبل 
الـــثـــقـــافـــة فـــــي مــــصــــر» و«فـــــــي الــشــعــر 
الــجــاهــلــي» لــلــدكــتــور طــه حــســين، إلــى 
دائرة الضوء، عبر مناقشة أفكارهما، 
ودراسة الدعوات التي أطلقها فيهما، 
الدفاع  أو  أجــل مهاجمتها حيناً،  من 
عــنــهــا حــيــنــاً آخــــر، أو الــســعــي لإعـــادة 
قراءتها وتحليلها ودرس تجلياتها 
في الحياة الفكرية المصرية المعاصرة. 
وفــــي كــتــابــهــا «تــجــديــد الــخــطــاب 
الــثــقــافــي» الــــذي صــــدر حــديــثــاً ضمن 
مــطــبــوعــات ســلــســلــة «كـــتـــاب الـــهـــلال» 
المصرية الشهرية، تضع الدكتورة عزة 
لة  الكتابين موضع المساء أفــكــار  بــدر 
والـــبـــحـــث، بــوصــفــهــا عـــلامـــات يــمــكــن 
الثقافي  الـــواقـــع  مــن خــلالــهــا تنشيط 
المصري الراهن، والتنقيب فيما أثاراه 
من وجهات نظر، يمكن أن تخرجه من 
أزمته، أو تخفف من حدة الصراعات 

الناجمة عنها.
الكبرى  القيمة  أن  بــدر  تــرى عــزة 
لكتاب «في الشعر الجاهلي» تكمن في 

النهج الذي اتبعه صاحبه، ومجموعة 
المقدمات والنتائج التي توصل إليها، 
وأن «مستقبل الثقافة في مصر» الذي 
أكثر مــن ثمانين  مضى على صــدوره 
عــامــاً، يــزخــر بــقــيــم مــعــرفــيــة مــدعــومــة 
التي  الـــرؤى  تـــزال  بقيم أخــلاقــيــة، ولا 
فــيــه  الـــعـــربـــي  عـــمـــيـــد الأدب  طـــرحـــهـــا 
نابضة بالحياة، ومنها ربطه الثقافة 
والعلم بالحرية، واعتبارهما الدعامة 
الحقيقية لها، وهو ما يبرز واضحاً 
فـــــي حــــديــــثــــه عـــــن المــــعــــنــــى الــحــقــيــقــي 
الـــذي يتسع ليشمل معرفة  للثقافة، 
الـــــفـــــرد مـــعـــنـــى الـــــوطـــــن والإنـــســـانـــيـــة 
والحياة، وسعيه لتحقيقه، وشعوره 
بما له على الأمم الأجنبية من حقوق، 

وما عليه من واجبات.
بــدر «تجديد  وفــي فصل عنونته 
الــخــطــاب الــثــقــافــي... تــاريــخــنــا الـــذي 
عــــن طـــريـــق الأجــــانــــب»  نـــعـــرفـــه إلا  لا 
الــثــقــافــة الوطنية  تــحــدثــت عــن عــلاقــة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، ورؤيـــــة طـــه حسين 
لها، وتشديده على ضرورة أن تكون 
مرحلة التعليم الأولى خالصة للثقافة 
الــوطــنــيــة، ولــغــتــهــا، دون أي مساحة 

للغات الأجنبية؛ لأنها حسب وجهة 
الأمــر يضطرب  «العميد» تجعل  نظر 
على «الفرد» في حياته الثقافية حين 
تــتــقــدم بـــه الـــســـن، أو يــحــتــاج إلــــى أن 
يعبر عما في نفسه، ويفهم ما يعبر 

به غيره.
وفـــي ســيــاق ذلـــك، لفتت بـــدر إلــى 
أن طه حسين كان يؤثر أن يبدأ درس 
الحديث، بمؤلفات  العصر  الأدب من 
مــعــدة خــصــيــصــاً لــهــذا الأمـــــر، بحيث 
تتم إزالة الجهد العنيف الذي يتحمله 
الـــطـــلاب، وهــــم يـــدخـــلـــون إلــــى مــجــالــه 
بــــدراســــة مـــا أبـــدعـــه الــنــابــغــة وزهــيــر 
والأعشى وامرؤ القيس، فدرس اللغة 
وآدابــــهــــا مـــن وجـــهـــة نــظــر طـــه حسين 
يعتبر من أهم مصادر الثقافة العامة، 
وأعــظــمــهــا خـــطـــراً؛ لأنـــه بــحــكــم مــادتــه 
ومــعــانــيــه يــتــصــل بــالــعــقــول والــقــلــوب 
ن، بما فيه من  والأذواق جميعاً، ويُمَكِّ
جمال وروعة وعمق وتنوع، من تزكية 
الــقــلــوب وتــصــفــيــة الأذواق، وتثقيف 
الــــعــــقــــول؛ لــكــنــه رغـــــم ذلـــــك يـــظـــل غــيــر 
كــافٍ لتحقيق كــل تلك الأغـــراض على 
أكمل وجه؛ لأن حياة الإنسان تمتلئ 

لـــم يبلغها  مــتــنــوعــة  كــثــيــرة  بــأشــيــاء 
الأدب القديم ولا الحديث، ولا بد من 
أن يتصل الدارس بها، وهو ما يجدر 
أن يكون عن طريق اللغة العربية فقط.

وهي تبرز حرص طه حسين على 
اللغة العربية، ودور آدابها في تهيئة 
الإنسان المصري والعربي، وصرامته 

فــيــمــا يـــجـــب أن يـــقـــدم لـــلـــدارســـين فــي 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة، تـــتـــوازى 
الــلــغــات الأجنبية  مــعــه دعــوتــه لتعلم 
والاحتياج الشديد لها، فهي الوسيلة 
التي  الكبرى  الثقافات  للتعرف على 
تتنازع العالم، وتتعاون في تحضيره 
وتطوره. من هنا ترى الكاتبة أن هناك 
أهمية قصوى لتفعيل دعوة «العميد» 
الــحــيــة كما  الــلــغــات الأوروبـــيـــة  لتعلم 
يــجــب، ومعها الصينية والإسبانية 
واليابانية، إذا كانت الحكومات تريد 
أن تــنــشــئ فـــي بــلــدانــهــا بــيــئــة لــلــعــلــم 
البيئات  أمثالها من  الخالص، تشبه 

العلمية في بلدان أوروبا المتقدمة.
انتقلت بدر إلى  ومن طه حسين، 
مــنــاقــشــة آثــــار الــشــيــخ أمـــين الــخــولــي، 
«المــجــددون في  التي منها  ومؤلفاته 
الإســــــلام»، و«رســـالـــة إلـــى الأزهـــــر في 
الــقــرن الــعــشــريــن»، و«كــتــاب الــخــيــر... 
دراســــــــة مـــوســـعـــة لــلــفــلــســفــة الأدبــــيــــة 
مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإســــلامــــي»، و«تـــاريـــخـــنـــا الإســـلامـــي 
مــتــى يــصــبــح مــنــهــجــاً»، ولــفــتــت إلــى 
أنه أول من درس الفلسفة في الأزهر، 

وذلــــك مـــن خـــلال مــحــاضــرات جمعها 
عــام ١٩٣٤ فــي كــتــاب بــعــنــوان «كناش 
في الفلسفة وتاريخها» أهداه للشيخ 

محمد عبده.
ولــــــــم يــــتــــوقــــف الأمــــــــــر عــــنــــد هــــذا 
الــحــد؛ بــل دعـــا الــخــولــي إلـــى الإيــمــان 
للدخول  بالسببية، وجعلها شــرطــاً 
فــي عــصــر الــعــلــم. ولأنـــه كـــان صاحب 
ثــقــافــة مــتــنــوعــة، وفــكــر تــقــدمــي مبهر، 
اللغات،  مــن  إجــادتــه كثيراً  فضلاً عــن 
فـــقـــد قــــــام بــــالــــتــــدريــــس فـــــي عــــــدد مــن 
التي قد يستشعر  الكليات والمــدارس 
الــبــعــض وجـــود ثــمــة تــنــاقــض بينها، 
ولـــكـــن «ســــقــــراط المــــصــــري» حــســب ما 
كان يسميه تلاميذه، والمناخ الذي كان 
سائداً في تلك الأيام، لم يكن يفرق بين 
المعاهد العلمية المختلفة، ولم يمنعه 
مــــن الـــتـــدريـــس فــــي مــــدرســــة الــقــضــاء 
التمثيل، وكليات:  الــشــرعــي، ومعهد 
الدين، والآداب، والحقوق؛ بل  أصول 
أعطاه كل ذلك دفعة كبيرة في دعوته 
لــتــجــديــد الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، والــنــظــر 
العقلي في أمــوره، وضــرورة مسايرة 
التغير والتقدم،  المطردة  العلم  حركة 

متسلحاً بكثير من العناصر الثقافية 
اللغة والآداب  كــان يمتلكها في  التي 
والبلاغة وفن القول، وإعمال العقل في 
العلمية والتراث  النظريات  كثير من 

العربي فكراً وأدباً.
الــــخــــولــــي ربـــط  بــــــدر أن  وذكــــــــرت 
مــســألــة اســـتـــمـــرار الأفــــكــــار وحــيــاتــهــا 
بحجم الاستفادة منها، فقد كان يرى 
أن ظهور فكرة جيدة يشبه في تطور 
الــحــي ظــهــور صــفــات جــديــدة فــي نوع 
من الأحياء تخالف الصفات القديمة، 
وقــــــــوة يــــقــــين أصــــحــــابــــهــــا بــصــحــتــهــا 
وصــلاحــيــتــهــا تـــقـــابـــل قـــــوة الــصــفــات 
الجديدة في الحي على الحياة، ولفت 
إلــــى أن المـــعـــنـــويـــات الــعــقــلــيــة تــتــطــور 
مــن أصـــل بسيط وتــتــنــافــس، والــبــقــاء 
لــلأصــلــح، مــن هــنــا كــانــت دعــوتــه إلــى 
العاطفة،  القلب، نبيل  تدين إنساني 
لــلــتــعــاون الــبــشــري، ولا يعوق  يـــؤدي 
السلطة  الإخــاء الإنساني، ولا يعرف 
الــغــاشــمــة الــتــي تــرهــب الــعــقــل الطليق 
وتــــفــــت فــــي الـــــعـــــزم، وتـــفـــســـد الـــــــذوق، 
وتتحكم بجبروت لاهوتي في الحياة 

الدنيا، وتسد الطريق إلى الآخرة.

شر في صفحة «ثقافة» بتاريخ ٢/٢٧ مقال للشاعر شوقي 
ُ
ن

بزيع بعنوان «شوقي أبي شقرا... صياد الدهشة وشاعر العبث 
الطفولي». وجاءنا التعقيب التالي من الشاعر شوقي أبي شقرا:
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توقعات بعودة الخيبري في موقعة الحسم الخميس

فيتوريا للاعبي النصر: 
احذروا الاستهانة بالباطن

الرياض: عبد الله الهلابي

حذر البرتغالي فيتوريا مدرب النصر لاعبيه 
من مغبة الاستهانة بالباطن في المواجهة التي 
ستجمعهما ضمن الجولة الأخيرة من منافسات 
الــســعــودي بعد غــد الخميس،  دوري المحترفين 
وقــــال إن هــبــوط الــبــاطــن لا يــعــنــي عـــدم اكــتــراثــه 
بنتيجة هذه المباراة، لذا لا بد من احترام المنافس 

واللعب بتركيز عــالٍ من أجل تحقيق الفوز 
والحصول على لقب الدوري.

وتبقى بطولة الدوري أقرب للنصر 
متصدر الترتيب بـ٦٧ نقطة، خصوصاً 
بعد الهدية التي قدمها له التعاون في 
الجولة قبل الماضية بعدما هزم الهلال 
المتصدر، ليستغل النصر الفرصة التي 

جـــــاءت فـــي مـــراحـــل الــحــســم، ويــخــطــف 
الصدارة بانتصاره على الفتح والحزم.

وتــعــد مــواجــهــة مــتــصــدر الــتــرتــيــب في 
الجولة الأخــيــرة من أسهل المباريات هذا 

الموسم كونه سيواجه الباطن جريح 
الــجــولــة المــاضــيــة، والـــذي 

تــأكــد هــبــوطــه لـــدوري 
الـــــــــدرجـــــــــة الأولــــــــــى 
بـــــــعـــــــد خــــــســــــارتــــــه 
مـــــــــــن أحــــــــــــــــــد، فــــي 
المـــقـــابـــل ســيــدخــل 
الـــــــنـــــــصـــــــراويـــــــون 
بــكــامــل عــافــيــتــهــم 
وثـــقـــلـــهـــم بــــعــــودة 
اللاعبين الغائبين 
عن مباراة الحزم، 

وكــمــا هــو متعارف 
فـــــــــــــــــي الأوســــــــــــــــــــــــــــاط 

الرياضية المباراة على 
الورق تتجه للنصر، غير 
أن كرة القدم لا أمان لها.

ويــنــتــظــر الــهــلال صــاحــب الـــــ٦٦ نــقــطــة تعثر 
الــنــصــر فـــي مــواجــهــة الــبــاطــن ســـــواءً بــالــتــعــادل 
الــهــلالــيــين سيصطدمون  بــيــد أن  الــخــســارة،  أو 
بــالــشــبــاب، الــبــاحــث عـــن المـــركـــز الــثــالــث لتأكيد 

مشاركته في مواجهة الملحق الآسيوي.
وكــان النصر عــاود تدريباته بعد أن حظي 
الــلاعــبــون بــيــوم إجــــازة عــقــب الــفــوز عــلــى الــحــزم 
بثلاثية نظيفة قربته بشكل كبير من تحقيق لقب 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ومــن جانب آخــر، سيعود 
لاعــــب الـــوســـط بـــيـــتـــروس إلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة بــعــد أن 
قــضــى عــقــوبــة الإيـــقـــاف مــبــاراة 
واحدة أمام الحزم بسبب تراكم 
البطاقات كما يرجح أن يكون 
عبد الله الخيبري جاهزاً للقاء 
الباطن بعد أن أكد الجهاز الطبي 
أن الـــلاعـــب ســيــدخــل الــتــدريــبــات 
الــيــوم  بـــدءاً مــن  الجماعية 

الثلاثاء.

عبد الغني والموسى يعودان أمام الاتفاق

منصور بن مشعل مرشحاً وحيداً لرئاسة الأهلي بعد انسحاب الصبان
جدة: محمد باسنيد

أعلن عبد الله الصبان عضو 
شــرف الــنــادي الأهــلــي، انسحابه 
مــــن الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــــنــــادي، 
ووقوفه خلف الأمير منصور بن 
مشعل، عضو شرف النادي، خلال 
المرحلة المقبلة، فيما أكد عبد الله 
بــتــرجــي رئــيــس الــنــادي الــحــالــي، 
كذلك، دعمه للأمير منصور بن 
مشعل لتولي قيادة النادي، وذلك 
خــلال الاجتماع الشرفي الموسع 

الذي عقد أول من أمس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصدر أهلاوي خاص أن اجتماع 
أعــــضــــاء شـــــرف الــــنــــادي المـــوســـع 
سبقه اجتماع مصغر ضم كبار 
أعــضــاء الـــشـــرف، بــهــدف توحيد 
الصف خلف الأمــيــر منصور بن 

مشعل.
ورحــــــب الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مـــشـــعـــل بـــالـــحـــضـــور فـــــي بـــدايـــة 
الاجتماع، وقال من خلال الكلمة 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا إن الـــكـــيـــان أمـــانـــة 

فــــي أعــــنــــاق جــمــيــع الأهــــلاويــــين، 
مطالباً الجميع بالتكاتف معه، 
ودعــــمــــه خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ومـــــشـــــيـــــداً بــــــــــدور الــــجــــمــــيــــع فــي 
الــفــتــرات السابقة، ومــشــدداً على 
الــوقــوف مع  دور الجماهير فــي 
النادي ودعمهم الكبير، ووقوفهم 
خلف جميع الأسماء التي خدمت 
الــنــادي فــي فــتــرات سابقة، حيث 
وصــفــهــم بــأنــهــم وقــــود الــنــجــاح، 
مؤكداً أنه لن يتخلى عن الكيان، 
وســــيــــعــــمــــل لإعــــــــادتــــــــه لـــوضـــعـــه 

كــمــنــافــس دائـــــم عــلــى الــبــطــولات 
بدعم وتكاتف الجميع.

وأشــــار إلـــى أن الاجــتــمــاعــات 
السابقة كانت من أجــل مصلحة 
النادي الأهلي أولاً وأخيراً، وقال: 
«لمن وجه اللوم لنا في الاجتماع 
الأول، على عدم دعوتهم، ها نحن 
دعونا الجميع، وهدفنا لم شمل 

جميع الأهلاويين».
وألقى أحمد عيد عضو شرف 
الــنــادي الأهــلــي ورئــيــس الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم الــســابــق، 

كـــلـــمـــة مــــؤثــــرة خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
طالب من خلالها بالالتفاف حول 
النادي، ودعمه، والوقوف خلف 
رجـــالـــه الـــذيـــن يــســعــون لــرفــعــتــه، 
ودعــــــمــــــه، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــواقـــف 
النادي  وأسماء سبق لها خدمة 
في مراحل مختلفة، وكان النادي 

في عز توهجه.
وشهد اجتماع أعضاء شرف 
النادي الأهلي، الذي دعا له الأمير 
منصور بن مشعل، في أحد فنادق 
جـــــــدة، حــــضــــوراً شـــرفـــيـــاً مــمــيــزاً 

تــقــدمــهــم الأمـــيـــر نـــــواف بـــن عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي، وأحــمــد عيد، 
وعــبــد الــــــرزاق أبـــــــوداود، وأحــمــد 
المرزوقي، وعبد الله القنب، وعبد 
الــلــه الــصــبــان، وخــالــد أبـــو راشــد 
المستشار القانوني، وطارق كيال، 
وفــهــد عــيــد، وعــبــد الــلــه بــتــرجــي 
رئيس الأهلي الحالي، والدكتور 
ياسر محروس، وعدد من أعضاء 

الشرف.
من جهة أخرى، شرع الجهاز 
الفني لفريق الأهلي في التحضير 

لمواجهة الاتفاق، الخميس المقبل، 
عــلــى مــلــعــب «الــجــوهــرة المــشــعــة» 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
بـــجـــدة فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 
مسابقة دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، مـــن خــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، أمـــس، التي 
اســتــهــلــهــا يـــوســـف عــنــبــر مـــدرب 
الــفــريــق بــاجــتــمــاع مـــع الــلاعــبــين 
طــالــب خــلالــه بمضاعفة الجهد، 
والعمل على مواصلة الانتصارات 
فــي المــبــاراة، قبل أن يقوم بشرح 

المتطلبات الفنية الخاصة، والتي 
تسبق اللقاء.

وســتــشــهــد مـــبـــاراة الاتــفــاق 
المــقــبــلــة عـــــودة الــثــنــائــي حسين 
عبد الغني ونوح الموسى، بعد 
غــيــابــهــمــا عــــن لـــقـــاء الــفــيــصــلــي 
الماضي، بسبب الإيقاف لمباراة، 
لـــتـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــفـــراء، 
بــيــنــمــا ســيــفــتــقــد فـــريـــق الأهــلــي 
لاعـــــب المــــحــــور كــــلاوديــــو بـــايـــزا 
لإيقافه مباراة بسبب البطاقات 

الصفراء.

مساعٍ لإيجاد بديل للمولد «الموقوف»

الاتحاد يمنح سييرا صلاحيات «الغربلة»
جدة: إبراهيم القرشي

منحت إدارة نــادي الاتــحــاد، 
الضوء الأخضر للتشيلي سييرا 
مــدرب الفريق، لتحديد خياراته 
الــعــنــاصــريــة لــلــمــوســم الــريــاضــي 
المقبل، وذلك بعد نجاحه في مهمة 
الــفــريــق عــن خطر الهبوط  إبــعــاد 

لدوري الدرجة الأولى.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، إلى أن صناع  لـ
الــقــرار فــي نـــادي الاتــحــاد اتفقوا 
المـــدرب على حسم ملف بقاء  مــع 
الــــلاعــــبــــين،  مـــــن  أو رحــــيــــل عـــــــدد 
خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن شــارفــت 
عــــقــــودهــــم عـــلـــى الانــــتــــهــــاء حــتــى 
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
حــيــث يــنــتــظــر أن يــشــهــد الــفــريــق 
غربلة واسعة، وذلك بإبعاد عدد 
مــن اللاعبين المحليين والأجــانــب 

واستقطاب آخرين.
ويـــبـــحـــث صــــنــــاع الـــــقـــــرار فــي 
الاتــحــاد كــذلــك المفاضلة بــين عدد 
مــن الأســمــاء، لتكون بديلة لنجم 
الــــفــــريــــق فــــهــــد المــــــولــــــد، الــــــــذي قــد 
يــتــعــرض لــعــقــوبــة الإيــــقــــاف، بعد 
ســقــوطــه فـــي اخــتــبــار المــنــشــطــات، 
وذلك لتعويض غياب اللاعب الذي 

يشكل ثقلاً فنياً كبيراً للفريق.
كانت إدارة الاتحاد استهلت 
أولى صفقاتها الصيفية بالتعاقد 
الــبــيــشــي بعقد يمتد  مــع حــمــدان 
لأربع سنوات، فيما شكرت الإدارة 
الاتحادية نظيرتها في الفيصلي 
على الإيــجــابــيــة الــتــي ســـارت بها 

المفاوضات.
ورغــــــم الـــتـــكـــتـــم عـــلـــى الــقــيــمــة 
لــلــصــفــقــة، إلا أن مــصــادر  المــالــيــة 
أكدت أنه تم تمويلها من المداخيل 
بــالــنــادي، والمتمثلة في  الخاصة 

عقود الرعاية التي وقعتها إدارة 
الاتــــحــــاد الــحــالــيــة بـــرئـــاســـة لــؤي 

ناظر مع عدد من الشركاء.
من جهة أخرى، يبدأ الاتحاد 
الــيــوم الاســتــعــداد لمــواجــهــة فريق 
أحـــــــد، وذلـــــــك بـــعـــد الـــــراحـــــة الــتــي 
مــنــحــهــا الــجــهــاز الــفــنــي لــلاعــبــين 
عقب الفوز العريض على الفتح ٦ - 
٢، السبت الماضي، وسط تطلعات 
النادي لتمكن الفريق من  محبي 
العودة من المدينة المنورة بنقاط 
المـــــــبـــــــاراة الــــــثــــــلاث، ومـــواصـــلـــتـــه 

تحقيق النتائج الإيجابية.
يـــعـــتـــمـــد ســيــيــرا  ويـــنـــتـــظـــر أن 
ســـيـــاســـة تـــــدويـــــر الــــلاعــــبــــين خـــلال 

المــــبــــاراة بــمــنــح الــفــرصــة لـــعـــدد من 
الـــلاعـــبـــين، الـــذيـــن لـــم يـــشـــاركـــوا مع 
الفريق، الفترة الماضية، في الوقت 
الـــــذي ســيــســعــى المــــــدرب الــتــشــيــلــي 
الــفــريــق على ضيفه  تــفــوق  لتعزيز 
فــــريــــق أحــــــد عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــه عــلــى 
ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز 
بالمدينة المنورة بعد غد الخميس، 
ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ لدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر 
في سلم الترتيب بـ٣٤ نقطة، وذلك 
قـــبـــل نـــهـــايـــة مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الأخيرة للدوري، بينما يحتل أحد 

المركز الأخير في سلم الترتيب بـ١٨ 
نقطة، والــبــاطــن قبل الأخــيــر بـــ٢٥ 
نقطة، وضــمــن الفريقان الهبوط 

إلى دوري الدرجة الأولى.
إلــى اختتام  ويتطلع سييرا 
الموسم الرياضي بتحقيق الفوز 
فـــــي المــــواجــــهــــة الآســــيــــويــــة الـــتـــي 
ســتــجــمــعــه بـــالـــوحـــدة الإمــــاراتــــي 
الـــحـــالـــي،  فـــــي ٢١ مــــايــــو (أيــــــــــار) 
ضمن منافسات الجولة الأخيرة 
لـــدور المــجــمــوعــات بـــدوري أبطال 
آسيا، التي ستحدد بشكل كبير 
أمــــــر صـــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة، حــيــث 
الثاني في  المــركــز  يحتل الاتــحــاد 
المــجــمــوعــة بــــــ١٠ نـــقـــاط، وبـــفـــارق 

نــقــطــتــين عــــن المـــتـــصـــدر الـــوحـــدة 
الإمــاراتــي. كان لؤي ناظر رئيس 
نــــادي الاتـــحـــاد، أكـــد عــلــى أهمية 
المباراتين المتبقيتين للفريق على 
صعيد الدوري ودور المجموعات 
بـــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا، وذلـــــك في 
نهاية مواجهة فريقه أمام الفتح، 
مطالباً لاعبيه بالاستعداد الجيد، 
ومنوهاً بــأن الاتــحــاد لــن يتوقف 
عــــن تــحــقــيــق الانـــــتـــــصـــــارات بــعــد 
فـــوزه عــلــى الــفــتــح، وابــتــعــاده عن 
مراكز المؤخرة في سلم الترتيب، 
مؤكداً: «لن نتوقف هنا ونتخاذل، 
الاتحاد يستحق أن ينهي الموسم 

بقوة».

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة الأخيرة أمام الفتح (تصوير: محمد المانع)

الفرج إلى ميونيخ... والفريق يتأهب للشباب

مشاورات هلالية لاختيار الرئيس الجديد
الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
عدداً من أبرز أعضاء شرف نادي 
الهلال، بــدأوا البحث عن رئيس 
جديد يتولى إدارة النادي خلال 

الفترة المقبلة.

من جانب آخر، وصل اللاعب 
ســــلــــمــــان الـــــفـــــرج إلـــــــى مــيــونــيــخ 
الألمــــانــــيــــة فـــجـــر أمــــــس الاثــــنــــين، 
وذلك لإجراء عملية جراحية في 
عضلة أســفــل الــبــطــن والــتــي ظل 
اللاعب يعاني منها خلال الموسم 
الـــجـــاري. وكــانــت عــــودة الــلاعــب 

المـــتـــوقـــعـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي بناء على برنامج العلاج 
والتأهيل الذي خضع له مسبقاً 
قبل أن يفشل البرنامج ويجبر 

اللاعب على التدخل الجراحي.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر طــــبــــي فــي 
نــادي الهلال أن الفرج سيحتاج 

إلــى ثلاثة أسابيع بعد العملية 
لــــيــــدخــــل الــــبــــرنــــامــــج الـــلـــيـــاقـــي، 
حيث سيكون جــاهــزاً للمعسكر 
الإعـــــــــــــدادي الـــــخـــــاص بـــالـــفـــريـــق 
والــذي سيسبق انطلاقة الموسم 

الرياضي المقبل.
عــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول، 

عــــــاود الـــلاعـــبـــون أمـــــس الاثـــنـــين 
تــــدريــــبــــاتــــهــــم تــــأهــــبــــاً لمـــواجـــهـــة 
الـــشـــبـــاب، وهــــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
يـــمـــنـــي الـــهـــلالـــيـــون الـــنـــفـــس فــي 
أن تــقــودهــم لــلــقــب الــبــطــولــة إذا 
مـــا تــعــثــر المــتــصــدر الــنــصــر أمـــام 

الباطن.

ياسين حمزة أول المغادرين... و٥ لاعبين في دائرة الخطر

تقرير فني يكشف أسباب خسائر الفتح القياسية أمام النصر والاتحاد
الدمام: علي القطان

يــــعــــكــــف الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
الجبال، مــدرب الفتح، على إعــداد 
تقرير خاص حول تراجع مستوى 
الفريق، والــذي تسبب في خسائر 
كــبــيــرة، آخــرهــا «خماسية النصر 
فــــي دوري  وســـداســـيـــة الاتـــــحـــــاد» 

المحترفين السعودي.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن نــتــيــجــة 
المـــبـــاراة الأخــيــرة ضــد الـــرائـــد، فــإن 
المــــــدرب الـــجـــبـــال ســيــقــدم الــتــقــريــر 
الخاص بمباراتي النصر والاتحاد 
لـــلإدارة، التي أبــدت انزعاجها من 
هــــذه الـــخـــســـائـــر؛ حــيــث بــــرز كثير 
مـــن الأخــــطــــاء الـــفـــادحـــة، وتـــكـــررت 
مــن بعض المــدافــعــين ولاعــبــي خط 
الـــوســـط عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، ما 
يعني ضرورة إيجاد حلول عاجلة 

بهذا الشأن.
وبدأ الجبال فعلياً في إجراء 
غـــربـــلـــة تـــدريـــجـــيـــة فــــي الـــفـــريـــق، 
مــــع ضــــمــــان الــــبــــقــــاء رســـمـــيـــاً فــي 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين؛ حيث أعطى 
بــعــض الــعــنــاصــر فـــرصـــة أخــيــرة 
لإثبات جدارتها، إلا أنها خيبت 
ــــتــــوقــــعــــات، وبــــــــات مـــــن المــــؤكــــد  ال

رحيلها مع نهاية الموسم.
وتشير المصادر إلى أن المدافع 
يــاســين حــمــزة سيكون فــي مقدمة 
المغادرين، كما أن هناك قناعة بعدم 
تمديد استعارة عدد من اللاعبين 
الآخرين في صفوف الفريق؛ حيث 
ســـيـــقـــدم المـــــــــدرب تـــقـــريـــر مــفــصــلاً 
بالأسماء التي لم يعد يحتاجها، 
والــتــي قــد تــتــجــاوز خمسة أسماء 
أساسية في تشكيلة الفريق بدوري 
هذا الموسم؛ حيث إن البحث الجدي 

عن بدلاء بدأ من الآن.
ومع أن الفريق تعرض لهزتين 
المــبــاراتــين الأخيرتين،  قويتين فــي 
فــإن الإدارة التي يقودها الرئيس 
الـــــشـــــاب ســـعـــد الـــعـــفـــالـــق لا تـــــزال 
الجبال مديراً  مقتنعة باستمرار 

فنياً في الفترة المقبلة.
وتنتظر إدارة الفتح جمعية 
عـــمـــومـــيـــة غـــيـــر عــــــاديــــــة، يـــتـــم مــن 
خلالها تزكية الإدارة الحالية في 
أبـــدى العفالق بشكل نهائي  حــال 
رغـــبـــتـــه فــــي الاســـــتـــــمـــــرار، نــتــيــجــة 
للدعم الشرفي الكبير تجاهه، أو 
عقد انتخابات في حال تقدم عدة 

أسماء لهذا المنصب.
ورغـــــم أن هـــنـــاك دعـــمـــاً شــرفــيــاً 
مـــعـــلـــنـــاً لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــالــــي ســعــد 

الـــعـــفـــالـــق، لــلــبــقــاء لأربـــــع ســنــوات 
مــقــبــلــة، فـــإن الــجــانــب المــالــي يبقى 
لــــــدى الإدارة؛  الــــهــــاجــــس الأكـــــبـــــر 
خـــصـــوصـــاً مــــع تــقــلــيــص مــــن قــبــل 
الهيئة العامة للرياضة في الموسم 

الـــجـــديـــد، ومـــنـــح الأنـــديـــة مــســاحــة 
أكـــبـــر مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز مــــواردهــــا 
المالية، والاعتماد على نفسها في 
توفير ما لا يقل عن نصف ميزانية 
الــرعــاة المباشرين  كل موسم، عبر 

والــــداعــــمــــين مــــن أعــــضــــاء الـــشـــرف 
وغيرهم، فيما سيكون المتبقي من 
المـــــوارد المــالــيــة مــن الـــرعـــاة لـــدوري 
المــحــتــرفــين، والمــســابــقــات المحلية 
الأخـــــــرى، وكـــذلـــك مـــداخـــيـــل الــنــقــل 

التلفزيوني.
وقال مصدر فتحاوي مسؤول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الإدارة  لـــــ
الـــحـــالـــيـــة عـــــازمـــــة عـــلـــى أن تــفــتــح 
المــجــال بشكل علني للراغبين في 
الترشح لرئاسة النادي وقيادته، 
في الأربع سنوات المقبلة؛ حيث إن 
الرئيس الحالي سعد العفالق لن 
يعلن توجهه بهذا الشأن من حيث 
الــتــرشــح رســمــيــاً مــن عــدمــه إلا في 
الأيام الأخيرة لفتح الباب للراغبين 
في الترشح، وذلك بهدف تشجيع 
الآخرين على الدخول في المنافسة.

وعلى الرغم من الدعم الشرفي 
الذي يتلقاه العفالق من أجل البقاء، 
فــإنــه يـــرى ضـــــرورة مــنــح الــفــرصــة 
لآخرين ممن يجدون في أنفسهم 
القدرة على قيادة النادي وتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك تــحــديــات 
كبيرة ستواجه الإدارة المقبلة من 
الــنــواحــي المــاديــة تــحــديــداً، فــي ظل 

عدم وجود راعٍ رئيسي للفريق.

لاعبو الفتح يواسي بعضهم بعضاً بعد الخسارة الكبيرة أمام الاتفاق 
(تصوير: محمد المانع)

رئيس الفيحاء قال إنهم حرموا من جلب المحترفين المميزين

الشلهوب: لم نحصل على ١٠ ٪ مما قدم للاتحاد مادياً
الرياض: عماد المفوز

أكــد سعود الشلهوب، رئيس 
نــادي الفيحاء (أحــد الفرق المهددة 
بــالــهــبــوط هــــذا المـــوســـم) أن نــاديــه 
لم يحصل على نصيبه من الدعم 
المــادي، وبالتالي لم يستطع جلب 
لاعبين مميزين يقارع بهم الأندية 

الكبيرة في الدوري السعودي.
وقــال الشلهوب: «هناك أندية 
دعــــمــــت بـــمـــبـــالـــغ كــــبــــيــــرة، وأتـــمـــت 
صفقات خيالية، وحسب ما أعرفه 
فــإن هــذا المــوســم هــو (استثنائي)، 
ومادام كذلك كان يفترض أن يكون 

استثنائياً في كل شيء».
وتابع: «شاهدنا أندية دعمت 
بــشــكــل كــبــيــر وبـــقـــوة عــلــى حــســاب 
أندية أخــرى، وأتمنى من أصحاب 
القرار النظر في ذلك الأمــر، فهناك 
أندية ظُلمت ولم تأخذ نصيبها من 

الدعم المادي».
وقـــال: «بــعــض الأنــديــة أبرمت 
تعاقدات مع لاعبين بقيمة ٤٠ و٥٠ 
مليون ريـــال، فــي حــين أن الفيحاء 
وبــقــيــة الأنـــديـــة الأخــــــرى، كــالــحــزم 
والــبــاطــن والــقــادســيــة، لــم تتجاوز 
صــفــقــات لاعــبــيــهــا مــبــلــغ ٥٠٠ ألــف 
دولار، ولـــــو عــمــلــنــا مـــقـــارنـــة بــين 
نــــــادي الـــفـــيـــحـــاء ونـــــــادي الاتـــحـــاد 
مثلاً، سنجد ما قدم من دعم لنادي 
الاتحاد يفوق بنسبة كبيرة ما قدم 
لنادي الفيحاء، ولا أبالغ لو قلت 
الــذي وصلنا لا يتجاوز  الــدعــم  إن 
١٠ فـــي المـــائـــة مــمــا قــــدم لــلاتــحــاد. 
ونحن نحترم نــادي الاتــحــاد وهو 
يستحق البقاء مع الكبار، ولا أحد 

ينكر تاريخه وشعبيته».
وواصــــــــــــل: «فــــرطــــنــــا فـــــي فــــوز 
الــرائــد، وأضعنا ثلاث  مــؤكــد على 
نــقــاط مــن خـــلال الــفــرص الخطيرة 
أمــــام المـــرمـــى؛ حــيــث لــم تــكــتــب لنا، 
ولـــم يــوفــق الــلاعــبــون فــي تسجيل 
الأهداف. وبعض المحللين قالوا إن 

الهدف الملغي بحجة التسلل هدف 
صحيح؛ لكن الحكم شاهد اللقطة 
عبر تقنية الفيديو ولم يحتسبه».
وقال الشلهوب: «يجب علينا 
أن نــطــوي صــفــحــة مـــبـــاراة الــرائــد، 
ونفكر فــي مــواجــهــة الــوحــدة التي 
تعتبر من أصعب وأهم المباريات، 
كـــونـــهـــا ســتــدخــلــنــا فــــي حــســابــات 
معقدة، ولا بد من الفوز حتى نبتعد 
عن الهبوط بشكل رسمي، وربما 
نخوض الملحق، وهذا الأمر يعتمد 
على نتائج الفرق المهددة بالهبوط 
في الجولة الأخيرة، كمباراة الحزم 
والـــقـــادســـيـــة، لـــذلـــك فــالــجــمــيــع من 
الــفــنــي  مــجــلــس الإدارة والـــجـــهـــاز 
والإداري واللاعبين، مستشعرون 
أهــمــيــة المـــبـــاراة، وســنــعــمــل عليها 
بــــــهــــــدوء وتـــــركـــــيـــــز، وبـــــــــــإذن الـــلـــه 

سنحتفل ببقائنا في المجمعة».
وتـــابـــع: «فــريــق الــفــيــحــاء بعد 

معسكر الإمارات قدم نتائج مميزة، 
وحـــقـــق كـــثـــيـــراً مــــن الــــنــــقــــاط، وفـــي 
بعض المباريات لم يوفق؛ رغم أنه 
الأفضل، مثل مباراتنا مع الأهلي 
التي أضعنا فيه فرصاً لا تعد ولا 
تحصى. وهزيمتنا من الفيصلي 
في الوقت بدل الضائع. وهذا ليس 
الله لدينا ثقة  تبريراً، ولكن بــإذن 
كــبــيــرة بـــالـــلاعـــبـــين، وهــــم قـــــادرون 
على تقديم نتيجة إيجابية تؤكد 
بقاءهم في دوري الكبار. ونتمنى 
مــن جــمــهــور نـــادي الــفــيــحــاء - كما 
عودنا - الحضور والمــؤازرة، فهذه 
المـــبـــاراة مـــن أهـــم المـــبـــاريـــات. ولــقــد 
اجتمعنا مع الجهاز الفني، وتمت 
مناقشته في إعداد الفريق لمواجهة 
الوحدة. وبــإذن الله سيتم الإعداد 
لـــهـــا بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب، فـــالـــفـــوز 
بالنقاط الثلاث مطلبنا، وسنعمل 

على ذلك بجدية».

لاعبو الفيحاء بعد تعادلهم في المباراة الأخيرة أمام الرائد 
(الشرق الأوسط)

فيتوريا 
(الشرق 
الأوسط)
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لقب دورة مدريد يعزز صدارة ديوكوفيتش للتصنيف العالمي
 مدريد: «الشرق الأوسط»

أحـــــــرز الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المـــصـــنـــف أول 
لقب دورة مدريد، رابع دورات 
المـــاســـتـــرز لــلــتــنــس فـــئـــة الألــــف 
نقطة، بتغلبه في النهائي على 
الــشــاب ستيفانوس  الــيــونــانــي 
الـــذي أقــصــى في  تسيتسيباس 
نصف النهائي الإسباني رافائيل 

نادال.
وتـــفـــوق ديــوكــوفــيــتــش على 
الـــيـــونـــانـــي (٢٠ عـــامـــا ومــصــنــف 
تاسعا عالميا) بمجموعتين دون 
رد ٦ - ٣ و٦ – ٤، ليحقق فوزه الأول 

عــلــيــه فـــي ثــانــي مـــبـــاراة بينهما، 
ويفوز بلقبه الثاني هذا العام بعد 
تتويجه بلقب بــطــولــة أستراليا 
المفتوحة، أولــى البطولات الأربع 
الكبرى، في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
ورفــــع الــصــربــي رصـــيـــده من 
بــيــنــهــا ٣٣ لقب  إلــــى ٧٤  الألــــقــــاب 
مــــاســــتــــرز، مـــتـــســـاويـــا فــــي الـــرقـــم 
القياسي في الماسترز مع نــادال، 
وذلــــــك قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين مــن 
انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثــانــي الــبــطــولات الــكــبــرى، فــي ٢٦ 
مـــايـــو (أيــــــار) فـــي بـــاريـــس؛ حيث 
ســيــســعــى لإحــــــــراز لـــقـــبـــه الــــرابــــع 

تواليا في بطولات الغراند سلام.
وعزز لقب مدريد من صدارة 
ديوكوفيتش للتصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين برصيد ١٢١١٥ 
إلــى ٤١٧٠  الــفــارق  نقطة، موسعا 

نقطة عن نادال.
وقــــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــــذي 
توج للمرة الثالثة في مدريد بعد 
الـــفـــوز مهم  ٢٠١١ و٢٠١٦: «هــــذا 
جدا بالنسبة إلي، لا سيما بشأن 
ثقتي». وتابع: «لم أقدم أفضل أداء 
فــوزي فــي أستراليا، لكنني  بعد 
بـــــدأت هــــذا الأســـبـــوع جـــيـــدا، ولــم 
أخسر أي مجموعة. قدمت بعضا 

من أفضل أداء لي هنا».

ورأى أن تسيتسيباس ربما 
عانى بدنيا بعد مباراته الصعبة 
ضـــد نـــــادال فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
والــتــي امــتــدت لــوقــت مــتــأخــر ليل 

السبت الأحد.
وقــال: «كنت احتاج إلــى رفع 
مــســتــواي، ســتــيــفــانــوس مــوهــوب 
جـــــدا. لــكــنــه أنـــهـــى مـــبـــاراتـــه نحو 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، خــــاض أمــســيــة 

طويلة».
وحــــــــــــــــــــرم ديـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش 
الــفــوز باللقب  تسيتسيباس مــن 
فـــي مــســيــرتــه والأول في  الــــرابــــع 
الماسترز في ثاني نهائي يخوضه 
الـــنـــوع، بعد  فـــي دورات مـــن هـــذا 

الـــكـــنـــديـــة ٢٠١٨ حــين  تــــورونــــتــــو 
خسر أمام نادال. وأشاد اليوناني 
بــمــنــافــســه الــصــربــي وقـــــال: «أنـــت 
مصدر إلهام من خلال ما تقوم به، 
أنت مذهل. تستحق اللقب، قدمت 
أسبوعا رائعا. كان أيضا أسبوعا 
رائــعــا بالنسبة إلــي، مــع ذكريات 
جيدة ودعم جيد من المشجعين».

واســــــتــــــفــــــاد الـــــيـــــونـــــانـــــي مــن 
وصـــولـــه لــلــنــهــائــي بــالــتــقــدم إلــى 
المركز السابع عالميا في التصنيف 
الــــجــــديــــد وهـــــــو الأفـــــضـــــل لـــــه فــي 
مسيرته، علما بأنه كــان مصنفا 
في المركز ٤٣ في الفترة ذاتها من 

العام الماضي.

واعــــتــــبــــر تــســيــتــســيــبــاس أن 
الــــفــــوز الـــــــذي حـــقـــقـــه عـــلـــى نـــــادال 
فـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي «كــــــــان مــن 
الأصــــعــــب»، عــلــمــا بـــأنـــه ســبــق له 
الـــتـــفـــوق عــلــى أســـمـــاء بــــــارزة في 
عــالــم الــلــعــبــة، مــنــهــا الــســويــســري 
روجر فيدرر في دور الـ١٦ لبطولة 
أستراليا المفتوحة ٢٠١٩، إضافة 
إلــــــى تـــيـــيـــم والألمــــــانــــــي ألــكــســنــدر 

زفيريف، وحتى ديوكوفيتش.
واســتــفــاد أيــضــا الــنــمــســاوي 
دومــيــنــيــك تــيــيــم مـــن نــتــائــجــه في 
دورة مدريد؛ حيث تقدم إلى المركز 
الــــرابــــع فـــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، 

خلف فيدرر الثالث.

ريال مدريد يخبر حارسه نافاس بالاستغناء عنه نهاية الموسم

فوز برشلونة على خيتافي لم يخرجه من أحزانه الأوروبية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

لــم يــمــنــع انــتــصــار بــرشــلــونــة، 
المـــتـــوج بـــطـــلاً لــــلــــدوري الإســبــانــي 
لكرة القدم في مباراته الأخيرة على 
أرضه هذا الموسم على خيتافي ٢ - 
صفر، في استمرار البحث عن سبب 
الــخــروج المــفــجــع مــن دوري أبــطــال 

أوروبا لكرة القدم.
وجـــــاء فــــوز بــرشــلــونــة ليفتج 
الــطــريــق إلــــى فــالــنــســيــا فـــي المــركــز 
الـــرابـــع الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى دوري 
بـــدوره على  الأبــطــال بعدما تغلب 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو ألافـــــيـــــس ٣ - ١ فــي 
المـــرحـــلـــة ٣٧ قــبــل الأخــــيــــرة والــتــي 
شــهــدت ســقــوط ريــــال مــدريــد أمــام 
بــيــنــمــا  ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد ١ - ٣، 
بــــات جــيــرونــا عــلــى شــفــا الــهــبــوط 
عقب الخسارة ٢ - ١ أمام ليفانتي. 
ولــــخــــص ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب بــــرشــــلــــونــــة الـــــذي 
تعرض لصيحات استهجان للمرة 
الأولى من قبل جماهير فريقه على 
استاد نو كامب الوضع على أفضل 
نحو وقـــال: «نــحــن فــي ثقب أســود 

كبير».
وقال آرنستو فالفيردي مدرب 
المـــبـــاراة: «العقلية  برشلونة عقب 
الــــجــــمــــاعــــيــــة لــــــم تــــكــــن فــــــي أفـــضـــل 
حــالاتــهــا فــي بــدايــة الــلــقــاء حيث لا 

يزال الفريق متأثراً بالخسارة أمام 
ليفربول».

وبحلول نهاية اللقاء، استطاع 
بطل إسبانيا الوصول إلى إيقاعه 
بــشــكــل أكـــبـــر وفـــــاز عــلــى خــيــتــافــي 
المـــنـــافـــس عـــلـــى الـــصـــعـــود لـــــدوري 
الـــكـــثـــيـــر مــن  أبــــطــــال أوروبـــــــــا دون 
الجلبة وبعد أداء رتيب. وتعرض 
البرازيلي فيليب كوتينيو هو الآخر 
لصافرات وصيحات استهجان من 
جماهير برشلونة التي أعلنت عن 
إحباطها الشديد من أداء المهاجم 
الذي كانت تضع عليه آمالا كبيرة.
وقال بوسكيتس الذي يتطلع 
لــنــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا أمــام 
فالنسيا ومــا بعد ذلـــك: «يــجــب أن 
نسير خطوة بخطوة لكي نــداوي 
جراحنا». ورغم مأساة برشلونة، 
فإن خيتافي غادر كاتالونيا ولديه 
شعور أســوأ مــن أصــحــاب الأرض، 
بــعــد أن تـــراجـــع لــلــمــركــز الــخــامــس 
وليصبح أمل بلوغه دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل ليس بيديه.
وإذا ما فاز فالنسيا على ريال 
بلد الوليد مطلع الأسبوع المقبل، 
فإنه هو من سيتأهل بينما سيكون 
عــلــى خــيــتــافــي الاكـــتـــفـــاء بــالــتــأهــل 

للدوري الأوروبي.
ولــــــن يـــشـــكـــل هــــــذا أي إنـــجـــاز 
ســواء للمدرب خوسيه بــوردالاس 
ولا لتشكيلته التي مثلت مفاجأة 
الــــــــدوري 

الإسباني هذا الموسم.
وعـــــقـــــب مـــتـــابـــعـــتـــه لأســــبــــوع 
أوروبــــي مثير، عــدل فيه ليفربول 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر تــأخــرهــمــا 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  لـــيـــبـــلـــغـــا 
أوروبا، لا يبدي المدرب بوردالاس 
أي إشـــارات على الاستسلام حتى 
النهاية، وقال: «في كرة القدم يمكن 

أن يحدث أي شيء».
ويــــخــــتــــتــــم فـــالـــنـــســـيـــا 

الموسم خارج ملعبه ضد بلد الوليد 
الذي ضمن بقاءه بين الكبار بفوزه 
خـــــارج مــلــعــبــه عــلــى الـــهـــابـــط رايـــو 
فايكانو ٢ - ١ بــهــدف فــي الدقائق 
العشر الأخيرة، فيما يلعب خيتافي 

على أرضه ضد فياريال.
على جانب آخــر لن يجدي أي 
جــهــد ســيــبــذلــه جــيــرونــا نــفــعــاً ولــن 
ثــالــث وآخــر  يمنعه مــن أن يصبح 
الــــفــــرق الـــهـــابـــطـــة لـــــــدوري الـــدرجـــة 

الثانية هذا الموسم.
أمـــــام   ١  -  ٢ الـــهـــزيـــمـــة  وأدت 
المضيف ليفانتي في مواجهة بست 
نقاط بين اثنين من المنافسين على 
تجنب الهبوط في ترك جيرونا على 
شفا الهبوط. ويجب على الفريق 
الــــفــــوز عـــلـــى ألافــــيــــس مــــع خـــســـارة 
سلتا فيغو أمــام رايــو فايكانو في 
ظل وجود فارق أهداف يبلغ ستة.

ولا يــعــتــقــد المـــــدرب أوســيــبــيــو 

بـــالإمـــكـــان  ســـاكـــريـــســـتـــان أن هــــــذا 
أثــنــاء حديثه  الــبــكــاء  لينخرط فــي 

عقب المباراة.
وفــــي الــفــريــق المــلــكــي يــبــدو أن 
المدرب زين الدين زيدان بدأ خطته 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الـــحـــرس الــقــديــم 
وأبــرزهــم المهاجم الويلزي غاريث 
بـــيـــل، والـــــحـــــارس الــكــوســتــاريــكــي 
كــيــلــور نــــافــــاس. وكــشــفــت وســائــل 
الإعـــلام الإسبانية أن زيـــدان أخبر 

نافاس بانتهاء مسيرته مع النادي 
بنهاية الموسم الجاري.

وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «أس» 
نـــــافـــــاس ســيــكــون  الإســــبــــانــــيــــة أن 
الـــحـــارس الأســـاســـي لــريــال مــدريــد 
فـــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة فـــي بــطــولــة 
الدوري الإسباني التي يستضيف 
فيها ريال بيتيس ليودع جماهير 
النادي. وكــان زيــدان يدعم نافاس 
كثيراً وبدا أنه في طريقة لاستعادة 
سيطرته وبسط نفوذه من جديد 
عـــلـــى مـــركـــز الــــحــــارس الأســــاســــي، 
ولــكــن يــبــدو أن إدارة ريـــال مــدريــد 
التي تعاقدت في الصيف الماضي 
مـــــع الــــــحــــــارس الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــيــبــو 
كورتوا، كان لها الكلمة الأخيرة في 
إنــهــاء عقد قائد المنتخب  ضـــرورة 

الــوقــت الحالي  الكوستاريكي فــي 
ولــيــس الانـــتـــظـــار حــتــى انــتــهــائــه 

في ٢٠٢٠.
وبــعــد أن قــضــى خمس 
سنوات بين جدران النادي 
الملكي سيرحل نافاس وفي 
جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة 
دوري أبطال أوروبا ولقب 
وحيد في الدوري الإسباني 
«الليغا» وثلاثة ألقاب لكأس 
الــــســــوبــــر الأوروبـــــــــــي وأربــــعــــة 
ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب 
آخر لكأس سوبر إسبانيا. والأمر 
ذاته ينطبق على غاريث بيل الذي 
خرج من حسابات زيدان أمام ريال 
سوسيداد وعندما سئل المدرب عن 
ذلك قال: ««ما قمت به هذا الأسبوع 
يــبــدو واضــحــاً لــلــغــايــة. ســنــرى ما 
ســيــحــدث الأســـبـــوع المــقــبــل والــعــام 
المقبل». ولا يبدو في الوقت الحالي 
أن هناك أي إصــابــة تبعد بيل عن 
الفريق. فقد كانت هذه رغبة المدرب 
في إبعاد اللاعب المنضم في صفقة 

قياسية للنادي.
ولــــــم يـــنـــل الـــجـــنـــاح الـــويـــلـــزي 
إعــــجــــاب جــمــاهــيــر ريــــــال رغـــــم أنـــه 
ســـاعـــد الـــفـــريـــق عــلــى الـــفـــوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات في 
آخــر خمس ســنــوات. وربــمــا يمنح 
زيــــــدان مــهــاجــمــه الـــويـــلـــزي فــرصــة 
الـــظـــهـــور الأخــــيــــر فــــي ســانــتــيــاغــو 
برنابيو مطلع الأسبوع المقبل في 

الجولة الأخيرة من الموسم.

ميسي نجم برشلونة (في الوسط) يسجل في مرمى خيتافي من دون احتفال (رويترز)

الكوس
ولــي

ألقا
آخر
ذاته نافاس يستعد لتوديع 

جماهير الريال (أ.ف.ب)

رغم الفشل الأوروبي... غوارديولا يثبت نفسه بين الكبار بلقب ثانٍ في الدوري الإنجليزي

كلوب: ليفربول بحاجة للوصول إلى المثالية للتفوق على سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ١١٦ مــن أصــل ١١٩ نسخة 
ســـابـــقـــة مــــن الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، كـــان ليفربول 

سيتوج باللقب.
وحصد ليفربول ٩٧ نقطة في 
رقـــم قــيــاســي للفريق هـــذا المــوســم، 
الــــذي شــهــد خــســارتــه مـــرة واحـــدة 
فــقــط، لــتــبــقــى عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
قــائــمــة بـــشـــأن كــيــفــيــة عــــدم تــتــويــج 
الــــدوري الإنجليزي  الــفــريــق بلقب 

الممتاز منذ عام ١٩٩٠.
فــقــط نــجــح مانشستر سيتي 
فــــي إزاحــــــــة لـــيـــفـــربـــول عــــن مــنــصــة 
الــلــقــب متفوقاً  الــتــتــويــج، ليحصد 
بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه 
المباشر، بعد واحد من أكثر المواسم 
إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

لـــكـــن رغــــــم مـــشـــاعـــر الإحــــبــــاط 
التي ألمت بجماهير ليفربول، فإن 
الــفــرصــة مـــا زالــــت مــواتــيــة لإنــهــاء 
المــوســم فــي القمة، وذلـــك مــن خلال 
خـــوض الــفــريــق المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لــدوري أبطال أوروبــا في مواجهة 
فـــي الأول من  تــوتــنــهــام،  مــواطــنــه 

يونيو (حزيران) المقبل.
وكــــال الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
مــــدرب لــيــفــربــول المـــديـــح لــلاعــبــيــه، 
على «موسمهم المُذهل»؛ لكنه قال 

إن الفريق بحاجة ليكون «قريباً 
للغاية من المثالية» لو أراد أن 

يــتــفــوق المـــوســـم المــقــبــل على 
مانشستر سيتي ويحرز 

اللقب.
وقــــــــــــــــــال المــــــــــــــدرب 

الألمـــــانـــــي، إن فــريــقــه 
الــــــــــذي خــــســــر مــــرة 

واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة فــــــي 
الــــــــــــدوري، يــجــب 
أن يستعد لتحد 
جـــــديـــــد المــــوســــم 
المــــــقــــــبــــــل؛ لـــكـــنـــه 
أضــــــــــــاف أنــــــــــه لا 

يتوقع حدوث أي 
تــــراجــــع لــســيــتــي. 
وأضــــــــــاف كــــلــــوب: 
ســيــتــي  دام  «مــــــــا 

يـــــمـــــلـــــك الــــــكــــــفــــــاءة 
ـــــــقـــــــدرات  ـــــــقـــــــوة وال وال

المــالــيــة والفنية ذاتــهــا، 
فلن يكون من السهل على أي فريق 

تـــــجـــــاوزه». ومـــــع خــــســــارة مـــبـــاراة 
واحــدة فقط، لم يفلح ليفربول في 
الــتــتــويــج، وانــتــهــى الــلــقــب بــعــهــدة 
ســيــتــي لــلــمــوســم الـــثـــانـــي تــوالــيــاً، 
وللمرة الرابعة في المواسم الثمانية 

الأخيرة.
المــديــنــة الشمالية  تـــوج فــريــق 
بـــالـــلـــقـــب المـــحـــلـــي ســـــت مــــــــرات فــي 
تاريخه؛ لكنه انتظر ٤٤ عاماً بين 
الــثــانــي (١٩٦٨) والــثــالــث (٢٠١٢). 
الهيمنة الحديثة لمانشستر سيتي 
أتت بدفع من قدرات مالية ضخها 
في خزائنه، مع انتقال ملكيته في 
٢٠٠٨ إلى الوزير الإماراتي الشيخ 
مــنــصــور بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، مع 
إنفاق النادي ما يناهز ١٫٢ مليار 
جنيه إسترليني (نحو ١٫٥ مليار 
لـــضـــم لاعـــبـــين جـــــدد خـــلال  دولار) 
عقد من الزمن. ويعلق كلوب على 
واقع سيتي الحالي قائلاً: «ما دام 
مانشستر سيتي موجوداً بجودته 

وقوته المالية، فلن يتمكن أي فريق 
من تجاوزه بسهولة».

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
لـــم يبخل  لــيــفــربــول  أن 
بالتعاقدات الجديدة، 
لا ســيــمــا مــــع إنـــفـــاق 
يـــــورو،  ٨٤ مـــلـــيـــون 
جــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــت مـــــــن 
الـــــــــهـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
دايـــــــــــــك أغــــلــــى 
مــــــــــدافــــــــــع فــــي 
الـــــعـــــالـــــم، فــي 
شــتــاء ٢٠١٨، 
و٧٢٫٥ مليون 
يـــــــــــــورو لـــضـــم 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــارس 
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
ألــــــيــــــســــــون، مــن 
رومــــــا الإيـــطـــالـــي 
فــي صــيــف الــعــام 
ذاتــــــه، فــــإن الـــقـــدرة 
المــالــيــة لــســيــتــي غــالــبــاً ما 

تتم مقابلتها بالنقد فــي الساحة 
الأوروبية.

الــرغــم مــن خيبة الفشل  وعلى 
في إحــراز لقب الــدوري الإنجليزي 
الـــــذي يــلــهــث خــلــفــه لــيــفــربــول منذ 
تــــتــــويــــجــــه الأخـــــــيـــــــر عـــــــــام ١٩٩٠، 
والاكتفاء بالوصافة الرابعة في ٢٩ 
عــامــاً (الأقــــرب كـــان بــفــارق نقطتين 
بــالــذات مــوســم ٢٠١٣ -  عــن سيتي 
لـــم يــشــق الإحـــبـــاط طريقه   ،(٢٠١٤
إلـــى مشجعي لــيــفــربــول، عــلــى أمــل 
الخروج من الموسم بلقب كبير حال 

الفوز في نهائي دوري الأبطال.
وقـــــال كـــلـــوب المــــــدرب الــســابــق 
لــبــوروســيــا دورتــمــونــد: «إذا كنت 
حـــقـــاً تـــريـــد شـــيـــئـــاً، فـــأنـــت مــعــرض 
لتشعر بالخيبة أيضاً، لا مشكلة. 
سنحاول مجدداً في نهائي دوري 
الأبــطــال؛ لكن عليكم منحنا بضع 

ساعات لاستيعاب ما حصل».
وأضــــــــــــاف المــــــــــــدرب الألمــــــانــــــي: 
«حــقــقــنــا خـــطـــوات كــبــيــرة مــذهــلــة، 
وأتــوقــع المــزيــد، هــذه هــي الحقيقة. 

لا أعـــــــــرف مـــــا ســـيـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك فــي 
المــطــاف»، مؤكداً أن فلسفته  نهاية 
فـــي الــحــيــاة تــقــنــعــه دائـــمـــاً بــوجــود 
فــرصــة ثــانــيــة. وتـــابـــع: «يــنــتــظــرنــا 
الكثير، الكثير من الأعــوام، والأمر 
يتعلق بما تقوم به فيها، سنحاول 
مــــجــــدداً. الـــفـــريـــق حــــــاول فــــي المــــرة 
الأولـــــى، وأعــتــقــد أنــنــا قــمــنــا بعمل 
مثير للإعجاب لمرة أولى. أن نكون 
على هــذا المــســار وأن نبلغ نهائي 
دوري الأبــطــال هو أمــر مميز حقاً. 
أكـــثـــر فــخــراً  أكــــــون  لا يــمــكــنــنــي أن 
بــالــلاعــبــين». وأكـــد: «مــن المــذهــل ما 
فــعــلــوه طــــوال المـــوســـم، لــقــد عملنا 
بشكل شــاق، والأمــر ذاتــه بالنسبة 
لسيتي. كنا نحاول كتابة تاريخنا 

الخاص، وقد فعلنا ذلك».
وينبغي أن ينال كلوب وفريقه 
الإشـــــــــادة عـــلـــى مــــا حـــقـــقـــوه طــــوال 
المـــوســـم؛ حــيــث حــصــد الــفــريــق ٢٢ 
نقطة أكثر من الرصيد الذي جمعه 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، كــمــا أن أداء 
الفريق أصبح أكثر سلاسة وإثارة.

وحــصــد المــهــاجــمــان: المــصــري 
محمد صلاح، والسنغالي ساديو 
ماني، جائزة الحذاء الذهبي لهداف 
الموسم برصيد ٢٢ هدفاً، بالاشتراك 
مــــــع الــــغــــابــــونــــي بـــيـــيـــر إيـــمـــيـــريـــك 

أوباميانغ، مهاجم آرسنال.
كما أن صــلاح وماني بجانب 
الــــبــــرازيــــلــــي روبــــــرتــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو، 
نــــجــــحــــوا فـــــي تـــحـــطـــيـــم الـــخـــطـــوط 
الـــخـــلـــفـــيـــة لــــلــــخــــصــــوم فــــــي أغـــلـــب 

مباريات الموسم.
وفي الشق الدفاعي، فإن قدوم 
الــهــولــنــدي فــــان دايـــــك، ومــــن خلفه 
الـــحـــارس ألـــيـــســـون، أضـــــاف كــثــيــراً 
للثبات الدفاعي لليفربول، وأضاف 

كثيراً للشكل الجماعي للفريق.
ويــرى كلوب أن فريقه الحالي 
هــو أحـــد أفــضــل الــفــرق الــتــي لعبت 
لـــلـــيـــفـــربـــول عـــبـــر تــــاريــــخــــه، وقـــــال: 
«ســـيـــقـــولـــون إنـــنـــا لـــم نــفــز بــالــلــقــب 
منذ ٣٠ عاماً، ولهم الحق؛ لكن هذا 
الفريق كان قريباً من التتويج. إننا 
نـــخـــوض المــســابــقــة مـــع فــــرق قــويــة 

لـــلـــغـــايـــة، وكــــــان يـــجـــب تــقــبــل ذلــــك. 
سنقاتل مجدداً».

وعــلــق جيمي كــاراجــر، النجم 
الـــســـابـــق لــلــيــفــربــول، وقــــــال: «هـــذا 
الــفــريــق هـــو أفــضــل جــيــل شــاهــدتــه 
في ليفربول، وفي وجود هذا المدرب 
أعتقد أن لديهم الفرصة في الفوز 

باللقب».
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، خــط 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد حــمــلــة لم 
تشبها أي عيوب، صفحة جديدة في 
سجلات الأرقـــام القياسية، عندما 
أحرز الموسم الماضي بقيادة المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا، لقب 
بطل الدوري الممتاز؛ لكن الاحتفاظ 
به بعد منافسة شديدة من جانب 
أكــد موقعه بــين عمالقة  لــيــفــربــول، 

كرة القدم في إنجلترا.
في العام الماضي، فرض سيتي 
معايير تصعب مجاراتها، عندما 
أنــهــى المــوســم بــرصــيــد ١٠٠ نقطة، 
وأحرز اللقب قبل خمس مراحل من 

النهاية.

رفــــــــــع ســــيــــتــــي الـــــســـــقـــــف هـــــذا 
المــوســم، مــن خــلال جمع ٩٨ نقطة، 
مع منافسة بلا هوادة حتى الرمق 
الأخــــيــــر مــــع لـــيـــفـــربـــول، كـــمـــا أبــقــى 
الــفــريــق على آمــالــه بــإحــراز ثلاثية 
مـــحـــلـــيـــة مـــــع اســـــتـــــعـــــداده لـــخـــوض 
نهائي كأس إنجلترا، السبت المقبل، 
ضد واتفورد، بعد تتويجه بلقبي 

الدوري وكأس الرابطة.
وصرح غوارديولا الذي أحرز 
لقبه الثامن في دوري محلي (بعد 
ثــلاثــة ألــقــاب مــع كــل مــن برشلونة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني): 
«عندما يرشحنا الناس لأن نكون 
من أفضل الفرق (فــي العالم)، هذا 

يكفي».
وتابع: «المنافسون الكبار هم 
أبــداً. في التنس،  هكذا. لا يكتفون 
كــــرة الـــســـلـــة، الـــغـــولـــف، الــــعــــداؤون 
الــــكــــبــــار... دائـــمـــاً يــــريــــدون المـــزيـــد. 
الثاني توالياً يظهر هــذا الأمــر، أن 
ما قــام به اللاعبون مع ١٠٠ نقطة 

لم يكن كافياً».
وفي حال حقق سيتي الثلاثية 
المــحــلــيــة، ســتــرتــفــع حــصــيــلــتــه إلــى 
ألــقــاب كبيرة منذ عهد الملكية   ١٠

الإماراتية.
وبـــــــــــــــــــات ســـــــيـــــــتـــــــي بـــــــقـــــــيـــــــادة 
نـــادٍ يحتفظ بلقب  غــوارديــولا أول 
بــطــل الــــــدوري المـــمـــتـــاز، بــعــد جـــاره 
وغــريــمــه مانشستر يــونــايــتــد عــام 
٢٠٠٩، وهيمن يونايتد في إشراف 
«السير» أليكس فيرغسون على كرة 
الــقــدم الإنجليزية لنحو ٢٠ عاماً، 
المــدرب الاسكوتلندي  حتى اعتزال 
فــي ٢٠١٣، وخــلــف بــذلــك ليفربول 
الــــذي حــقــق نــجــاحــاً بـــاهـــراً محلياً 
وقــاريــاً فــي سبعينات وثمانينات 

القرن الماضي.
بــــــــــدوره، يـــجـــهـــد ســـيـــتـــي الآن 
الــكــرة الإنجليزية بطابعه  ليطبع 

الخاص.
وأضــــــاف غـــــوارديـــــولا: «الأمــــر 
مشابه لكتاب أو لفيلم، إذا تخطى 
تحدي الزمن وقــام الناس بقراءته 
أو مــشــاهــدتــه مــــجــــدداً، عــلــى مــدى 
١٥، ٢٠ و٢٥ عاماً، سيقال إن هؤلاء 
اللاعبين أنهوا الموسم بـ١٠٠ نقطة، 
وهم يلعبون بشكل جيد جداً. ذلك 
لأننا نستحق أن نكون بين الكبار: 
لــيــفــربــول، تشيلسي، أو  يــونــايــتــد، 

آرسنال».

ديوكوفيتش يحتفل 
بجائزة دورة مدريد (رويترز)
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في ظل حرمان النادي من إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية

لاعبون معارون يجب على تشيلسي إعادتهم الموسم المقبل
لندن: مارتن لورنس

فــي ظــل حــرمــان تشيلسي من 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين جـــــدد خـــلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
إلــى الاستعانة  قــد يحتاج الفريق 
بخدمات بعض اللاعبين الشباب 
الـــذيـــن أعــــارهــــم إلــــى أنـــديـــة أخـــرى 
خلال المواسم القليلة الماضية. وقد 
أعار النادي ما لا يقل عن ٤٠ لاعباً 
هذا الموسم، لم يلعب معظمهم أي 
مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي؛ 
لكننا نستعرض هنا قائمة تضم 
عــشــرة لاعــبــين يــأمــلــون فــي الــعــودة 
إلى النادي، من أجل الحصول على 

مكان الموسم المقبل.

أولا أينا: تورينو الإيطالي

يــكــمــل أولا أيــنــا عــامــه الــثــالــث 
والـــعـــشـــريـــن فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــلاعـــب  الــــــقــــــادم. ويـــــقـــــدم  الأول) 
الـــنـــيـــجـــيـــري الـــــدولـــــي مـــســـتـــويـــات 
رائعة في الدوري الإيطالي الممتاز 
هــذا المــوســم، ويعد إحــدى الركائز 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، الـــــذي يحتل 
المركز السابع في جــدول الترتيب، 
وما زال يأمل في أن يتأهل للدوري 

الأوروبي الموسم المقبل.
ويجيد أينا اللعب في مركزي 
الــجــنــاح الأيــمــن والــجــنــاح الأيــســر، 
فـــي تــشــكــيــلــة المـــديـــر الــفــنــي والــتــر 
ماتزاري، الذي يعتمد على طريقة 
٣ - ٥ - ٢ هذا الموسم. وشارك اللاعب 
في ٢٨ مباراة مع فريقه في الدوري 
المـــمـــتـــاز. وقــــد يستفيد  الإيـــطـــالـــي 
اللاعب النيجيري الشاب من حقيقة 
عــــدم امـــتـــلاك تــشــيــلــســي لاعـــبـــاً من 

طراز عالمي في مركز الظهير.
> فرصة البقاء في تشيلسي 

الموسم المقبل: ١٠/٥.

جاي داسيلفا: بريستول سيتي

كــــــان داســـيـــلـــفـــا هـــــو الــظــهــيــر 
الأيـــــــســـــــر الأســــــــاســــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي تــحــت ٢١ عـــامـــاً، وقــد 
اســـتـــفـــاد بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــفــتــرة 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  لــعــبــهــا  الــــتــــي 
الأولــــى بــإنــجــلــتــرا؛ حــيــث دخـــل في 
منافسة شــرســة مــع زميله الشاب 
لويد كيلي، من أجل حجز مكان له 
في التشكيلة الأساسية لبريستول 
ســيــتــي. يــبــلــغ داســيــلــفــا مــن العمر 
٢١ عــامــاً فــقــط؛ لكن نــظــراً للموسم 
الــصــعــب الـــــذي يــمــر بـــه مـــاركـــوس 
ألونسو فــي تشيلسي، فقد تكون 
هــنــاك فــرصــة لأن يــشــارك داسيلفا 
مع الفريق الأول الموسم المقبل، على 
حساب اللاعب الإسباني المخضرم.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح 
أن يقرر تشيلسي إعـــارة داسيلفا 
هذا الموسم؛ لكن لو واصل اللاعب 

التطور بهذا الشكل فإنه سيعود 
فــتــرة ليست  قــبــل  الــلــنــدنــي  لفريقه 
بالطويلة. وصنع داسيلفا ثلاثة 
أهــــداف مــع بــريــســتــول ســيــتــي هــذا 
المــــوســــم، ويـــعـــد ســـلاحـــاً هــجــومــيــاً 
قوياً للغاية للفريق من على أطراف 

الملعب.
> فرصة البقاء في تشيلسي 

الموسم المقبل: ١٠/٢.

فيكايو توموري: ديربي كاونتي

تــومــوري إحــدى  يــعــد فيكايو 
الــركــائــز الأســاســيــة لــنــادي ديــربــي 
كاونتي، الذي تأهل للملحق المؤهل 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تحت 
قيادة المدير الفني فرانك لامبارد. 
ويـــــعـــــد تـــــــومـــــــوري مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الــذيــن لا يتعين على تشيلسي أن 
يــفــرط فــي خــدمــاتــهــم؛ لأنـــه يمتلك 
إمكانات كبيرة للغاية. وقــد تألق 
اللاعب الشاب، الذي يشارك بصفة 
أســاســيــة مــع المنتخب الإنجليزي 
تحت ٢١ عاماً، بشكل لافت للأنظار 
هذا الموسم، وقد يفكر المدير الفني 
لــتــشــيــلــســي فــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــيــه، 
فــي ظــل المستوى المتقلب للمدافع 

البرازيلي ديفيد لويز.
شــارك تــومــوري في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة فــــي جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــات 
ديربي كاونتي، في دوري الدرجة 
الأولى هذا الموسم، باستثناء ثلاث 

مـــبـــاريـــات فـــقـــط. وســيــكــون ملحق 
التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز 
بمثابة اختبار جديد لهذا اللاعب 
الـــشـــاب، الــــذي أظــهــر بــراعــة كبيرة 
طــوال المــوســم، وكــان أكثر مدافعي 

المسابقة قطعاً للكرات (٩٦ مرة).
> فرصة البقاء في تشيلسي 

الموسم المقبل: ١٠/٤.

ريس جيمس: ويغان أثلتيك

كـــان نـــادي ويــغــان عــلــى وشــك 
الهبوط من دوري الدرجة الأولــى؛ 
لــكــن ريــــس جــيــمــس ســـاهـــم بشكل 
إبــقــاء الفريق في  كبير للغاية فــي 
المسابقة في نهاية المطاف. ويلعب 
جـــيـــمـــس فـــــي الأســـــــــاس فـــــي مـــركـــز 
تــألــق بشكل  الظهير الأيــمــن؛ لكنه 
لافــت عندما انتقل للعب فــي خط 
الــوســط، وقـــاد فريقه لسلسلة من 
النتائج الجيدة التي ساعدته على 
تجنب الــهــبــوط. ولـــم يــكــن الــلاعــب 
البالغ من العمر ١٩ عاماً يعاني في 
مركز الظهير؛ لكنه كــان يقدم أداء 
المــديــر الفني للفريق  ممتازاً جعل 
بول كوك يفكر في كيفية استغلاله 

في أكثر من مركز.
شـــــارك جــيــمــي فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لويغان فــي ٤٤ مــبــاراة، 
وســــجــــل ثــــلاثــــة أهــــــــــــداف، وصـــنـــع 
ثلاثة أهــداف أخــرى، وهــو ما أهله 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب أفــضــل لاعــب 

فـــــي ويـــــغـــــان خــــــلال المــــــوســــــم، كــمــا 
حصل على جائزة أفضل هدف في 
المــوســم. وفــي ضــوء هــذه العروض 
القوية، يستحق جيمس تماماً أن 
يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــم يكن  المــوســم المقبل، وحتى وإن 

مع تشيلسي.
> فرصة البقاء في تشيلسي 

الموسم المقبل: ١٠/٥.

كورت زوما: إيفرتون
لعب كـــورت زومـــا فــي الـــدوري 
المــمــتــاز بشكل منتظم  الإنــجــلــيــزي 
على مدار الموسمين الماضيين، مع 
ســتــوك ســيــتــي فـــي الــبــدايــة ثـــم مع 
إيفرتون، ولعب بشكل ينبئ بأنه 
ســيــكــون إضـــافـــة قــويــة لتشيلسي 
فــي حـــال عــودتــه إلـــى «ســتــامــفــورد 
بــريــدج». يبلغ زومــا مــن العمر ٢٤ 
عــامــاً، وهــنــاك بــعــض الأمــــور التي 
قـــد تــســهــل عـــودتـــه لــلــفــريــق؛ حيث 
ســيــرحــل غـــاري كــاهــيــل، مــع النظر 

لمستوى ديفيد لويز غير المستقر.
ويـــــمـــــتـــــاز زومــــــــــا بــــقــــوتــــه فــي 
الالـــتـــحـــامـــات الـــهـــوائـــيـــة، وقـــدرتـــه 
عــلــى قــطــع الــــكــــرات؛ لــكــنــه ربـــمـــا لا 
يكون بالقوة نفسها فيما يتعلق 
بـــالـــتـــمـــريـــر الــــدقــــيــــق، والـــلـــعـــب فــي 
ضوء خطة تعتمد على الاستحواذ 
الـــذي يلعب بــه تشيلسي  بالشكل 
في الوقت الحالي. وســواء استمر 

المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ســــــاري فــــي مــنــصــبــه كـــمـــديـــر فــنــي 
لتشيلسي خــلال المــوســم المقبل أم 
لا، فــإن الــفــريــق يعتمد دائــمــاً على 
بناء الهجمات من الخلف للأمام، 
عن طريق التمرير المحكم والدقيق 
من قبل المدافعين، وهو الأمر الذي 
يثير القلق بشأن ضعف زومــا في 

بناء الهجمات من الخلف.
> فرصة البقاء في تشيلسي 

في الموسم المقبل: ١٠/٦.

تيموي باكايوكو: ميلان

كــــان بــاكــايــوكــو يــســيــر بشكل 
رائـــــــــع لـــلـــغـــايـــة مـــــع نـــــــــادي مـــيـــلان 
الإيـــطـــالـــي؛ لــكــنــه خــســر مــكــانــه في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــريـــق 
لأســبــاب ســلــوكــيــة. وبــالــتــالــي، من 
غير المرجح الآن أن يطلب مسؤولو 
مـــــيـــــلان تــــمــــديــــد إعــــــــــــارة الــــلاعــــب 
الفرنسي؛ لكنه أثبت على الأقل أنه 

يمتلك موهبة كبيرة.
ولـــــم يــــشــــارك الــــلاعــــب الــبــالــغ 
الــعــمــر ٢٤ عــامــاً فــي التشكيلة  مــن 
الأســـــاســـــيـــــة لمـــــيـــــلان فـــــي الـــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز حــتــى آخــــر يــوم 
من شهر أكتوبر؛ لكنه تمكن بعد 
ذلك من حجز مكان له في تشكيلة 
الفريق، بفضل عــدد مــن العروض 
المـــثـــيـــرة لــــلإعــــجــــاب، لـــيـــشـــارك فــي 
التشكيلة الأساسية لميلان في ٢٣ 

مباراة خلال الموسم الحالي.
البقاء في تشيلسي  > فرصة 

في الموسم المقبل: ١٠/٥.

ميسون ماونت: 
ديربي كاونتي

لـــــعـــــب 
مـــــــــــيـــــــــــســـــــــــون 
مـــاونـــت، الــبــالــغ 
الــــــعــــــمــــــر ٢٠  مـــــــــن 
عـــامـــاً، دوراً مهماً 
فـــي احـــتـــلال ديــربــي 
كـــــــاونـــــــتـــــــي لــــلــــمــــركــــز 
السادس في جدول ترتيب 
الـــدرجـــة الأولــــــى، والــتــأهــل  دوري 
لملحق الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز. صحيح أن ماونت لم يحقق 
الأرقام المذهلة نفسها التي حققها 
مع نادي فيتيسه الهولندي الموسم 

الماضي؛ لكنه أحرز ثمانية أهداف 
وصــنــع أربـــعـــة أهـــــداف أخـــرى، 

وهو ما يعد أمراً جيداً للاعب 
يشارك في خط الوسط.

ورغم أن دقة التمرير 
بــالــنــســبــة لمـــاونـــت تصل 
المـــــائـــــة،  فــــــي  إلــــــــى ٧٦٫٧ 

وهـــــــــي نــــســــبــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
الــشــيء، فإنه يتمتع بقدرة  بعض 
كبيرة على اختراق دفاعات الفرق 

المنافسة. وتشير الإحصائيات إلى 
أن معدل فــوز ديربي كاونتي هذا 
الموسم ارتفع بنسبة ٢٠ في المائة 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي يـــشـــارك فيها 

ماونت في التشكيلة الأساسية.
البقاء في تشيلسي  > فرصة 

الموسم المقبل: ١٠/٥.

كريستيان بوليسيتش: 

بوروسيا دورتموند

بوليسيتش  كريستيان  يعد 
هــــو الــــوجــــه الـــجـــديـــد الــــــذي ضــمــن 
وجــــــــــوده فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي المــــوســــم 
المقبل، بعدما تعاقد معه الفريق 
اللندني من بوروسيا دورتموند 
مقابل ٥٨ مليون جنيه إسترليني، 
ليصبح ثاني أغلى لاعــب يتعاقد 
مـــعـــه تـــشـــيـــلـــســـي، بـــعـــد الــــحــــارس 
كــيــبــا. وواجــــه بوليسيتش بعض 
الـــفـــتـــرات المــحــبــطــة مـــع بــوروســيــا 
دورتــــمــــونــــد، تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 

الفني السويسري لوسيان فافر.
ولم يشارك اللاعب البالغ من 
العمر ٢٠ عاماً سوى في ١٨ مباراة 

فقط في الدوري 
الألمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي 
المـــمـــتـــاز هـــذا 
الموسم، ولم 
يـــــــــبـــــــــدأ فــــي 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الأساسية سوى في سبع مباريات 
فـــقـــط. ســـجـــل بــولــيــســيــتــش ثــلاثــة 
أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى؛ 
لكنه يأمل أن يكون له تأثير أكبر 

مع تشيلسي الموسم المقبل.
البقاء في تشيلسي  > فرصة 

في الموسم المقبل: ١٠/١٠.

تامي أبراهام: أستون فيلا

تــم اخــتــيــار تــامــي أبــراهــام في 
لـــدوري الدرجة  التشكيلة المثالية 
الأولــى هــذا الــعــام، ومــن المؤكد أنه 
ســيــلــعــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز مــرة أخـــرى المــوســم المقبل؛ 
لكن الفترة الصعبة التي قضاها 
مـــع ســـوانـــزي ســيــتــي فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ستكون مصدر 
قـــلـــق لــــنــــادي تــشــيــلــســي. ويــمــتــاز 
أبراهام بالقدرة الفائقة على إنهاء 
الــهــجــمــات؛ لــكــنــه لـــم يــحــصــل على 
الفرصة التي يستحقها حتى الآن.
ســــجــــل المــــهــــاجــــم الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢١ عاماً ٢٥ هدفاً مع أستون 
فيلا في دوري الدرجة الأولــى هذا 
المــوســم، بمعدل هــدف فــي كــل ١٢٦ 
دقـــيـــقـــة. وفــــي ظـــل احـــتـــمـــال رحــيــل 
أوليفر جــيــرو عــن تشيلسي، فمن 
المرجح أن يكون أبراهام هو البديل 

المناسب.
البقاء في تشيلسي  > فرصة 

الموسم المقبل: ١٠/٦.

ميتشي باتشواي: كريستال بالاس

قــضــى بــاتــشــواي فترة 
صـــــعـــــبـــــة مــــــــع فــــالــــنــــســــيــــا 
الإســــــبــــــانــــــي فـــــــي بـــــدايـــــة 
هـــذا المـــوســـم، ثـــم انتقل 
إلــــى كــريــســتــال بـــالاس 
فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة المـــاضـــيـــة، 
وقــــــــــــدم مــــســــتــــويــــات 
تــؤكــد أنـــه قـــادر على 
الـــتـــألـــق فــــي الـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
وســــــــــواء كـــــــان ذلـــــــك عــبــر 
بوابة تشيلسي أم لا، فقد 
أحـــــرز الـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي 
هــــدفــــه الــــثــــالــــث فــــي ثــمــانــي 
مباريات مــع كريستال بــالاس في 
الـــدرجـــة الأولـــــى، فــي نهاية  دوري 
هــذا الأســبــوع. وسيحتفل اللاعب 
الـــدولـــي الــبــلــجــيــكــي بــعــيــد مــيــلاده 
الـــــســـــادس والــــعــــشــــريــــن فـــــي شــهــر 
أكــتــوبــر المــقــبــل، وبــالــتــالــي فــربــمــا 
تـــكـــون هــــذه هـــي فــرصــتــه الأخـــيـــرة 

للعودة إلى تشيلسي.
البقاء في تشيلسي  > فرصة 

الموسم المقبل: ١٠/٥.

قاموس أكسفورد لعلوم الرياضة والطب يؤكد أن الأحداث المتقلبة تؤثر على تصورات المنافسين وجودة الأداء

الزخم النفسي وراء «ريمونتادا» توتنهام وليفربول بدوري الأبطال
لندن: أندرو أنتوني

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن رأيــــنــــا فــي 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو، يتفق معظمنا على أنه 
يمتلك خبرات كبيرة في عالم كرة 
الـــقـــدم. وفــــي اســتــعــراضــه لــلــعــودة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا كــــل مــن 
لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام هوتسبر في 
مباراة الإياب بنصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، توصل مورينيو إلى 
استنتاجين مختلفين تماماً حول 
نــجــاح الــفــريــقــين الإنــجــلــيــزيــين في 
العودة من بعيد وبصورة لم تكن 

متوقعة.
وفي الحالة الأولى، قال المدير 
الفني البرتغالي إن نجاح ليفربول 
في سحق برشلونة برباعية نظيفة 
عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» لـــم يــكــن له 
علاقة بطرق اللعب. وبدلاً من ذلك، 
أرجـــع مورينيو السبب وراء هذه 
«الــريــمــونــتــادا» الــتــاريــخــيــة - بعد 
الــخــســارة على ملعب «كــامــب نو» 
بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب 
- إلى «العقلية» التي غرسها المدير 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب في 

نفوس لاعبيه.
وفــــــي الــــحــــالــــة الــــثــــانــــيــــة، قـــال 
إنـــه يعتقد أن الأهــــداف  مــوريــنــيــو 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي أحــــرزهــــا تــوتــنــهــام 
هــــوتــــســــبــــر فـــــــي مــــــرمــــــى أيـــــاكـــــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي فــي الــشــوط 
الــثــانــي مــن مــبــاراة الــعــودة جــاءت 
جميعها بسبب الخطة التكتيكية 
الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، 
وهي إرسال كرات طويلة لفرناندو 

ليورينتي.
ويمكن الــقــول بــأن كــل تحليل 
مـــن هـــذيـــن الــتــحــلــيــلــين لـــه وجــهــتــه 
ومـــــزايـــــاه، لــكــنــهــمــا يـــفـــتـــقـــدان إلـــى 

عــامــل مــهــم آخــــر. فــبــالإضــافــة إلــى 
الـــــحـــــظ الــــــــــذي وقــــــــف إلــــــــى جـــانـــب 
الــنــاديــين الإنــجــلــيــزيــين فــي هاتين 
المـــــبـــــاراتـــــين وبـــــعـــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الأخــرى التي ساهمت في تحقيق 
هـــذه الــنــتــيــجــة، كـــان هــنــاك العامل 
الرئيسي الذي يبرز دائماً في مثل 
هذه «الريمونتادا» التاريخية، ألا 

وهو الزخم النفسي.
ويُـــــعـــــرّف قــــامــــوس أكـــســـفـــورد 
لـــعـــلـــوم الــــريــــاضــــة والــــطــــب الـــزخـــم 
النفسي بأنه «التغيير الإيجابي أو 
السلبي في الإدراك والتأثير وعلم 
وظائف الأعضاء والسلوك الناجم 
عــن حــدث أو سلسلة مــن الأحـــداث 
الــــتــــي تــــؤثــــر إمــــــا عـــلـــى تــــصــــورات 
المنافسين أو ربما على جودة الأداء 

ونتائج المسابقة».
قد يبدو هذا الأمر متخصصاً 
تــمــامــاً فــي الــجــانــب الــنــفــســي، وفــي 
الــواقــع هــنــاك الكثير مــن الأبــحــاث 
إلــى أن الزخم النفسي  التي تشير 
ليس له تأثير ملحوظ على النتائج 
الإجمالية، بمعنى أنه قد يكون له 
تــأثــيــر عــلــى مـــبـــاراة واحـــــدة ولــكــن 
لــيــس عــلــى بــطــولــة عــلــى مـــدار عــدد 

كبير من المباريات.
لــكــن مـــاذا عــن الــزخــم النفسي 
في المباراة الواحدة؟ يمكنك أن ترى 
ذلك الأمر بوضوح في لعبة فردية 
نـــظـــام تسجيل  الـــتـــنـــس، لأن  مــثــل 
مــجــمــوعــات منفصلة يشجع على 
حــــدوث تــقــلــبــات مــثــيــرة فــي الــزخــم 
النفسي. وقد أظهرت دراسة أجريت 
في عام ٢٠١٢ على البطولات الأربع 
الكبرى في عالم التنس خلال عشر 
ســنــوات أن الــزخــم الــنــفــســي يكون 
أكــثــر تــأثــيــراً وبــــروزاً فــي المــبــاريــات 
المكونة من خمس مجموعات التي 
يخسر فيها الفائز أول مجموعتين.

ويــمــكــن أن نــقــول عــلــى سبيل 

المــــثــــال إن مــــبــــاراتــــي إيــــــاب نــصــف 
لــكــرة القدم  نهائي دوري الأبــطــال 
تُـــــــعـــــــادلان مــــــبــــــاراة الــــــــــدور نــصــف 
النهائي لبطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة للتنس عام ٢٠١١. عندما 
خـــســـر نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أول 
قــبــل أن يــعــود ويــهــزم  مجموعتين 
روجر فيدرر في نهاية ٣-٢. لكن ما 
حدث في كرة القدم في هذه الحالة 

كــــان أكـــثـــر إثــــــارة لــلــدهــشــة، لأنــهــا 
لــيــســت لــعــبــة فــرديــة ولــكــنــهــا لعبة 

جماعية تضم فريقاً بأكمله.
ومــــــن بــــين مــــبــــاراتــــي الــــعــــودة 
لـــــلـــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 
أبطال أوروبــا، كان الزخم النفسي 
أبــرز وأوضـــح فــي مــبــاراة توتنهام 
هوتسبر أمـــام أيــاكــس أمــســتــردام. 
كــــان يتعين  لــيــفــربــول  صــحــيــح أن 

عليه الفوز على برشلونة برباعية 
نــظــيــفــة فـــي ظـــل وجـــــود الــجــوهــرة 
الأرجنتينية ليونيل ميسي، وألا 
يــســتــقــبــل الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي أي 
هـــدف، لكن دعــونــا نتفق ببساطة 
عـــلـــى أنـــــه يــمــكــن وصـــــف مــــا حـــدث 
في هذه المباراة بأنه مجرد إنجاز 
مذهل لأن ليفربول كان لديه العديد 
من العوامل التي تصب في صالحه.

أولاً، لقد لعب ليفربول بشكل 
جيد للغاية في المباراة الأولى على 
ملعب «كامب نو» وكان من المؤسف 
أن يخسر بثلاثة أهـــداف دون رد. 
ثانياً، كانت المباراة الثانية بمثابة 
بـــدايـــة جـــديـــدة، وكــأنــهــا مجموعة 
جديدة في لعبة التنس. ثالثاً، كان 
ليفربول يلعب على ملعب «آنفيلد» 
المــعــروف بالتشجيع الجماهيري 

الــــــــذي يـــلـــهـــب حــــمــــاس الـــلاعـــبـــين. 
وأخيراً، سبق وأن خرج برشلونة 
مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا المــوســم 
المــــاضــــي رغـــــم تـــقـــدمـــه فــــي مـــبـــاراة 
الذهاب على روما الإيطالي بفارق 

ثلاثة أهداف.
وعلى النقيض من ذلــك، لعب 
تــوتــنــهــام بشكل ســـيء فــي المــبــاراة 
الأولــــــــى أمـــــــام أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الهولندي وخسر على ملعبه بهدف 
مقابل لا شيء. وما زاد الأمر سوءاً 
وتعقيداً أن الفريق تلقى هدفين في 
الــشــوط الأول مــن مــبــاراة الــعــودة، 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب «يــوهــان 
كــرويــف» وســـط جــمــهــور هولندي 

متحفز ويؤازر فريقه بكل قوة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي يقوم فيها توتنهام بالعودة 
بـــقـــوة بــعــد الـــتـــأخـــر فـــي الــنــتــيــجــة، 
حــــيــــث كـــــــان الــــفــــريــــق عــــلــــى وشــــك 
الـــخـــروج مـــن المــســابــقــة قــبــل بــدايــة 
الأدوار الإقــصــائــيــة، بعدما حصل 
على نقطة واحدة فقط من أول ثلاث 
مباريات له في البطولة، لكنه عاد 
بفضل إحرازه عدداً من الأهداف في 
الأوقات القاتلة من عمر المباريات. 
وبــعــد ذلـــك، خـــاض الــفــريــق مــبــاراة 
الــنــهــائــي الاستثنائية  الــــدور ربـــع 
أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي والـــتـــي 
شـــهـــدت كــــل أشــــكــــال الإثــــــــارة الــتــي 
ممكن أن نراها في عالم كرة القدم.

لــكــن تــوتــنــهــام كـــان لــديــه قــوة 
دفــع هائلة أمــام أيــاكــس، الــذي بدا 
أكثر ثقة وذكاء في كل شيء. ومن 
المفارقات أن هذا هو الأمر الذي صب 
في مصلحة توتنهام من الناحية 
الــنــفــســيــة، لأن لاعـــبـــي أيـــاكـــس قد 
دخلوا المباراة وهم يعتقدون أنهم 
الأوفــر حظاً بعد الفوز في المباراة 
الأولـــــى خـــــارج مــلــعــبــهــم ويكفيهم 
لــكــي يصلوا  بـــأي نتيجة  الــتــعــادل 

إلى المباراة النهائية، وهو ما أدى 
إلى «تغيير سلبي في الإدراك».

وعــلــى نــفــس المـــنـــوال، لـــم يكن 
لدى توتنهام أي شيء يخسره لأنه 
كــان بالفعل خـــارج البطولة بهذه 
النتيجة. ويبدو كما لو أن الهزيمة 
الوشيكة قد حررت لاعبي توتنهام 
وجعلتهم يغامرون بكل قوة لأنهم 
ليس لديهم ما يخسروه. وقد صرح 
كلوب وبوكتينيو بأن السبب وراء 
عـــــــودة لـــيـــفـــربـــول وتـــوتـــنـــهـــام هــو 
«الإيــمــان»، في الوقت الــذي وصف 
فيه المعلقون ما حدث بأنه «عودة 
بعد الموت». وعندما سجل اللاعب 
الــــبــــرازيــــلــــي لــــوكــــاس مـــــــورا هـــدف 
التأهل لتوتنهام في الدقيقة ٩٦ من 
عمر اللقاء، بدا الأمر وكأنه لحظة 
من السمو، أو المعجزة على عشب 
ملعب «يوهان كرويف».وبالطبع، 
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن «الإيـــــمـــــان» هو 
الرائعة.  الــعــودة  السبب وراء هــذه 
ولــــــم يـــكـــن تـــوتـــنـــهـــام هـــــو الـــطـــرف 
الأفــضــل فــي بــدايــة المـــبـــاراة، بغض 
الــنــظــر عــمــا قـــالـــوه بــعــد ذلــــك، ولــم 
يــصــدقــوا أنــهــم كــانــوا جــيــديــن بما 
فيه الكفاية، لكنهم بعد ذلك شعروا 
بالثقة في أنفسهم وبقدرتهم على 
الــعــودة. إنهم يقولون إن الأهــداف 
تغير المباريات، وهذا صحيح، لكن 
بــدأ يظهر بعد أن  الــزخــم النفسي 

سجل مورا هدفه الأول.
المــبــاراة  وقـــال بوكتينيو بعد 
وهو يبكي: «كان من المستحيل أن 
ينتابني هذا الشعور من دون كرة 
الــقــدم». وفــي الحقيقة، كــان المدير 
الفني الأرجنتيني محقاً تماماً في 
هــذه الــتــصــريــحــات، لأن كــرة القدم 
تجعل المرء يؤمن بنفسه وبقدراته 
وتــمــنــحــه زخـــمـــاً نــفــســيــاً لا يــمــكــن 
إيــقــافــه، رغــم كــل مــا قــد تسببه من 

آلام في أوقات أخرى.

احتفالات بوكتينيو وفريق توتنهام بالفوز المجنون على أياكس (إ.ب.أ)

تألق بوليسيتش مع دورتموند 
ضمن له مكاناً مع تشيلسي 
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R A M A D A N

امية
ّ

اللحوم الحمراء على رأس لائحة المأكولات الش

مت السوريات التحايل في إعداد موائد إفطار عامرة بأقل التكاليف
ّ
الحرب عل

دمشق: «الشرق الأوسط»

ســــيــــدة فــــي أواســــــــط الــعــمــر 
أعــــطــــت لـــحّـــامـــاً فــــي ســــــوق بـــاب 
ـــعـــبـــيـــة مـــبـــلـــغ ١٥ 

ّ
ســــريــــجــــة الـــش

لـــيـــرة ســـوريـــة (١٥ دولاراً)  ألــــف 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه ٤ حـــصـــص لــحــم 
بــقــري، الــلــحّــام الـــذي اعــتــاد على 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــطّـــلـــبـــات قــــال: 
«إنـــهـــا عـــــادة فـــي رمــــضــــان»، ولا 
تــقــتــصــر عـــلـــى المـــيـــســـوريـــن، بــل 
الزبائن أوضاعهم  لديه عشرات 
المــاديــة دون الــوســط، بــل فــقــراء، 
ـــهـــم «يـــــوفـــــرون مــــا يـــقـــدرون 

ّ
لـــكـــن

عليه لإنــفــاقــه فــي شهر رمضان 
على شــراء لحوم يتبرعون بها 

للفقراء».
أعـــــداد  أنّ  الــــلــــحّــــام  ويـــــؤكّـــــد 
الذين فقدوا قدرتهم على شراء 
الــلــحــوم بــأنــواعــهــا تــتــزايــد. كما 
كـــان يأخذها  الــتــي  الــكــمــيــات  أنّ 
زبــــائــــنــــه تــــراجــــعــــت كـــثـــيـــراً عـــمّـــا 
كــانــت عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب، فعلى 
سبيل المثال، يقول اللحام: «أحد 
زبــائــنــي وهـــو مــن المــيــســوريــن لا 
يـــأكـــل ســــوى لـــحـــوم الــغــنــم، كــان 
كـــل أســـبـــوع يــشــتــري مـــن ٥ إلــى 
١٠ كيلوات، منذ سنتين تراجع 
اســـتـــهـــلاكـــه فـــأصـــبـــح مــــن ٣ إلـــى 
٤ كــيــلــوات أســبــوعــيــاً، وأحــيــانــاً 
الــدجــاج»  يستعيض عنه بلحم 
كما كان هذا الزّبون يوزّع كل عام 

في شهر رمضان المبارك خروفين 
ه العام الماضي وزّع 

ّ
أو أكثر، لكن

خروفاً واحداً.
الوضع الاقتصادي المتردّي 
فــــي ســــوريــــا جـــــــراء الـــــحـــــرب، لــم 
يـــغـــيـــر ولـــــــع الــــــسّــــــوريــــــين بـــأكـــل 
اللحوم الحمراء، ولا سيما لحم 
الـــــخـــــروف، الــــــذي مــــا يــــــزال مــلــك 
المـــائـــدة الــســوريــة، ورغـــم تــراجــع 
تـــزال الكبة  حجم حــضــوره، فما 
تــحــتــل مــوقــع الــــصّــــدارة بجميع 

.
ً
 ومشوية

ً
أنواعها مقلية

أشــــــــــارت ســــيــــدة دمـــشـــقـــيـــة، 
تدعى عناية، إلى تحايلها على 
كمية اللحم التي تستخدمها في 
إعــــداد الــكــبــة، قــائــلــة: «لا بــد من 
التحايل كي لا أحرم أولادي أكل 
فــأنــا أخلط  الكبة على الإفــطــار. 
٢٠٠ غرام من لحم الغنم مع كيلو 
لحم دجـــاج وبــرغــل، قــد يختلف 
هاية 

ّ
الن ها في 

ّ
الطّعم قليلاً، لكن

وجبة كبة».
يـــــتـــــراوح ســـعـــر كـــيـــلـــو لــحــم 
لــيــرة  الـــضـــأن بـــين ٥٠٠٠ و٧٠٠٠ 
ســوريــة، ولــحــم الــبــقــر بــين ٣٠٠٠ 
الــــجــــودة وكــمــيــة  و٥٠٠٠ حــســب 
الـــدّهـــن، ويــبــلــغ ســعــر كيلو لحم 
(الــــــــدولار  لـــيـــرة  الـــــدجـــــاج ١٣٠٠ 

الأميركي يعادل ٥٥٧ ليرة).
وتـــؤكـــد عــنــايــة، الــتــي ورثـــت 
عــــن أمـــهـــا وجـــدّتـــهـــا الــدمــشــقــيــة 
طــرقــاً كــثــيــرة فـــي الــتــحــايــل على 

تكاليف إعــداد مائدة رمضانية 
أنّ «ظـــروف الحرب  شهية، على 
والــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة علّمت 
السوريات فنوناً في التحايل»، 
لافتة إلى أنّ الدّمشقيين توارثوا 
اســـتـــخـــدام الـــخـــبـــز الـــيـــابـــس فــي 

إعــــداد أطــبــاق كــثــيــرة وغــنــيــة من 
الفتات. وتضيف، ضاحكة، ولا 
ــامــيــة 

ّ
الــش أنّ «الـــســـت  يــســتــغــرب 

الــشــاطــرة تعمل مــن كيلو لحمة 
وليمة»

فاللحمة، وإن قلّت كمياتها 

على الموائد السورية، إلاّ أنّها لم 
بــدّ أن تحضر  تغب تماماً، إذ لا 
«التطعيم»،  لـ لو بغرامات قليلة 
أي النهكة، حسب تعبير «ناديا»، 
التي تعتمد على قليل من دهن 
الـــخـــروف فـــي حــشــو كــبــة الخبز 

المقلية، المكونة من بقايا الخبز 
الـــيـــابـــس المـــعـــجـــون مــــع الــبــرغــل 
ـــــبـــــصـــــل، والـــــحـــــشـــــو بـــطـــاطـــا  وال
وبـــــصـــــل مـــقـــلـــي بـــــدهـــــن الـــغـــنـــم، 
وتــؤكــد «نــاديــا» صعوبة تمييز 
كبة الخبز من حيث النكهة عن 

كبة اللحم.
وخلال شهر أبريل (نيسان) 
الماضي وحده، استهلكت مدينة 
أكــــثــــر مـــــن ١٥٠٠ رأس  دمــــشــــق 
مــن الـــخـــروف الــعــواســي يــومــيــاً، 
إلــى ١٧٠٠ رأس خــروف  ارتفعت 
خلال شهر رمضان. وتشير أرقام 
الــتــابــع لمحافظة  الــفــنــي  المــســلــخ 
دمـــــشـــــق فــــــي الــــزبــــلــــطــــانــــي إلــــى 
ذبـــح ٢٢٧٤٧ رأســـاً مــن الــخــروف 
هر الماضي، 

ّ
العواسي خــلال الش

إضــافــة إلـــى ذبـــح ٥٦٠ رأســــاً من 
المــاعــز، و٧٤٩ رأســـاً مــن الأبــقــار، 
و١٢٢٥ رأساً من العجول، ورأس 
جــمــل واحــــــد. وحـــســـب تــصــريــح 
شـــادي مــخــلــوف، مــديــر الــشــؤون 
الــصّــحــيــة فـــي مــحــافــظــة دمــشــق 
لــصــحــيــفــة «الــــــوطــــــن» المــحــلــيــة، 
الـــــذي أكّـــــد أنّ اســـتـــهـــلاك مــديــنــة 
دمـــشـــق لــلــحــوم هـــو ضــعــف تلك 
الأرقـــام شهرياً، لأنّ «الكثير من 
اللحوم ترد إلى المدينة من الريف 
والمحافظات الأخـــرى، ولا تُذبح 
في المسلخ الفني»، وقدّر مخلوف 
أعـــــداد الـــخـــراف الـــعـــواســـي الــتــي 
تستهلكها دمشق بـ٤٥ ألف رأس 
شــهــريــاً، ويــــــزداد عــــدد الــذبــائــح 
بشكل كبير خلال شهر رمضان. 
ولا يمكن تحديد حصة الفرد من 
تلك الكميات المستهلكة، لغياب 
إحصائيات لسكان دمشق خلال 
الـــــحـــــرب، وتـــــفـــــاوت المـــســـتـــويـــات 

المعيشية بــين نخبة بــاذخــة من 
أثرياء الحرب، وشريحة واسعة 
مـــن الـــفـــقـــراء؛ حــيــث تــشــيــر أرقـــام 
ولية إلى  المنظمات الإنسانية الدُّ
تــجــاوز نسبة الــفــقــر فــي ســوريــا 

عتبة الـ٨٠ في المائة.
وخـــــــــلال ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب، 
خــســرت الـــثّـــروة الــحــيــوانــيــة في 
ســوريــا أكــثــر مــن ٦ مــلايــين رأس 
غــــنــــم، وخـــــــــروج أكــــثــــر مـــــن ثــلــث 
الــثــروة الــحــيــوانــيــة مــن الإنــتــاج، 
ولا سيما في أريــاف محافظات 
حــــمــــص وحــــــمــــــاة وديـــــــــر الـــــــزور 
والــحــســكــة شــــرق الــــبــــلاد، حيث 
يتركز أكثر من ٨٠ في المائة من 
الــثــروة الــحــيــوانــيــة، وبــالإضــافــة 
إلـــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
شهدتها تلك المناطق، ما تسبب 
في استنزافها، وأيضاً الجفاف 
وارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الإنــــــتــــــاج، 
والتهريب والتصدير العشوائي.

ورغـــم كــل مــا جـــرى ويــجــري 
في سوريا، لم يتغيّر ولع الشوام 
بأكل اللحوم، وما زالوا ينتظرون 
شــهــر رمـــضـــان كـــل عــــام لإحــيــاء 
طــــقــــوس الإفـــــطـــــار الاحـــتـــفـــالـــيـــة، 
وكـــلٌ قـــدر اســتــطــاعــتــه، فيقبلون 
عـــلـــى الـــوجـــبـــات الــتــقــلــيــديــة مــن 
الباسماشكات (شرحات خروف 
محشوة لحماً مفروماً) والجدي 
بالزيت، والشاكرية (لحم خروف 

بلبن)، حتى كبة الخبز والفتة.

رمضان حول العالم

إندونيسي يقرأ القرآن في مسجد بيت الرحمن الكبير 
خلال شهر رمضان في باندا أتشيه (أ.ف.ب)

صائمون يفطرون في ساحة الجامع الأزهر في القاهرة
بمناسبة  الذكرى السنوية الـ١٠٧٩ لإنشائه (أ.ف.ب)

باكستانيون يعدون وجبات الطعام والمشروبات 
على جانب الطريق خلال شهر رمضان في كراتشي (إ.ب.أ)

جهود شبابية تترافق مع إجازات الصيف

التطوع يبلغ ذروته لإفطار الصائمين في المدن السعودية
جدة: أسماء الغابري

رمضان في السعودية يشهد 
حــالــة مــن الاســتــنــفــار التطوعي، 
الذي تكثر مشاهدته تحديداً عند 
الإشـــــارات الــضــوئــيــة والــطّــرقــات 
والأحــــيــــاء، يــســتــعــدّ لــهــا شــبــاب 
وفتيات من المواطنين والمقيمين 
قـــبـــل رمـــــضـــــان بـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
لــوضــع خــطــة عــمــل، والـــبـــدء في 
تنفيذها طيلة أيام شهر رمضان.

محمد بــاضــاوي قــائــد أحــد 
فــرق الــتــطــوع، الـــذي قــامــت فكرة 
إنــشــائــه للفريق على هــدف نبذ 
الـــتـــعـــصـــب الــــريــــاضــــي الــسّــلــبــي 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا المــجــتــمــع 
بشعار جمهور هذا الفريق، يقول 
«الــشــرق الأوســــط»: إنّ «هدفنا  لـــ
عكس الصورة السّلبية للمشجع 
الــريــاضــي إلــى صـــورة إيجابية، 
تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع الأهــــــــــــــداف الـــتـــي 
تنشدها (رؤيــة ٢٠٣٠) ومــن بين 
برامجنا ومبادراتنا التطوعية 
لنا مــبــادرة سنوية فــي رمضان 

وهي (إفطار صائم)».
اختار فريق باضاوي إفطار 
الصائمين «المعتمرين»، ووزّعوا 
أعضاء فريقهم على مداخل مكة 
المـــكـــرمـــة، وفـــــي مـــحـــطـــات الــنــقــل 
الــجــمــاعــي، كــي لا يـــدرك المعتمر 
أذان المــغــرب إلاّ ووجــبــة إفــطــاره 
بــين يــديــه، ويــؤكــد قــائــد الفريق 
أنّ هذا العمل التطوعي وجميع 
برامجهم ومبادراتهم مــراد بها 
إيـــــصـــــال رســـــالـــــة إلــــــى المــجــتــمــع 
أنّ الإنــســان «لــه الحرية  مفادها 

وعليه مسؤولية».
أمّــــــــــــــا فـــــــريـــــــق «مـــــــتّـــــــحـــــــدون 
الــــتــــطــــوعــــي» الــــكــــائــــن فـــــي مــكــة 
المــــــكــــــرمــــــة، فـــــيـــــتـــــوزع أعـــــضـــــاؤه 
عــنــد مـــداخـــل المــديــنــة لاســتــقــبــال 
الصائمين الذين أدركهم الأذان، 
وإكرامهم بوجبات إفطار مقدمة 

ومـــجـــهـــزة مــــن أيـــــــادي أبــنــائــهــا. 
يقول أيمن الغامدي قائد الفريق: 
الــســنــويــة نابعة  إنّ «مــبــادرتــنــا 
إكـــرام ضيوف  مــن حرصنا على 
الـــرحـــمـــن، وهــــي صــفــة مــتــوارثــة 
ومعروفة عند العرب منذ القدم، 
واشــتــهــر بــهــا أهـــل مــكــة المــكــرمــة 

بسقاية الحجيج».

الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــي فــــي 
الــــســــعــــوديــــة لـــــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
ــبــاب فــقــط، بـــل تــبــرز فـــي كل 

ّ
الــش

فريق مجموعة من الإناث اللاتي 
لـــهـــنّ أدوار مـــحـــددة وفــــق خطة 
الــفــريــق. رزان مــنــشــي هي  عــمــل 
قائدة أحد الفرق التطوعية التي 
تــهــتــم بــتــقــديــم خـــدمـــات صــحّــيــة 

وتـــثـــقـــيـــفـــيّـــة لــلــمــجــتــمــع، والـــتـــي 
تعمل مــع فريقها مــن الجنسين 
على تنفيذ العديد من المبادرات 
التطوعية، ومنها مبادرة «لنكن 
عــونــاً بـــالأجـــر» الــتــي تُــنــظّــم في 

رمضان.
بيان دقم قائدة فريق «رفقاء 
السعادة»، قرّرت العام الذي بدأت 

فيه تشكيل فريقها، عمل مبادرة 
ــظــافــة 

ّ
إفــــطــــار صـــائـــم لـــعـــمـــال الــن

المـــــوجـــــوديـــــن عــــلــــى الـــــطّـــــرقـــــات، 
وتــقــديــم وجــبــات إفــطــار خفيفة 
قالت إنها «لن تكلفهم الكثير من 
ها تعني لهؤلاء العمال 

ّ
المال، لكن
الكثير».

وعــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الــــــــجــــــــهــــــــود 

المــــتــــرامــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
«الــــشــــرق  الــــســــعــــوديــــة يـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــط» هــتــان هــاشــم حــمــودة 
قـــائـــد ومــــؤســــس فـــريـــق «عـــيـــون 
جدة»: إنّ «التطوّع شغف مستمر 
طــوال السنة، ولكن فــي رمضان 
ـــغـــف 

ّ
تـــــحـــــديـــــداً يـــــزيـــــد هـــــــذا الـــش

ـــعـــور 
ّ

المــــــمــــــزوج بــــإحــــســــاس الـــش

بالآخر، وتكثر فيه أعمال الخير 
ومـــبـــادرات إفــطــار صــائــم، ســواء 
في الطّرقات أو المنافذ البرّية أو 
الأحياء السّكنية». وأرجع سبب 
انـــتـــشـــار الــكــثــيــر مــــن المــــبــــادرات 
باب 

ّ
التطوعية إلى وعي جيل الش

والفتيات بالمسؤولية المجتمعية، 
وإدراكـــــــهـــــــم قـــيـــمـــة الــــتــــطــــوع فــي 

الأعــــمــــال والمــــــبــــــادرات الــخــيــريــة 
فع والإيجابية 

ّ
الــتــي تــعــود بالن

على المتطوّع والمجتمع في الوقت 
نــفــســه، بــالإضــافــة إلـــى الــسّــعــادة 
التي يجدونها من خلال أعمالهم 
ق هدفه 

ّ
الخيرية، متمنياً أن يحق

في الوصول إلى مليون متطوّع 
غير ربحي.

بابية في السعودية خلال الشهر الفضيل
ّ

ة المكرّمة لاستقبال الصائمين الذين أدركهم الأذان«إفطار صائم» من المبادرات التطوعيّة الش
ّ
طوعي» عند مداخل مك

ّ
حدون الت

ّ
 يتوزّع أعضاء «مت
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المهرجان ينطلق اليوم ببضعة تقاليد جديدة

قة تثير التساؤل
ّ
مخرجان عربيان وقضايا نسوية معل

كان: محمد رُضـا

تــــنــــطــــلــــق الـــــــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة 
والـــســـبـــعـــون مــــن مـــهـــرجـــان «كـــــان» 
اليوم بما اختارته إدارة المهرجان 
مما حمله إليهم مخرجو السينما 

العالمية من نتاجات.
لا أحـــد يستطيع أن يــعــلــم ما 
هـــي الأفــــــلام الـــتـــي تـــم رفــضــهــا من 
أصـــل ألـــوف الأعــمــال الــتــي تدفعت 
على لجان الاختيار الرسمية. ولا 
عــلــى أي مــبــدأ فــنــي أو مــوضــوعــي 
قــــــــررت الــــلــــجــــان مـــــا تــــخــــتــــاره مــن 
الأعــمــال المــعــروضــة. لكن قليلاً من 
التقاليد تشي بأن المهرجان لا يزال 
يحبذ الأفلام التي تتبناها شركات 
الإنتاج والتوزيع الفرنسية. لذلك 
المــنــتــجــة حتى  ستطالعنا الأفــــلام 
القادمة من جنوب شرقي آسيا أو 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة أو مــن دول 
أوروبــيــة بعيدة جغرافياً وثقافياً 
عــن فــرنــســا، بــالــشــعــارات الدعائية 
لــلــشــركــات الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة من 
بـــ مـــــــــرورا   Goumont إلــــــى   MK٢
Paramid وWild Bunch، تفاصيل 
آلــيــة هـــذا التحبيذ وذلـــك الانــتــقــاء 
غـــائـــبـــة بــــدورهــــا مــــا يــجــعــل الأمــــل 
محصوراً بــالأســمــاء اللامعة التي 
تم اختيار أفلامها: جيم جارموش، 
بدرو ألمودوفار، كن لوتش، ترنس 
مــــالــــك، إيـــلـــيـــا ســـلـــيـــمـــان، الأخــــــوان 
دارديــــــن وذلــــك بــتــولــيــف محسوب 
وبــديــع مــع أســمــاء أقــل شــهــرة مثل 
لادي لـــي ومـــاتـــي ديـــــوب وســيــلــين 

شـــيـــامـــا بـــونـــغ جـــــون هــــو مــــن بــين 
آخرين.

في العام الماضي غزا المسابقة 
فـــيـــلـــمـــان مـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى الــجــســد 
الـــــعـــــربـــــي المــــنــــهــــك بـــالـــطـــمـــوحـــات 
الــكــبــيــرة: «يـــــوم الـــديـــن» لأبــــو بكر 
شــــوقــــي و«كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» لـــنـــاديـــن 
لبكي. الثاني خــرج بجائزة لجنة 
التحكيم (غير الخاصة) وبعروض 
دولية كثيرة وجوائز متعددة من 
مـــهـــرجـــانـــات أخـــــــرى وصـــــــولا إلـــى 
لــجــائــزة أوســكــار أفضل  ترشيحه 

فيلم أجنبي.
«يوم الدين» طار من مهرجان 
لآخر إنما بكم أقل من المهرجانات 
والعروض وحظي ببعض النجاح، 
لكن «كفرناحوم» كان الفيلم الأكثر 
انــــتــــشــــاراً بــــين مــــا أنـــتـــجـــتـــه الـــــدول 

العربية. الغياب
مــــســــابــــقــــة هـــــــذا الــــــعــــــام تــضــم 
فيلمين لمخرجين يحملان اسمين 
عربيين هما إيليا سليمان وعبد 
الـــلـــطـــيـــف قـــشـــيـــش. ســـلـــيـــمـــان هــو 
مخرج فلسطيني سبق له أن قدّم 
أعمالاً فاتنة في فحواها وأسلوب 
عملها مــثــل «يـــد إلــهــيــة» و«الــزمــن 
الــــبــــاقــــي». غـــــاب طـــــــوال الـــســـنـــوات 
قــبــل أن ينطلق  المــاضــيــة  الــخــمــس 
لتصوير فيلمه الجديد «لا بد أنها 
الـــجـــنـــة» الـــــذي يــحــمــل هــجــيــنــا من 
شركات الإنتاج. فهو خمسون في 
المــائــة فــرنــســي مــع اشــتــراكــات غير 
فرنسية أخـــرى (كــنــديــة وأوروبــيــة 

وعربية).

الثاني للتونسي الأصــل عبد 
اللطيف قشيش الذي سبق له وأن 
أثــار لغطاً كبيراً قبل أربــع سنوات 
أكــثــر الألــــوان  قـــدم «الأزرق  عــنــدمــا 
دفئا» حشاه بمشاهد مثلية. على 
مدى ثلاث ساعات. هذا العام يوفر 
«مكتوب، حبي» من أربــع ساعات 
قاتلة لمجرد التفكير بأن ما يعرضه 
- عـــلـــى عـــكـــس مـــخـــرجـــين آخـــريـــن 
مــتــيــمــين بــــتــــرك الـــكـــامـــيـــرا تــحــكــي 
مطوّلاً - من الممكن اختصاره دوماً. 
فلا شيء مما قدّمه قشيش سابقاً 
من أفلام تتجاوز الساعتين لم يكن 
من الممكن عرضه في ساعة ونصف 

إلى ساعتين.
لــكــن هـــذا لــيــس حكماً عــلــى ما 
لــم يُــعــرض بــعــد بــل مــجــرد تحذير 
يـــوجـــهـــه الـــنـــاقـــد لــنــفــســه حـــــول مــا 
ســيــواجــهــه مـــن احـــتـــمـــالات ضجر 

شديد.

القيادة للمرأة

فــي مــحــاولــة مــهــرجــان «كــان» 
تأمين شروط الحدث السينمائي 
الأكـــبـــر حــــول الــعــالــم (قـــبـــل وبــعــد 
الأوسكار… يعتمد ذلك على آراء 
مختلفة) هــنــاك ضــــرورات كثيرة 
من بينها العروض الدولية الأولى 
لـــلأفـــلام المـــشـــاركـــة ومــنــهــا إقــامــة 
سوق تجارية ضخمة لمن يريد أن 
يبيع ويشتري ومنها كذلك تأمين 
القوى الأمنية التي ستسهر على 

راحة وسلام المقيمين والوافدين.

لــــكــــن واحــــــــــداً مـــــن الـــتـــقـــالـــيـــد 
الــــجــــديــــدة تـــمـــخـــض عـــــن المـــوجـــة 
الــتــي انــتــشــرت حــول الــعــالــم لأجل 
مساواة المرأة العاملة في السينما 
(ودروبها) بالرجل. حركات «مي 
تو» ومثيلاتها ترقب من بعيد ما 
إذا كان هذا المهرجان الكبير أو ذاك 
سيحبذ وجودا طاغياً للمخرجين 
الـــذكـــور أم لا. والإعـــــلام يــقــف إلــى 
جـــانـــب هــــذه المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة 
حتى وإن كان يتمنى أن تزل قدم 
المهرجان يوماً ما يخلق مناسبة 
ـــــى عـــنـــاويـــن  لـــتـــحـــويـــل المـــســـألـــة إل

صحافية كبيرة.
هـــــذا الــــعــــام يـــؤكـــد المـــهـــرجـــان 
لـــلـــمـــرأة  الـــــقـــــيـــــادة  الــــفــــرنــــســــي أن 
(بصرف النظر عن حقيقة أن قيادة 
المهرجان في يدي رئيسه ومديره 
الفني وهما رجلان). وهذا التأكيد 
مرتسم في الكثير من الاختيارات: 
نــاديــن لبكي تــقــود لجنة تحكيم 
مــســابــقــة «نــظــرة مـــا» والفرنسية 
كلير دنــيــس تــقــود لجنة تحكيم 
الــقــصــيــرة. وفـــي مسابقة  الأفـــــلام 
الأفــــــلام الــطــويــلــة (الـــتـــي يــرأســهــا 
المــــــخــــــرج المـــكـــســـيـــكـــي ألـــفـــونـــســـو 

كــــــوارون) ثــلاثــة أفــــلام مــن إخـــراج 
نـــســـاء. أمــــا مــســابــقــة «نـــظـــرة مــا» 
أفـــلام مــن إخـــراج  فتشمل ثمانية 

نسائي (مقابل عشرة لذكور).
كـــــذلـــــك يـــمـــكـــن فــــهــــم مــلــصــق 
المهرجان الذي تتصدره المخرجة 
الراحلة أنييس فاردا وهي تمتطي 
ظـــهـــر أحـــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي الــفــيــلــم 
لتشرف على تصوير لقطة من أحد 
أفلامها الأولى، كإشارة إلى رغبة 
المــهــرجــان الــتــصــالــح مـــع الجنس 
اللطيف. الثلاثي النسائي المشترك 
في المسابقة الرئيسية هذه السنة 

هـــــن جـــســـيـــكـــا هـــــاوزنـــــر وشــيــلــين 
شياما وجوستين ترييت. واللافت 
أن عــدد المشتركات هــو نفسه في 
العام الماضي (نادين لبكي، أليس 
رورفــاشــر وإيفا هــاســون) والعام 
الــــــــذي قـــبـــلـــه (صــــوفــــيــــا كــــوبــــولا، 
ناوومي كاواسي وليني رامزي). 
هذا ما يدفع بالسؤال عما إذا كان 
قـــابـــل للتغيير  تــقــلــيــدا غــيــر  ذلــــك 
فــي المــســتــقــبــل… مــــاذا لــو لــم يكن 
هناك ثلاثة أفلام نسوية تستحق 
الــتــســابــق؟ مـــــاذا لـــو كـــانـــت هــنــاك 
خـــمـــســـة أفـــــــلام نـــســـويـــة تــســتــحــق 

التسابق؟
زيـــــــــــــادة فـــــــي تـــــكـــــريـــــم المـــــــــرأة 
وحضورها ابتدع المهرجان هذه 
السنة شيئا باسم «الكرة الحمراء» 
وهـــو عــبــارة عــن حــمــلــة لتشجيع 
العائلات على حضور المهرجان. 
«الــــغــــارديــــان»  وحــــســــب تـــقـــريـــر لـــــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــإنــــه ســـيـــكـــون مــن 
المــمــكــن، والــحــال هـــذه، أن يحضر 
العروض (غير الصحافية والحمد 
لــــلــــه) الأطـــــفـــــال الــــصــــغــــار وحـــتـــى 

الرضّع مع ذويهم.
ربما هناك عقدة، يشير مقال: 
«ذا غــارديــان» لدى المهرجان بعد 
أن واجــــه احــتــجــاجــات عــنــدمــا تم 
الاحتفاء بالممثل ألان ديلون الذي 
كــان اعــتــرف بأنه صفع نساء في 
حـــيـــاتـــه. وقــــبــــل عــــامــــين اســتــقــبــل 
المهرجان المخرج الدنماركي لارش 
فـــون تــرايــيــر الــــذي كـــان قــــدّم على 
شــاشــة «كـــــان» قــبــل عــــدة ســنــوات 

فـــيـــلـــمـــه المــــــعــــــروف «راقــــــصــــــة فــي 
الظلام» من بطولة المغنية بيورك 
التي ذكرت بأن المخرج تحرش بها 

جنسياً.
ونــذكــر أنــه فــي الــعــام الماضي 
صــــرف الــبــعــض الـــوقـــت والــجــهــد 
لعملية إحــصــائــيــة دامـــغـــة: خــلال 
٧١ ســـنـــة مــــن عـــمـــر المـــهـــرجـــان تــم 
تقديم ١٦٠٠ فيلم من إخراج رجال 
مقابل ٨٢ فيلما من إخراج نساء. 
وعــدد مــن أنجز السعفة الذهبية 
من بينهن كانت واحــدة فقط هي 

جين كامبيون.
لا يستطيع المهرجان الهرب 
لـــكـــن الإدارة  مــــن هـــكـــذا إحــــصــــاء 
الــــحــــالــــيــــة ورثــــــــــت كــــــل ذلــــــــك ولــــم 
تبتدعه. كذلك لم يسع المناخ العام 
للاحتجاج على استبعاد النساء 
من الحضور بقوة وبكم ملحوظ.

المــســألــة تتعدى كــل هذه  لكن 
الأطر على أهميتها. السينما قاعة 
مفتوحة لكي يعمل فيها كــل من 
يــريــد ولــديــه مــا يــلــزم ســـواء أكــان 
ذكـــراً أم أنــثــى. لكنها قــامــت، منذ 
إنــشــائــهــا، عــلــى غــالــبــيــة رجــالــيــة 
وأقــلــيــة نــســائــيــة واســتــمــرت على 
هــذا النحو على الرغم من وجود 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن المنتجات 

والمخرجات إلى اليوم.
والـــحـــال أن مــهــرجــان «كــــان» 
(ولا أي مــهــرجــان آخــــر) مــســؤول 
عن هذا الوضع. يستطيع الدوران 
لــكــنــه لا يستطيع  المــشــكــلــة  حــــول 

حلها لأنه لم يبتدعها.

نادين لبكي رئيسة لجنة تحكيم «نظرة ما» هذه السنة

أخبار من «كان» والعالم
> يــعــقــد يـــــوم غــــد الأربــــعــــاء 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي كــبــيــر لإعــــلان 
ولادة شراكة فعلية كاملة لثلاث 
جـــــهـــــات إنــــتــــاجــــيــــة ســـــعـــــوديـــــة - 
إمــاراتــيــة أســاســيــة وهـــي محطة 
 Image Nation وشــــركــــة   MBC
الإماراتية وشركة VOX برئاسة 
الإمــــــــاراتــــــــي مــــاجــــد الــــفــــطــــيــــم. لا 
تــــفــــاصــــيــــل مـــســـبـــقـــة حــــــــول هــــذا 
أكّد  المشروع لكن مصدراً خاصاً 
أن النية هي إطــلاق شركة إنتاج 
كــبــيــرة تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ أفـــلام 

بمعايير عالمية.
> مــــونــــتــــريــــال: أعــــلــــن كــلــود 
شـــــامـــــبـــــرلايـــــن، أحــــــــد مـــؤســـســـي 
مــهــرجــان «مـــونـــتـــريـــال للسينما 
الــجــديــدة» أن مستقبل المهرجان 
الكندي المذكور غير مستقر بسبب 
ســوء إدارتــــه ومــحــاولــة «آخــريــن» 
الــهــيــمــنــة عــلــيــه. لــكــن شــريــكــه في 
نــيــكــولاس دلــتــروك ينفي  الإدارة 
ذلــــك، ويـــؤكـــد أن المــهــرجــان الـــذي 
الـــــ٤٨ فــي أكتوبر  سيعقد دورتــــه 

(تشرين الأول) المقبل بخير.
> أعــلــنــت «أكــاديــمــيــة الفيلم 

الأوروبــي» عن اختيارها المخرج 
فـــرنـــر هــــرتــــزوغ لتسلم  الألمــــانــــي 

جائزتها التكريمية في الاحتفال 
ـــــــذي ســـيـــقـــام فـــــي الــــســــابــــع مــن  ال

ديسمبر (كــانــون الأول) من هذه 
السنة.

الأفلام النسائية في المسابقة الأولى
> المخرجة: جسيكا هاوزر

> الـــفـــيـــلـــم: «جـــــو الــصــغــيــر» 
Little Joe

> نبذة: إميلي بيتشام تؤدي 
دور أم تعمل في مختبر نباتات 
ابتكرت نبتة جميلة وجديدة غير 
مألوفة يمكن لها، إذا ما تم ريها 
جيداً ومنحها المناخ المناسب، أن 
تنشر السعادة. تختطف واحدة 
من هذه الزهور إلى البيت هدية 
لابنها جــو لكنها بعد ذلــك تبدأ 
فــي الاعــتــقــاد أن هــذه النبتة لها 

مضار غير محمودة.
 ٩٩  Coop إنـــــــــــــتـــــــــــــاج:   <

Filmproduktion (النمسا)
> المخرجة: سيلين شياما

> الفيلم: «صورة لسيدة على 
Portrait of a Lady on Fire «نار

> نـــبـــذة: فــنــانــة تــعــيــش في 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر فــي مقاطعة 
بريتاني الفرنسية تستلم عرضا 

لرسم عرس امرأة شابة.
 Arte France إنـــــــتـــــــاج:   <

Cinéma (فرنسا)
> المخرجة: جوستين ترييت

Sibyl «الفيلم: «سيبيل <
نــفــســيــة  نــــــبــــــذة: طـــبـــيـــبـــة   <
(فـــرجـــيـــنـــي إيـــفـــيـــرا) تـــنـــوي تـــرك 
المــهــنــة وتـــألـــيـــف الــــروايــــات الــتــي 

كانت مهنتها الأولــى. لكن هناك 
حالة خاصة تستدعي اهتمامها 
بــطــلــتــهــا مــمــثــلــة مـــتـــعـــددة الــعــقــد 
بـــحـــيـــث تـــجـــد الـــطـــبـــيـــبـــة نــفــســهــا 

مندفعة لتحويل مشاكل الممثلة 
إلى صلب عملها الروائي الأول.
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فرنر هرتزوغ

أبرزها فوازير نيللي وشريهان وفطوطة

مصممة تعيد المصريين إلى «رمضان زمان» عبر مجسمات فنية
القاهرة: نادية عبد الحليم

«رمـــــضـــــان الـــــزمـــــن الـــجـــمـــيـــل» 
هكذا يطلق المصريون على شهر 
رمـــضـــان فـــي حــقــب زمــنــيــة سابقة 
في حالة من الحنين المستمر إلى 
الـــذكـــريـــات والأجـــــــواء الاحــتــفــالــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــه والمـــحـــمـــلـــة بـــالـــدفء 
الأسري و«لمة العيلة»، فإلى جانب 
فــانــوس رمــضــان، وزيــنــة الــشــوارع 
والمــــــيــــــاديــــــن ومـــــتـــــاجـــــر الـــكـــنـــافـــة 
والقطائف والعصائر، وغير ذلك 

من مظاهر تقليدية، كانت هناك 
روائـــــــع فــنــيــة لـــطـــالمـــا تــابــعــهــا 
المــــصــــريــــون وعـــــاشـــــوا مــعــهــا 
أجمل اللحظات بعد انطلاق 
مــــدفــــع الإفــــــطــــــار، فــــكــــانــــوا فــي 

الــذي يتناولون فيه  الوقت 
الــطــعــام والـــشـــراب على 
مائدة الإفــطــار يُقبلون 

أيـــــضـــــاً عــــلــــى تــــنــــاول 
أشــهــى وجــبــات الفن 

الهادف الأصيل.
واستلهاماً من 
هذه الأجواء أطلقت 
مــصــمــمــة الــديــكــور 

يــــســــرا عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
مــشــروعــهــا الــفــنــي الـــذي 
تعيد من خلاله للمشاهد 
الــــــعــــــربــــــي لـــــحـــــظـــــات مـــن 
الـــزمـــن الجميل  رمـــضـــان 
عــــبــــر مـــــحـــــاكـــــاة روائــــــــع 
التلفزيون المصري التي 
قدمها خلال الثمانينات 
والتسعينات من القرن 
المــــــــاضــــــــي، مـــتـــضـــمـــنـــاً 
مـــــزيـــــجـــــاً بـــــديـــــعـــــاً مـــن 
الفوازير والمسلسلات 

والــــبــــرامــــج الــتــي 
حُفرت في وجدان 
المـــــــــلايـــــــــين والــــــتــــــي 
إلــيــهــا الجميع  يــحــن 
عند استقبال الشهر 

الكريم.
فــــــي مـــشـــروعـــهـــا 
نــلــتــقــي مـــع مــجــمــوعــة 
من أشهر نجوم مصر 
-بــعــد حــصــولــهــا على 
مـــوافـــقـــة مــنــهــم أو مــن 
أسر الفنانين الراحلين- 
وبمشاهد من أعمالهم 
الــرمــضــانــيــة المــعــروفــة، 
والأثيرة لدى الجمهور 
وذلــــك عــبــر مجسمات 
وعـــــنـــــاصـــــر ديــــكــــور 

مـــخـــتـــلـــفـــة. كــــــأن يــــســــرا مـــــن خـــلال 
أعمالها التي جمعتها تحت اسم 
«يا روايح الزمن الجميل هفهفي»، 
والتي تستقبلها بحفاوة الأماكن 
العامة مثل مداخل المراكز التجارية 
الــشــهــيــرة، والمـــؤســـســـات الثقافية 
المتنوعة، والخيم الرمضانية مثل 
بــالمــعــادي، تشبع  خيمة تــراســيــنــا 
نهم المشاهدين لتناول الوجبات 
الــفــنــيــة نــفــســهــا، واســـتـــعـــادة دفء 
الــذكــريــات مــع الأهــــل الــذيــن كــانــوا 
يشاركونهم مشاهدتها، في حنين 
«أيـــام زمـــــان» كــمــا يطلق  جــــارف لــــ

عليها المصريون.
كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــا تـــــتـــــمـــــاهـــــى مـــع 
إحساسهم العميق بالنوستالجيا 
تجاه هذه الحقبة الزمنية. ويظهر 

ذلــــك واضـــحـــاً حـــين تــرقــب الإقــبــال 
الكثيف من جانب الجمهور على 
التقاط الصور مع هذه المجسمات 
ووقــوفــهــم طــويــلاً أمــامــهــا يـــروون 
لأبنائهم ذكرياتهم الدافئة حولها.
ويتواصل المتلقي عند زيارة 
الــــذي تحتضن أعــمــالــهــا،  الأمــكــنــة 
مــــع الــــفــــوازيــــر المــــصــــريــــة، أيــقــونــة 
الــتــلــفــزيــون المــصــري فــي رمــضــان، 
فيشاهد محاكاة لأشهر فنانيها، 
ومــنــهــم نيللي بــدلالــهــا وجمالها 
والــكــاريــزمــا الــخــاصــة بــهــا، والــتــي 
أمتعت بها الجمهور في فوازيرها 
الــتــي قــدمــتــهــا بــشــكــل مــتــصــل منذ 
عــام ١٩٧٥ حتى ١٩٨١ مــع المخرج 
فهمى عبد الحميد، ثم قدمتها في 
سنوات تالية مع مخرجين آخرين، 

ويكاد يُسمع صوتها وهي تعرّف 
نــفــســهــا بـــأنـــهـــا «الـــخـــاطـــبـــة» عــبــر 
مــشــهــد اقــتــبــســتــه يــســرا مـــن ثنايا 

الزمن.
أمـــــــــا مــــجــــســــمــــات شـــخـــصـــيـــة 
شـــــريـــــهـــــان فــــتــــعــــكــــس شــــقــــاوتــــهــــا 
وأناقتها وانسيابية جسدها في 
لــيــخــوض معها  الاســـتـــعـــراضـــات، 
المــشــاهــد مــغــامــرات حــلــقــات «ألـــف 
ليلة وليلة»، ويلتقي وجهاً لوجه 
مع «وردشان» و«عروسة البحور» 
والأدوار الثلاثة التي جسدتها بها: 
«فاطيمة» و«كــريــمــة» و«حليمة»، 
إضافة إلى طلتها في مواسم أخرى 

من الفوازير مثل «عالم ورق».
ومـــــن نــيــلــلــي وشـــريـــهـــان إلـــى 
فوازير «عمو فؤاد» حتى ليتخيل 

المتلقي نفسه حين يشاهد مجسماً 
فـــؤاد المهندس في  الــراحــل  للفنان 
حلقات الفوازير «عمو فــؤاد رايح 
يــصــطــاد» وهـــو يــســيــر فــي الــغــابــة 

معه بشجاعة.
أما مجسم فطوطة فإنه يعيد 
المــشــاهــديــن إلــــى تــلــك الــشــخــصــيــة 
أبــدعــهــا فهمي عــبــد الحميد  الــتــي 
عــــام ١٩٨٣، وأداهـــــــا ســمــيــر غــانــم 
بــبــراعــة وخــفــة ظــل غــيــر مسبوقة، 
حــين ظهر «قــزمــاً» يــرتــدى ملابس 
ضخمة فيثير ضحك الجميع، لا 
سيما حين يتحدث بصوته المميز.
كـــمـــا تـــقـــدم يـــســـرا مــســلــســلات 
شــهــيــرة مــثــل «ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة» 
لـــنـــجـــلاء فــتــحــي وحـــســـين فــهــمــي، 
و«رأفــــــــــت الــــهــــجــــان»، إلــــــى جــانــب 

بـــعـــض الـــــبـــــرامـــــج، مـــثـــل بـــرنـــامـــج 
الإعــلامــي مفيد فـــوزي، الـــذي يطل 
علينا كمجسم صغير مــن جهاز 
تــلــفــزيــون وبــجــانــبــه «كــومــيــكــس» 
يــحــمــل عــبــارتــه الــشــهــيــرة «اســمــح 
لي أسألك»، وهكذا أيضاً فعلت مع 
مقدمي برامج «الكاميرا الخفية» 
و«كــلام من ذهب» و«حــوار صريح 
جـــــــداً»، وتـــلـــف المــــكــــان شــــرائــــط أو 
أسطوانات توثيقية تحمل صوراً 
لأشـــــهـــــر المــــســــلــــســــلات الــــقــــديــــمــــة، 
وتـــــواريـــــخ عـــرضـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
هلال ضخم يسمح بالجلوس عليه 

وسط نجوم الفن ورموزه.
قدمت يسرا هــذه الفكرة رغم 
أنــهــا لــم تــعــش أجــــواء رمــضــان في 
مـــصـــر كـــثـــيـــراً، لــتــثــبــت أن مــقــولــة 

«فـــاقـــد الـــشـــيء لا يــعــطــيــه» ليست 
على صــواب بالضرورة... فبينما 
حُــرمــت مــن هــذه الأجـــواء لإقامتها 
فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان حــتــى انــتــقــلــت 
لاســتــكــمــال دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة 
فـــي مــصــر. تـــقـــول: «بــالــنــســبــة إلـــيّ 
كــان الاحتفال هو فوازير رمضان 
والمــســلــســلات والـــبـــرامـــج الــديــنــيــة 
والـــــحـــــواريـــــة، الــــتــــي نـــــشـــــأتُ عــلــى 
مــشــاهــدتــهــا عــبــر مــقــاطــع الفيديو 
والتسجيلات الصوتية التي كانت 
أسرتي تحصل عليها من العائلة 
فــــي مــــصــــر، فـــلـــم يـــكـــن هــــنــــاك هـــذا 

الانتشار للفضائيات بعد».
«الشرق الأوســط»:  لـ وتضيف 
«كـــانـــت هــــذه المــقــاطــع هـــي الــرابــط 
الـــوحـــيـــد بـــمـــصـــر، ولــــذلــــك عــنــدمــا 
بــدأت خــوض الحياة العملية فإن 
فــــكــــرة الاحــــتــــفــــاء بـــرمـــضـــان ظــلــت 
تــــراودنــــي بــــقــــوة»، وتـــهـــدف يــســرا 
مـــن خـــلال مــشــروعــهــا إلـــى توثيق 
هـــذا الــتــراث الــفــنــي الــفــريــد، وربــط 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة بـــــه، وهـــــو مــا 
الــخــصــوص من  تحققه على وجــه 
خلال مجسمين لكتابي «ألف ليلة 
وليلة» اللذين تقدم فيهما ما يشبه 
الفنية  لـــرمـــوز الأعـــمـــال  بـــانـــورامـــا 

زمان والآن.
ويمثل مشروعها الفني أيضاً 
نوعاً من العرفان بالجميل لرموز 
مــصــريــة عـــظـــيـــمـــة... تـــقـــول يــســرا: 
«رأيـــت أن تقدير الــفــن لا يــكــون إلا 
أقــول  بالفن، ولــذلــك حــين أردت أن 
لهم شكراً على ما أمتعونا به من 
روائع لا تزال محفورة في أعماقنا 
فـــإنـــنـــي قــــدمــــت هــــــذه الـــتـــصـــامـــيـــم 

والمجسمات».

شريهان في فوازير «ألف ليلة وليلة» مجسم للفنانة المصرية نيللي  مجسم «عمو فؤاد» والفوازير لا تزال حاضرة في ذاكرة الملايين منذ طفولتهم

 المسحراتي  

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان «كان» (٢)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ربــمــا تــهــب عــواصــف رعــديــة متفرقة عبر 
غرب اليمن والمملكة العربية السعودية، رغم 
استمرار الطقس جافاً على شرق هذه البلاد، 
مع مزيج من السحب وأشعة الشمس. ويسود 
طقس مشمس في معظمه، وجاف، عبر عمان 

ومنطقة الخليج.

نتيجة تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي عــبــر المنطقة، 
يستمر الطقس جافاً ومشمساً، وتأتي درجات 
الــحــرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا 
الــوقــت مــن العامـ عبر أجـــزاء كبيرة مــن سوريا 

والأردن وفلسطين ولبنان.

يـــهـــب هــــــواء بــــــارد عـــبـــر جــبــال 
نــيــوإنــغــلانــد. وتــهــطــل أمــطــار عبر 
المرتفعات. في المقابل، يسود طقس 
الــولايــات المتحدة،  أكــثــر دفــئــاً عبر 
مع انتقال الأمطار إلى داخل شمال 
غـــربـــي المــحــيــط الــــهــــادي، وهــبــوب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى أجــــــزاء من 

فلوريدا وجنوب تكساس.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
ســـــقـــــوط أمــــــطــــــار عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة، 
مـــن جـــنـــوب إيــطــالــيــا حــتــى داخـــل 
الــبــلــقــان، وشـــمـــالاً داخــــل بــولــنــدا. 
وتــهــطــل أمــطــار غــزيــرة عــلــى غــرب 
الــبــلــقــان، قـــد تــصــل حـــد الــســيــول. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــــؤدي مــرتــفــع جــوي 
عبر غرب أوروبــا إلى طقس جاف 
ومشمس، من إسبانيا والبرتغال 
وفرنسا إلى داخل المملكة المتحدة 

وآيرلندا.

تتساقط أمطار قليلة عبر شمال تونس 
وشمال شرقي الجزائر، بينما يسود طقس 
جــاف بقية أرجـــاء شــمــال أفــريــقــيــا. وتسطع 
أشعة الشمس، ويهب هواء دافئ على المنطقة 
المــمــتــدة مــن المــغــرب ومــوريــتــانــيــا إلـــى مصر 

والسودان.

يتجولون في الشوارع والمعالم الأثرية بشعار «فوتوغرافيا للحياة»

مصريون يرصدون بعدساتهم جماليات الملامح الرمضانية
القاهرة: محمد عجم

تجتذب عادات ومظاهر شهر 
رمـــضـــان فـــي مـــصـــر، المــصــوريــن 
الــفــوتــوغــرافــيــين لتوثيق وإبـــراز 
جــــــــمــــــــال وروحــــــــــانــــــــــيــــــــــات هــــــذه 
المــــظــــاهــــر المــــتــــكــــررة كــــل مـــوســـم، 
راصدين بعدساتهم الأشخاص 
واللحظات والمشاهد والعبادات 
التي يشاهدونها أو يعايشونها 

في الشوارع المصرية.
ويـــعـــد مــــصــــورو فـــريـــق «٣٥ 
مـــلـــلـــي» مــــن بــــين هــــــــؤلاء، الـــذيـــن 
يــــمــــلأهــــم الــــشــــغــــف بـــالـــتـــصـــويـــر 
والولع بالإبداع، حيث يوجهون 
إلــى شـــوارع القاهرة،  عدساتهم 
لرصد طباع المصريين وتجسيد 
ملامح الحياة الرمضانية بها، 
وإبـــــــــــراز مــــفــــرداتــــهــــا مـــــن مــعــالــم 
إســــلامــــيــــة ونــــفــــحــــات إيـــمـــانـــيـــة 
ومــــــمــــــارســــــة عــــــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
واحـــــتـــــفـــــالات ديــــنــــيــــة وشــعــبــيــة 
خــلال الشهر الــكــريــم، وذلـــك عبر 
ورشة فنية أطلقوا عليها مسمى 

«القاهرة في رمضان».
يــــــقــــــول أحــــــمــــــد شـــــــعـــــــراوي، 
فــــــريــــــق «٣٥ مـــلـــلـــي»  مــــــؤســــــس 
«الشرق  والمسؤول عن أنشطته، لـ
الأوسط»: «تتسم شوارع القاهرة 
خلال شهر رمضان المبارك بطابع 
خــاص ومــمــيــز، بــل إن كــل شــارع 
مــــن الــــــشــــــوارع تــمــتــلــئ جــنــبــاتــه 
بـــاحـــتـــفـــالات ومـــظـــاهـــر مــصــريــة 
خاصة، لذا جذبتنا هذه السمات 
نـــســـتـــكـــشـــفـــهـــا ونــــرصــــدهــــا  لأن 
قها، ونرفع في ذلك شعارنا 

ّ
ونوث

الـــدائـــم (فــوتــوغــرافــيــا لــلــحــيــاة)، 
محاولين أن نكون واقعيين، حيث 
نـــقـــوم بــتــصــويــر الــــشــــارع بـــروح 
طبيعية، دون تمثيل أو تجميل».

ويـــوضـــح: «هــــذه هـــي الــســنــة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي الــتــي يتم 
فيها تنظيم ورشــة (القاهرة في 
رمــضــان) خــلال الشهر الفضيل، 

بعد أن تم تنظيمها خلال العامين 
الماضيين، حيث تحاول كل ورشة 
أن تكمل عمل الورشة السابقة لها، 
رغم اختلاف المصورين المشاركين 
في كل ورشــة، وذلــك في محاولة 
لخلق ثيمة واحــدة، وإتمام عمل 
إبداعي يمكن أن يخرج للنور من 
خــــلال مــعــرض فــنــي كــبــيــر يــكــون 

نتاج أعمال الورش مجتمعة، آملاً 
أن يكون تنظيم المعرض مع شهر 

رمضان العام المقبل».
ويــــلــــفــــت شــــــعــــــراوي إلـــــــى أن 
الورشة هذا العام بدأت في اليوم 
الـــــرابـــــع مـــــن رمـــــضـــــان وتــســتــمــر 
حـــتـــى مــنــتــصــف الـــشـــهـــر، حــيــث 
يـــكـــون نــــــزول المـــشـــاركـــين بــشــكــل 

جــــمــــاعــــي إلـــــــى أمـــــاكـــــن بــعــيــنــهــا 
لــتــصــويــرهــا ورصــــد مـــا بــهــا من 
مــظــاهــر رمــضــانــيــة، مــشــيــراً إلــى 
الــتــي تستهدفها  تــعــدد الأمـــاكـــن 
الـــــورشـــــة، حـــيـــث ســيــتــم الـــنـــزول 
لتصوير منطقة مسجد السلطان 
حسن ومسجد الرفاعي ومسجد 
المحمودية بحي الخليفة بجوار 

قلعة صلاح الدين، وكذلك معالم 
مــنــطــقــة الــــغــــوريــــة حـــيـــث تــوجــد 
وكالة الغوري وشارع الخيامية 
وباب زويلة، إلى جانب تصوير 
المـــســـاجـــد الــقــديــمــة مــثــل مسجد 
الـــعـــاص، أول مسجد  بـــن  عــمــرو 

بُني في مصر وقارة أفريقيا.
أما عن فلسفة التصوير التي 
فــيــقــول: «نحن  الــفــريــق،  يتبعها 
الـــتـــجـــربـــة أولاً،  لــعــيــش  نــســعــى 
ثـــم نــقــوم بــالــتــصــويــر بــعــد ذلـــك، 
بــمــعــنــى أنــنــا نـــحـــاول أن نعيش 
أجــواء رمضان في الأمــاكــن التي 
نقصدها، بما ينعكس بإيجابية 
على عدساتنا، وهــو ما يعكسه 

شعارنا (فوتوغرافيا للحياة)».
يــــشــــيــــر شـــــــعـــــــراوي إلــــــــى أن 
رحــلات الفريق بشكل عــام، وفي 
شـــهـــر رمـــــضـــــان بـــشـــكـــل خـــــاص، 
الـــهـــدف الأول مــنــهــا هو  رغـــم أن 
الـــتـــصـــويـــر، فــــــإن هــــنــــاك أهــــدافــــاً 
أخرى، فهناك هدف ثقافي يتمثل 
في التعرف على تاريخ المناطق 
الــتــي تــتــم زيــارتــهــا، وهـــدف فني 
حـــيـــث يـــصـــاحـــبـــهـــم أحــــيــــانــــاً مــن 
يــهــوون الغناء والموسيقى، إلى 
جــــانــــب هــــــدف آخــــــر يـــتـــمـــثـــل فــي 
التواصل مع السياح، وتشجيع 

السياحة الداخلية.
ويذكر مؤسس «٣٥ مللي» أن 
الفريق يضم نخبة من المصورين 
من طلبة وخريجي كليات الفنون 
وكليات أخرى، إلى جانب الهواة 
ومــحــبــي الــتــصــويــر مــن مــجــالات 
مــخــتــلــفــة، لافـــتـــاً إلــــى أن عــددهــم 
متغير وغير ثابت، حيث ينضم 
ويــخــرج أعــضــاء بشكل مستمر، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه أحــــيــــانــــاً يــتــم 
توسيع دائــرة رحــلات التصوير 
بــوجــود أصــدقــاء ومــعــارف من 
أعمار مختلفة حتى وإن كانوا 
غير مهتمين بالتصوير، مما 
يضفي روحاً عائلية على هذه 

الرحلات.

زينة رمضان بأحد شوارع القاهرة بعدسة فناني فريق «٣٥ مللي»

بيع الخبز في الشوارع قبل الإفطار وبعده من أبرز مظاهر رمضان

الحل السابق
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كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

ل شاب والدته في رمضان يثير غضباً في مصر
ْ
قت

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بينما صدمت واقعة قتل شاب 
والدته بأحد شوارع منطقة الهرم 
بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) 
المواطنين المصريين مساء أول من 
أمــــس، فــــإن مــقــطــع الــفــيــديــو الـــذي 
سجل واقعة الطعن، وبثته المواقع 
الإخبارية المصرية، وانتشر على 
منصات التواصل الاجتماعي في 
مصر، أثار غضب الكثيرين بشكل 

واسع أمس.
وســـجـــلـــت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة 
بــــــشــــــارع الـــــــفـــــــادي بــــحــــي الـــــهـــــرم، 
تفاصيل الجريمة البشعة، حيث 
ظهرت الضحية وهي تتبع ابنها 
فـــــي الــــــشــــــارع، ودخـــــلـــــت مـــعـــه فــي 
مشادة كلامية حادة، حتى أخرج 
الابن سكينا كان يخبئه في طيات 
مــلابــســه ووجّــــه لــهــا طــعــنــات عــدة 
بــالــظــهــر والـــــصـــــدر، حـــتـــى لــفــظــت 

أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة بـــالـــشـــارع في 
نهار رمضان.

ورصـــد مقطع الفيديو، قيام 
أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة بـــإلـــقـــاء الــقــبــض 
على الابــن وضربه وتقييده، رغم 
مــقــاومــتــه الــكــبــيــرة وتــهــديــده لهم 
بالاعتداء عليهم بالسكين، حتى 
وصلت قــوات الشرطة إلى المكان، 

وعاينت موقع الحادث.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي فـــي 
تصريحات صحافية أمس لمواقع 
إخــــبــــاريــــة مــــصــــريــــة: إن «المـــتـــهـــم 
حاول الفرار لكن الأهالي طاردوه، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن ضـــبـــطـــه، وقـــيـــدوه 
بــالــحــبــال لــحــين وصــــول الــشــرطــة 

التي تحفظت عليه».
وعــن المعاينة الأولــيــة للجثة، 
قـــــال المــــصــــدر إن «الــــجــــانــــي ســـدد 
لــوالــدتــه بواقع  نــافــذة  ١٠ طعنات 
٧ فــي الــصــدر و٣ فــي الــظــهــر، وتم 
التي  الجريمة  أداة  التحفظ على 

عُثر عليها بجوار الجثة». وأثــار 
نشر مقطع الفيديو أمــس، غضب 
الكثير من متابعي مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين طالبوا المواقع 
الإخبارية والمنصات الإلكترونية 
ـــــلـــــذوق الــــعــــام  بــــحــــذفــــه مــــــراعــــــاة ل
والتقاليد المصرية، بجانب تفادي 
تـــأثـــيـــره الــســلــبــي عـــلـــى الـــشـــبـــاب. 
وتحفظت مواقع إخبارية مصرية 
أمــس على نشر الفيديو لأسباب 
النيابة العامة  أخلاقية. وتواصل 
المــصــريــة تحقيقاتها فــي الواقعة 
لمــعــرفــة دوافــــع الــشــاب فــي ارتــكــاب 

هذه الجريمة.
ووقــعــت بمصر فــي السنوات 
الأخيرة جرائم قتل بشعة مماثلة، 
هــزت الـــرأي الــعــام، ويــرجــع خبراء 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع والـــطـــب الــنــفــســي، 
تلك الوقائع الفردية، إلى الإدمان 
وغــــيــــاب الــــــــــوازع الــــديــــنــــي وخــلــل 

التربية والتفكك الأسري.

بدأت في أميركا خلال الحرب الباردة استعداداً لانعدام شروط الحياة

«الناجون»... مجموعات روسية 
تتدرب على البقاء في قلب الكارثة

موسكو: طه عبد الواحد

تــحــركــت ظـــاهـــرة جــمــاعــات 
البقاء»، أو  «المقاومون من أجل 
«الـــنـــاجـــون» كــمــا يــطــلــقــون على 
أنفسهم عبر التاريخ، ووصلت 
إلـــــى روســــيــــا فــــي أيـــامـــنـــا هــــذه، 
قادمة من الولايات المتحدة في 
حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة. ويــركــز 
«الـــنـــاجـــون» فـــي حــيــاتــهــم على 
تــــوفــــيــــر كــــــل مــــــا هــــــو ضـــــــروري 
لــضــمــان الــبــقــاء فــي ظــل ظــروف 
لــكــارثــة  فــيــهــا الأرض  تــتــعــرض 
مــــــــدمــــــــرة، بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 

طبيعتها ومصدرها.
بـــــرزت هــــذه الـــظـــاهـــرة لأول 
مــــــــرة فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
خـــلال الـــحـــرب الــــبــــاردة. حينها 
وتــــــحــــــت تـــــأثـــــيـــــر الـــــــخـــــــوف مـــن 
ضـــــربـــــة نــــــوويــــــة قــــــد يـــوجـــهـــهـــا 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لــلأراضــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، شــــرع كـــثـــيـــرون في 
حفر الملاجئ، وتخزين الأغذية 
الـــجـــافـــة والمـــعـــلـــبـــة، فــــضــــلاً عــن 
أدوات ومــعــدات وأســلــحــة، على 
أمل أن يساهم هذا في نجاتهم، 
ويضمن لهم البقاء والاستمرار 
فـــــــي حــــــــــال وقــــــعــــــت «الــــــكــــــارثــــــة 
الــنــوويــة». ورفـــع هـــؤلاء عــبــارة: 
الفلك لم تكن  «عندما بنى نوح 
هناك أي أمطار» شعاراً لهم، في 
إشـــارة إلــى ضـــرورة الاســتــعــداد 
لكارثة، واقعة لا محال، رغم أنها 
غير متوقعة بالنسبة لكثيرين.

فـــي تــلــك الــحــقــبــة، لـــم تظهر 
جــــمــــاعــــات كــــهــــذه فـــــي الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي، ذلـــك أن «الـــدولـــة» 
قــــــامــــــت هـــــــي بــــحــــفــــر المــــــلاجــــــئ، 
اســتــعــداداً لــحــرب نــوويــة. إلا إن 
الأمـــــر تــغــيــر وأخــــــذت جــمــاعــات 
كـــهـــذه تــظــهــر فـــي روســـيـــا، بعد 
ســـقـــوط الـــــدولـــــة الــســوفــيــاتــيــة، 
وتــحــت تــأثــيــر الــكــم الــهــائــل من 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تُــــضــــخ عــبــر 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والإنــــتــــرنــــت، 
حــول المخاطر المحدقة بــالأرض 
والــحــيــاة عليها. والــيــوم هناك 

عشرات المجموعات التي تعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــقـــدرة الــضــروريــة 
لدى كل إنسان، وكل ما يلزمه من 
مواد رئيسية للبقاء والاستمرار 
فـــي حــــال تــعــرضــت الأرض لأي 
كارثة طبيعية مثل الفيضانات 
نــيــزك  الـــبـــراكـــين، أو ســـقـــوط  أو 
على الأرض، وغيرها من كوارث 
طبيعية أو تقنية المنشأ، تنعدم 
معها الظروف المتوفر للإنسان 

حالياً.
«الــــــــنــــــــاجــــــــون» الـــــــــــــروس لا 
يــــــشــــــيــــــدون المــــــــلاجــــــــئ، وإنـــــمـــــا 
يــــتــــدربــــون عـــلـــى تـــأمـــين المـــــأوى 
المــواد المتوفرة في  والطعام من 
الطبيعة، ويتدربون على العيش 
دون أي «عناصر مساعدة» في 
الــطــبــيــعــة الـــقـــاســـيـــة. وأســـســـت 
بعض تلك الجماعات صفحات 
ومواقع لها على الإنترنت، تنشر 
فــيــهــا مــعــلــومــات حــــول طبيعة 
الكوارث المحتملة، وكيفية البقاء 
إن وقــعــت أي مــنــهــا. تــحــت اســم 
«عــش المــرتــاب»، أســســت واحــدة 
مــــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات صــفــحــة 
عــلــى الإنــتــرنــت، تــقــول فــيــهــا إن 
«هذا المشروع مخصص لأولئك 
الذين يفكرون بأمنهم الخاص 
فــــي أي مـــوقـــف مـــمـــكـــن. لأولـــئـــك 
التأقلم  يــفــكــرون بكيفية  الــذيــن 
والتعايش في أي موقف، حتى 

لو كان خارج المألوف».
ويــــــقــــــول الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
ذلــــك المـــوقـــع إن «عــقــيــدة الــبــقــاء 
الأساسية هي أن تكون مستعداً 
لمـــغـــادرة مــكــان إقــامــتــك الــحــالــي 
فـــي أي لــحــظــة، إلــــى مـــكـــان آمــن 
مُعد مسبقاً، تنتظر فيه ريثما 
يستقر الوضع». وإذ تشدد هذه 
الــجــمــاعــة عــلــى أن هـــذا لا يعني 
العيش دائماً بانتظار الكارثة، 
تشير في الوقت ذاته إلى سقوط 
مئات الضحايا يومياً في كوارث 
طبيعية أو تقنية، وفي النزاعات 
المسلحة، وتقول: «مــن الحماقة 
تجاهل حقيقة أن ظروفاً كهذه 
إلــى منطقتكم». لذلك  قــد تصل 

تستعد تلك الجماعات لما تسميه 
ظرفاً كارثياً طارئاً غير متوقع، 
وتـــــتـــــدرب مــــثــــلاً عـــلـــى تــصــنــيــع 
الحبال من زجاجات البلاستيك، 
والـــحـــصـــول عــلــى الــكــهــربــاء من 
الشجر، وتشييد مواقع لتخزين 
مـــــا قـــــد يـــحـــتـــاجـــونـــه مـــــن مـــــواد 
وأغذية في الغابات، فضلاً عن 
مأوى مستقل ذاتياً، تتوفر فيه 
المــــيــــاه والــــطــــعــــام، وأي وســيــلــة 
النار. ويجري  مناسبة لإشعال 
بعضهم تــدريــبــات عملية، بــأن 
إلـــى  أكــــثــــر  يــــخــــرج شـــخـــص أو 
الــغــابــة لأيــــام أو أســابــيــع عـــدة، 
دون أن يأخذوا معهم أي مواد، 
بــاســتــثــنــاء ســـكـــين، و«فــلــيــنــت» 
(قطعة معدنية لإشعال النار)، 
ويختبرون مهاراتهم وقدرتهم 

على البقاء في ظروف قاسية.
المــوقــع معلومات  ويــعــرض 
تـــصـــنـــيـــع أدوات  كـــيـــفـــيـــة  حــــــول 
ضرورية من مــواد بدائية، مثل 
تــصــنــيــع فــــــأس أو مـــثـــقـــاب مــن 
الحجارة، وتوليد الكهرباء من 
ألواح خشبية، وغير ذلك كثير.

ويـــــــــــــروي بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء 
جماعات «الناجون» تجاربهم، 
ويــقــول أحــدهــم إنــه كــان يتعمد 
الـــــخـــــروج إلـــــى الـــغـــابـــة لــفــتــرات 
طويلة، دون أي شــيء، ومــن ثم 
يعمل على العثور على ما يأكله، 
وكــــان أحــيــانــاً يــصــطــاد الــســمــك 
بيديه ويــأكــلــه نيئاً، أو مشوياً 
عــلــى الـــنـــار إن تـــوفـــرت. ويــقــول 
آخر: «اعتدت أن أحمل معي دوماً 
السكين متعددة الاستخدامات. 
لا أضع سماعات الأذنين مطلقاً، 
لا تمكّن من سماع كل الأصوات 
حـــولـــي. لا أســتــخــدم الأكـــيـــاس، 
وأحمل حقيبة ظهر خفيفة، بما 
لا يقيد حرية حركة اليدين، وفي 
المنزل هناك دوماً (حقيبة القلق) 
جاهزة، وهي عبارة عن حقيبة 
ظهر، فيها كــل مــا هــو ضــروري 
للبقاء ٣ أيــام؛ فيها طعام وماء 
وألبسة دافئة، وغيرها من مواد 

وأدوات ضرورية».

يتعلم المتدربون توفير كل ما هو ضروري لضمان البقاء

«أمازون» تعرض على موظفيها 
١٠ آلاف دولار للاستقالة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــرضــــت «أمـــــــــــــازون» عــلــى 
موظفيها ١٠ آلاف دولار مقابل 
تــــرك وظــائــفــهــم والـــتـــحـــول إلــى 
أصـــــحـــــاب مــــشــــاريــــع مــســتــقــلــة 
لـــتـــوصـــيـــل الــــســــلــــع الـــــتـــــي يــتــم 
شراؤها عبر الشركة العملاقة 

للتسوق عبر الإنترنت.
وكان بيان «أمازون» قد ذكر 
أن الحافز سيتضمن كذلك مرتّبات 
لمدة ثلاثة أشهر للموظفين الذين 
يــرغــبــون بــبــدء مــشــاريــع خدمات 
الـــتـــوصـــيـــل الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وأن 
الشركة ستضمن توفير «كميّات 
ثابتة من الشحنات المرسلة» من 
الشركة، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويـــأتـــي الـــتـــحـــرّك فـــي وقــت 
تــــســــعــــى «أمــــــــــــــــــازون» لــخــفــض 
اعتمادها على «خــدمــة البريد 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» و«فــــيــــديــــكــــس». 
وأطـــلـــقـــت «أمـــــــــــازون» بـــرنـــامـــج 
«شركاء خدمة التوصيل» أول 
مرة في ٢٠١٨ الــذي يتطلب من 
الموظفين الاستثمار في مشاريع 
خاصة بهم في مجال التوصيل 
بـــيـــنـــمـــا قـــــــــدرت عـــــــائـــــــدات ذلــــك 
ألــف دولار.  عليهم بنحو ٣٠٠ 
ومــنــذ الــعــام المــاضــي، بــدأ نحو 
٢٠٠ شخص مشاريع توصيل 
«أمـــــــازون» بــيــنــمــا  مـــرتـــبـــطـــة بــــــــ
أشارت الشركة إلى أنها تتوقع 
أن ينضم إليهم «المئات» بفضل 

الحوافز الإضافية.
وقال نائب رئيس عمليات 
«أمــــــازون» حـــول الــعــالــم: «عــبّــر 
عـــشـــرات آلاف الأشــــخــــاص عن 
اهتمامهم متقدمين للانضمام 
ــــــى بــــرنــــامــــج شـــــركـــــاء خـــدمـــة  إل
الــتــوصــيــل، بــيــنــهــم الــكــثــيــر من 

الموظفين».
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نقيب في الجيش يقتل سبع أجنبيات

ذهول وتساؤلات حول «سفاح في قبرص» بعد سلسلة جرائم قتل
نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــنــــــــذ مــــــنــــــتــــــصــــــف أبــــــــريــــــــل 
(نــــــيــــــســــــان)، تــــخــــصــــص وســــائــــل 
الإعــــــــلام الـــقـــبـــرصـــيـــة عــنــاويــنــهــا 
وافتتاحياتها لتطوّرات التحقيق 
بــــشــــأن جــــرائــــم «أول ســــفــــاح فــي 
الــتــي اعــتــرف بارتكابها  قــبــرص» 
نيكوس ميتاكساس (٣٥ عــامــاً)، 

النقيب في الجيش.
وتـــثـــيـــر جـــــرائـــــم قـــتـــل خــمــس 
نساء وطفلتين أجنبيات صدمة 
في الجزيرة، ليس فقط لفظاعتها؛ 
بل لأنها تكشف عن خلل في عمل 
«الاستخفاف»  الشرطة المتهمة بـ

في قضايا المهاجرين.
ويوضح الأستاذ في جامعة 
قــبــرص فــي نــيــقــوســيــا، أنــدريــاس 
كـــــــابـــــــارديـــــــس، المــــتــــخــــصــــص فــي 
عــلــم الـــجـــرائـــم، ومـــؤلـــف كــثــيــر من 
الكتب عــن السفاحين: «بالنسبة 
لــلــقــبــارصــة، اكــتــشــاف ســفــاح في 
صــلــب مــجــتــمــعــهــم، هـــو أمــــر غير 
مسبوق. إنها الحالة الأولــى منذ 
استقلال الجزيرة» في عام ١٩٦٠.

قــبــل أن يــعــتــرف المــشــتــبــه به 
بارتكابه الجرائم، كانت الضحايا 
- وهنّ أربع فلبينيات بينهن امرأة 
وابــنــتــهــا الــبــالــغــة ســـت ســـنـــوات، 
إضافة إلى امرأة رومانية وابنتها 
تـــبـــلـــغ ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، وامـــــــرأة 
ســابــعــة قـــد تـــكـــون مـــن الــجــنــســيــة 

النيبالية - في عداد المفقودين.
وقالت ماريا مابوريدو، وهي 

قــبــرصــيــة تــبــلــغ ٤٣ عــامــاً، لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «كـــلـــمـــا 
تـــقـــدّم الــتــحــقــيــق، أصــبــح واضــحــاً 
فـــي عمليات  الــشــرطــة أخــفــقــت  أن 
البحث؛ لأنها كانت متعلقة بنساء 
مـــــهـــــاجـــــرات». وأثــــــــــارت الــقــضــيــة 
اضطرابات شديدة على الساحة 
السياسية في الجزيرة المتوسطية 
الهادئة عـــادة، فقد استقال وزيــر 
العدل وأقيل قائد الشرطة، تحت 

ضغط الرأي العام.
واتــــــهــــــم الـــــرئـــــيـــــس نـــيـــكـــوس 
أنــاســتــاســيــادس الــشــرطــة بــأنــهــا 
«تصرّفت بإهمال وبشكل خاطئ 
وغــيــر مــهــنــي». وكــتــبــت صحيفة 
«سايبرس ميل» وهي الصحيفة 
الرئيسية  الــنــاطــقــة بالإنجليزية 
في الجزيرة، أن الشرطة ارتكبت 
خـــطـــأ، وهـــــو اعـــتـــقـــاد أن الــنــســاء 
(المـــــفـــــقـــــودات) ذهــــــبن إلــــــى شــمــال 
الــجــزيــرة، إلــى «جــمــهــوريــة شمال 
قبرص التركية»، المعلنة من طرف 
واحــــــــد، ولا تـــعـــتـــرف بـــهـــا ســـوى 
تــركــيــا. وأضــافــت الصحيفة: «لو 
قـــامـــت الـــشـــرطـــة بــعــمــلــهــا بــشــكــل 
ـــقـــد أثــــر المــــرأة 

ُ
صــحــيــح، مــنــذ أن ف

نـــقـــذت 
ُ
الأولـــــى وابــنــتــهــا، لــكــانــت أ

الــشــرطــة  خــمــس أرواح»، مــتــهــمــة 
«ازدراء عـــنـــصـــري». وتــابــعــت:  بـــــــــــ
«ربما هذا الاستخفاف التام (...) 

يعكس موقف مجتمعنا».
وتـــــرى لــيــســا جــــاتــــاس، الــتــي 
أســــــســــــت شــــبــــكــــة «أوبــــــــــريــــــــــراس 
إمباورد» لمساعدة عاملات المنازل 

في قبرص، أن هذه الجرائم تشكل 
«إنــــــذاراً». وتــضــيــف: «الآن، يجب 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل بـــين الــحــكــومــة 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن، الـــــجـــــلـــــوس عــلــى 
الـــطـــاولـــة نــفــســهــا (...) مــنــاقــشــة 
المــشــكــلات مــثــل الــعــنــف الــجــســدي 
والجنسي الذي يواجهه عدد كبير 

من المهاجرات».
وفـــي أواخـــــر أبـــريـــل، فـــي حين 
تـــواصـــل عمليات  الــشــرطــة  كــانــت 
البحث في بحيرة ميتسيرو التي 
تحتوي على مياه حمراء سامة، 

أطلقت ماريا مابوريدو على موقع 
«فــيــســبــوك» نـــــداءً لــلــتــظــاهــر أمـــام 

القصر الرئاسي في نيقوسيا.
وتـــجـــمّـــع مـــئـــات الأشــــخــــاص، 
بينهم قبارصة ومهاجرون، يومي 
جــمــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي. ومــــن بين 
المحتجين نيكوليتا يورييو (٢٦ 
عــامــاً) الــتــي أعــربــت عــن «غضبها 
حيال الشرطة والحكومة التي لم 
تحمِ النساء المهاجرات». وأضافت: 
«يجب تذكر أن المهاجرين يشكلون 

جزءاً من مجتمعنا».

واعــــــتــــــبــــــرت مــــــابــــــوريــــــدو أن 
«هــذه الجرائم المتسلسلة تتعلق 
بكثير من نقاط ضعفنا: علاقتنا 
بــالــنــســاء والمـــهـــاجـــريـــن وتــســاهــل 
الــشــرطــة». وقــالــت إن «الــضــحــايــا 
كنّ مهمَلات على صعيدين: فهنّ 
نساء وأجنبيات (فــي آن معاً). لا 
أعــــرف عــائــلــة هــنــا لـــم تــكــن لديها 
مربية أو عاملة تنظيف (...) لكن 
من يسألهنّ إذا هنّ بحال جيدة، أو 
إذا كن يشعرن بأنهنّ في أمان؟».

وجــمــعــت مـــابـــوريـــدو جميع 

حالات اختفاء النساء في قبرص 
الـــتـــي لـــم يُـــبـــتّ فــيــهــا بـــعـــد، وبــلــغ 
عددها ٣٥ منذ عــام ١٩٩٠، بينها 
أكثرية كبيرة من الأجنبيات، وعدد 
كبير من المراهقات. وأوضحت أن 
الهدف من ذلك هو «التأكد من أن 

الشرطة قامت بعملها». 
يـــشـــيـــر كــــــابــــــارديــــــس إلـــــــى أن 
الشرطة غالباً ما تجد نفسها أمام 
حــالات «اختفاء أجنبيات يصعب 
جــــداً حـــلّـــهـــا». وذكّــــــر بــــأن «الــقــاتــل 
اخــتــار نــســاء أجــنــبــيــات، منعزلات 
ومستضعفات. لو احتجز قبرصية، 
لــــكــــانــــت عـــائـــلـــتـــهـــا وأصـــــدقـــــاؤهـــــا 
تــحــرّكــوا، ولــكــان تحقيق الشرطة 
أسهل».  وكان يُعرف عن الجزيرة 
التي يقطنها ٨٦٤ ألف نسمة، أنها 
الــســلام والاستقرار  ة يسودها 

ّ
جن

فــي منطقة مضطربة، وتستقطب 
٣٫٩٣ مليون سائح سنوياً، بحسب 

أرقام عام ٢٠١٨.
وقــــالــــت نــيــكــولــيــتــا يـــوريـــيـــو: 
«الـــخـــوف هــنــا هـــو شــعــور جــديــد 
إلــيّ». وتسجّل الجزيرة  بالنسبة 
إحدى معدّلات جرائم القتل الأعلى 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، بحسب 
الأرقام الأخيرة التي نشرها مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات). 
وتقول عاملة منزل، من دون 
الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــهـــا: «يــــبــــدو أن 
الــنــســاء  الــقــبــارصــة يكتشفون أن 
المــهــاجــرات لــســنَ فــي أمــــان هــنــا». 
وتضيف: «لــكــن نحن نــعــرف ذلك 

منذ وقت طويل».

أنقاض المعبد الإغريقي القديم في قبرص (أ.ف.ب)

اكتشاف بقايا قلعة عسكرية أثرية في سيناء
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعــلــنــت وزارة الآثـــــار المــصــريــة 
عن اكتشاف بقايا الأبراج الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية لقلعة 
عسكرية من الطوب اللبن، بشمال 
سيناء، تعود إلى الأسرة السادسة 
والعشرين خلال العصر الصاوي، 
وذلك في أثناء أعمال الحفائر التي 
تــقــوم بها البعثة الأثــريــة المصرية 
العاملة فــي تــل الــكــدوة فــي منطقة 

آثار شمال سيناء.
وقال الدكتور أيمن عشماوي، 
رئــيــس قــطــاع الآثـــــار المــصــريــة، في 
بــيــان صــحــافــي أمــــس، إن «الــبــعــثــة 
استطاعت خلال هذا الموسم الكشف 
عـــن بــقــايــا قــلــعــة أثـــريـــة تــضــم بــرج 
الركن الشمالي الشرقي، وبقايا برج 
الــركــن الــجــنــوبــي الــشــرقــي، إضــافــة 
إلى امتداد السور الجنوبي للقلعة 
الــشــرق لمسافة ٨٥ متراً حتى  جهة 
الآن، وجــارٍ استكمال أعمال الحفر 
لاكتشاف بقايا المنشآت المعمارية 

داخل القلعة».
من جانبه قال الدكتور الحسين 
عبد البصير، مــديــر متحف الآثــار 
«الـــشـــرق  بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، لــــ

الأوســــــــط»، إن «هـــــذه المــنــطــقــة هي 
إحــدى المناطق الأثرية المهمة التي 
حظيت باهتمام الحكومة المصرية 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات فـــي عــهــد فـــاروق 
حـــســـنـــي، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الأســـبـــق، 
واستمرت فيها الحفائر على مدار 
ســـنـــوات طــويــلــة بـــقـــيـــادة الــدكــتــور 
مــــحــــمــــد عــــبــــد المــــــقــــــصــــــود، الأمــــــين 
الــــعــــام الأســــبــــق لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
ــق وسجّل القلاع 

ّ
لــلآثــار، والــذي وث

العسكرية في المنطقة فيما يُعرف 
الــحــربــي»، مشيراً  بطريق حـــورس 
إلــــى أن «الـــقـــلاع الــعــســكــريــة بــتــلال 
سيناء بشكل عام وبخاصة القلاع 
الموجودة في تل حبوة كانت بمثابة 

وزارة الدفاع المصرية».
وأوضح أن «الهجوم على مصر 
عادةً ما كان يتم من الشرق، ولذلك 
حرصت الدولة المصرية في العصور 
القديمة على تأمين الجبهة الشرقية 
بالقلاع العسكرية»، مشيراً إلى أن 
«طـــريـــق حــــورس الــحــربــي مــوجــود 
في نقش سيتي الأول شمال معبد 
الكرنك، يوضح الحصون العسكرية 
الموجودة، وهو النص الذي اعتمد 
عــلــيــه الـــدكـــتـــور عــبــد المــقــصــود في 
اكتشافاته خلال الحفائر بسيناء، 

والتي يتم استكمالها اليوم».
واكــتُــشــفــت الــقــلــعــة الــعــســكــريــة 
بـــتـــل الـــــكـــــدوة خـــــلال حـــفـــائـــر بــعــثــة 
جــامــعــة بــن جــوريــون الإسرائيلية 
بعد احتلال إسرائيل لسيناء عام 
١٩٦٧، واستكملت مصر الحفائر في 
الموقع عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦، وتوالت 
البعثات فيما بعد، وفي عام ٢٠٠٨ 
تــم الكشف للمرة الأولـــى عــن جــدار 
الــشــرقــي. ووفــقــاً لعشماوي  القلعة 
فإنه «على أنقاض هذه القلعة بُنيت 
قلعة أخرى أحدث تم الكشف عنها 

سابقاً بالموقع».
وقالت الدكتورة نادية خضر، 
لآثــــــار  المـــــركـــــزيـــــة  الإدارة  رئـــــيـــــس 
الوجه البحري، إن «أســـوار القلعة 
ـــيـــدت بــطــريــقــة مــغــايــرة 

ُ
الــقــديــمــة ش

لأســـــوار الــقــلــعــة الــحــديــثــة المــشــيــدة 
عــلــى أنــقــاضــهــا، حــيــث بــلــغ عــرض 
أسوارها ما يقارب ٧ أمتار، بينما 
بلغ عرض أسوار القلعة الحديثة ١١ 
متراً تقريباً، تتزايد إلى ١٧ متراً في 
الأبراج الداعمة للأسوار، وتحتوي 
القلعة الحديثة على ١٦ برجاً، أما 

القلعة القديمة فيُعتقد أنها تحتوي 
على ٤ أبراج في الأركان، وفقاً لما تم 

الكشف عنه حتى الآن».
وأضـــــافـــــت خـــضـــر أن «أســــــوار 
الــــقــــلــــعــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة تــــخــــتــــلــــف فـــي 
تــصــمــيــمــهــا عـــن الــقــلــعــة الــحــديــثــة، 
دت غرف مملوءة بالرمال  يِّ

ُ
حيث ش

وكسر الفخار والرديم داخل جسم 
الأســــــوار عــلــى مــســافــات منتظمة، 
ربما الهدف منها تخفيف الضغط 
عـــلـــى جـــســـم ســـــور الـــقـــلـــعـــة الـــبـــالـــغ 
عــرضــه ١١ مــتــراً، وربــمــا تستخدم 

تلك الــغــرف أيــضــا كــمــصــارف لمياه 
الأمـــــطـــــار، وهـــــي ســـمـــة مــــن ســمــات 
العمارة خلال العصر الصاوي، كما 
يرجّح أن القلعة القديمة كانت أكبر 
مساحة من القلعة المكتشفة سابقاً 

بالمكان».
وأوضـــح هــشــام حــســين، مدير 
عام آثــار شمال سيناء، أن «أعمال 
الــــحــــفــــائــــر فـــــي الـــــجـــــزء الـــشـــمـــالـــي 
الـــشـــرقـــي مــــن بـــقـــايـــا ســـــور الــقــلــعــة 
الــكــشــف عن  المكتشفة أســفــرت عــن 
مدخل القلعة، والـــذي يمثل بوابة 
جــانــبــيــة تــقــع فــي الــجــزء الشمالي 
الــشــرقــي مـــن جــســم الـــســـور، حيث 
كــان يتم الــخــروج مــن الــبــوابــة إلى 
طريق منحدر، وعلى يمين المدخل 
تم الكشف عن بقايا أساسات غرفة 
يعتقد أنها غرفة حراسة للجنود 
المصريين لحماية البوابة وتنظيم 
عملية الدخول والخروج من وإلى 

القلعة المصرية».
وقال حسين إن «أعمال الحفائر 
يدت في 

ُ
كشفت عن بقايا منازل ش

الجانب الغربي داخل القلعة، حيث 
عُثر بداخل إحدى هذه الغرف على 
جزء من تميمة من الفاينس تحمل 

اسم الملك بسماتيك الأول».

بقايا البوابة الشرقية للقلعة المكتشفة بتل الكدوة في سيناء

> الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
المعينّ لدى النمسا، استقبله الشيخ الدكتور 
عبد الــلــه بــن محمد بــن إبــراهــيــم آل الشيخ، 
رئيس مجلس الشورى السعودي، في مكتبه 
بمقر المجلس بالرياض، وهنأ رئيس مجلس 
الــــشــــورى الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بــالــثــقــة المــلــكــيــة 

لــه التوفيق  الــكــريــمــة، متمنياً 
فــي أداء مهام عمله؛ بما يعزز 
العلاقات الثنائية بــين المملكة 
وجمهورية النمسا فــي جميع 
المجالات لا سيما على مستوى 
العلاقات البرلمانية بين مجلس 

الشورى والبرلمان النمساوي.
بــــــــــن مــــحــــمــــد  > جــــــمــــــيــــــل 
عـــلـــي حــــمــــيــــدان، وزيـــــــر الــعــمــل 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل فـــــوزي 
الـــطـــاهـــر أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــالـــي، 
سفير ليبيا بالمنامة، بمناسبة 
قــــــــــرب انــــــتــــــهــــــاء فـــــــتـــــــرة عـــمـــلـــه 
الــدبــلــومــاســي لــــدى الــبــحــريــن، 
حـــــيـــــث تـــــــم بـــــحـــــث الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــوطـــيـــدة بـــين المــمــلــكــة ولــيــبــيــا 
وسبل تطويرها، وتعزيز أطر 
الــتــعــاون الــقــائــم بـــين الــبــلــديــن. 
وأشــــاد الــوزيــر بــالــجــهــود التي 
بــذلــهــا «عـــبـــد الـــعـــالـــي»، طـــوال 
لــبــلاده لدى  فــتــرة عمله سفيراً 
مملكة البحرين، منوهاً بدوره 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة 
بــين البلدين والأخـــذ بها نحو 

التطور والنماء.
> أحـــمـــد حـــاتـــم المــنــهــالــي، 
ســفــيــر الإمــــــارات لـــدى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة المـــكـــســـيـــكـــيـــة، الـــتـــقـــى 
إدواردو خاراميليو نافاريتي، 
مــديــر عــام مكتب الأمـــم المتحدة 

لدى وزارة خارجية المكسيك. وبحث الجانبان 
سبل التوصل لآليات فعالة لتبادل الدعم في 
جميع المبادرات التي تضطلع بها الدولتان 
عــلــى مــســتــوى أعـــمـــال الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وأكـــد 
المنهالي حرص الإمارات على دعم المكسيك في 
مختلف المحافل الدولية وضمن أعمال الأمم 

المتحدة لما فيه مصلحة الدول والشعوب.

> فيليب هول، القنصل البريطاني العام 
بفلسطين، بحث مــع وزيـــر التعليم العالي 
والــبــحــث العلمي الفلسطيني محمود أبو 
مويس، سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة 
قطاع التعليم العالي. ناقش اللقاء سبل رفع 
قــدرات المحاضرين العاملين في الجامعات 
الفلسطينية بمجال اللغة الإنجليزية المهنية 

ضمن برامج تدريبية تعتمد 
أنظمة التعليم الإلكتروني 
الحديثة، وزيادة عدد المنح 
الــدراســيــة للطلبة وتوجيه 
هـــذه المــنــح وفـــق الأولــويــات 
الـــوطـــنـــيـــة. وثـــمّـــن الــقــنــصــل 
الــجــهــود الــتــطــويــريــة الــتــي 

تقودها الوزارة.
> الـــدكـــتـــور عـــلـــي عــبــد 
الـــــــــعـــــــــال، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب المـــصـــري، اســتــقــبــل 
رئـــيـــس بــــرلمــــان غـــانـــا أرون 
مـــايـــك، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه. 
ورحـــب عــبــد الــعــال برئيس 
بــــرلمــــان غــــانــــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
العلاقات القوية والراسخة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
مــــســــتــــحــــضــــراً الـــــعـــــلاقـــــات 
ــــــتــــــي جـــمـــعـــت  الـــــوثـــــيـــــقـــــة ال
الــزعــيــمــين الــراحــلــين جــمــال 
عبد الناصر والزعيم الغاني 
نكروما، ومنوهاً بمحورية 
دولــــة غــانــا فـــي إقــلــيــم غــرب 
أفريقيا في ضوء تجربتها 
الــرائــدة، مشيراً  السياسية 
إلـــى تــقــديــر مــصــر للتجربة 

الاقتصادية لدولة غانا. 
إم  ســـــولـــــبـــــيـــــشـــــيـــــو   <
كــونــفــيــادو، ســفــيــر الفلبين 
بالقاهرة، بحث مع محافظ 

الإســكــنــدريــة الــدكــتــور عبد الــعــزيــز قنصوة، 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين. وأكــد 
السفير أن هناك عوامل عديدة مشتركة بين 
مــصــر والــفــلــبــين خــصــوصــاً أنــهــا مـــن الــــدول 
الــفــتــيّــة الــتــي يــعــد أغــلــب مــواطــنــيــهــا مــن فئة 
الفلبين تتميز بتقدمها  الشباب، مضيفاً أن 
في مجال السياحة، حيث إن بها ٧٠١ جزيرة، 

كما أنها متميزة في مجال إنتاج الأسماك 
والبن.

> فــــهــــد بـــــن عــــلــــي الــــــــدوســــــــري، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــســنــغــال، 
أقـــام مــأدبــة إفــطــار بمناسبة شــهــر رمــضــان 
المــــبــــارك، بــحــضــور ســـفـــراء الــــــدول الــعــربــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســنــغــالــيــة 
داكــــار، وعـــدد مــن الشخصيات 
الإســلامــيــة الــرســمــيــة والــنــخــب 
مـــــن الأكــــاديــــمــــيــــين والــــوجــــهــــاء 
والإعـــــلامـــــيـــــين. وقــــــــدّم الــســفــيــر 
الـــــدوســـــري الــتــهــنــئــة لــلــقــيــادة 
الــــرشــــيــــدة وجـــمـــيـــع المــســلــمــين 

بمناسبة حلول الشهر الكريم.
بــــــنــــــت مـــحـــمـــد  نـــــــــــــــورة   <
الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية 
بـــالإمـــارات، بحثت مع  المــعــرفــة 
ألـــبـــيـــرتـــو بـــونـــيـــســـولـــي، وزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة الإيــــطــــالــــي، مـــجـــالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين 
وسبل تعزيز العلاقات الثقافية 
الإمــاراتــيــة الإيطالية مــن خلال 
إقــامــة مــشــاريــع ثــقــافــيــة وفنية 
مشتركة تجمع فناني البلدين. 
جاء ذلك على هامش مشاركتها 
فـــي فــعــالــيــات الـــــدورة الــــــ٥٨ من 
المــــعــــرض الــــدولــــي لــلــفــنــون فــي 

بينالي البندقية.
> ســــــيــــــدي مــــحــــمــــد ولـــــد 
محم، وزير الثقافة والصناعة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــــعــــــلاقــــــات مــع 
البرلمان، الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الموريتانية، أشرف في 
نواكشوط على انطلاق موسم 
الـــــفـــــضـــــاءات الـــثـــقـــافـــيـــة لــســنــة 
٢٠١٩. وأكد الوزير أن «القطاع 
دأب منذ سنوات وبتوجيهات 
من رئيس الجمهورية على تنظيم موسم 
ثــقــافــي كــل ســنــة يــؤمّــن مــن خــلالــه مختلف 
مـــكـــونـــات مـــوروثـــنـــا الـــثـــقـــافـــي، ويـــجـــد فيه 
المنتجون الثقافيون كافة ضالّتهم ويقدمون 
خلاله ما أبدعته أناملهم وأحاسيسهم 
فــي فــضــاءات ثقافية مفتوحة يشهدها 

المواطن ويتفاعل معها».
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تداخل الأمثال الشعبية
كـــثـــيـــراً مــــا يـــقـــع الـــحـــافـــر عـــلـــى الــحــافــر 
فيتكرر المــثــل عند قــوم وقـــوم. لا عجب أن 
يصدق ذلك على الشعوب العربية والشرق 
أوسطية. بيد أن الحافر يقع على الحافر 
حتى بين الشعوب الأعجمية. نحن نقول إن 
الطيور على أشكالها تقع ويقول الإنجليز 
إن الــطــيــور حــســب ألـــوانـــهـــا تــطــيــر ســويــة 
birds of a feather fly together.  الإنجليز 
يراقبونها وهي تطير ونحن نراقبها وهي 
تــحــط. لا عــجــب فـــي ذلـــك فــكــلــنــا أبـــنـــاء آدم 

فنلتقي في الملاحظة.
يصدق ذلك على القول الشعبي «شمّع 
الــــخــــيــــط». نــســمــع هـــــذا المـــثـــل فــــي الـــعـــراق 
ومنطقة الخليج وبلاد الشام وربما سواها 
من بلداننا العربية. ويرجع هذا المثل إلى 
حــكــايــة صــبــيــان الإســكــافــيــة وتــهــربــهــم من 
الــخــيــط لسيدهم  عملهم بــذريــعــة تشميع 
صاحب العمل الإسكافي. والقصة هي أن 
الإســكــافــي (صــانــع الأحــذيــة) يمد خيوطه 
على امــتــداد الــزقــاق ومــا بعده ويطلب من 
الــخــيــوط لتقويتها  عــمــالــه تــشــمــيــع هــــذه 
بــالــشــمــع. يـــحـــدث أن بــعــض عـــمـــالـــه، وقــد 
زهــقــوا مــن هـــذا الــعــمــل المــضــنــي والمــتــعــب، 
يــعــمــدون إلـــى المــضــي فـــي الــتــشــمــيــع حتى 
يتجاوزوا الزقاق ويختفوا بين الجمهور 
ويتهربوا بذلك من العمل. يخطر لسيدهم 
الله  أن يتفقدهم: أين محمود أو أين عبد 
فيجيب عنه الآخرون بالقول إنهم ماضون 
فــي تشميع الــخــيــط. ومـــن هــنــا شـــاع المثل 
«شـــمّـــع الــخــيــط»، دلالــــة عــلــى تــهــربــهــم من 

عملهم بحجة تشميع الخيط!
وهناك حكاية شعبية أخرى وراء المثل 
خــلاصــتــهــا أن لــصــاً دخـــل بــيــت الإســكــافــي 
لسرقته مما اختزن فيه. بيد أن الإسكافي 
شعر به فمسكه وشــرع بضربه وتسليمه 
لــلــشــرطــة. ولــكــن الــلــص قـــال لـــه، رويــــدك يا 
رجل، دعني أشرح لك الموضوع. لقد جئت 
ودخــلــت بيتك لأنــنــي اشــتــريــت منك حــذاء 
وتمزق في بحر أيام قليلة. والسر في ذلك 
أنــك لا تشمع خيوطك فــي خياطة الحذاء 
فتتقطع. وها أنا جئت لمجرد الشكوى من 
صنع أحذيتك. وأرجو أن أرشدك إلى متانة 

تشميعها.
سأله الإســكــافــي وكيف يمكن تشميع 
خيوطي بما يفوق متانتها الحالية؟ فقال 
له اللص: هــات بكرة الخيط، وهــات علبة 
الشمع وأنا أريك. فجاءه الإسكافي بهما. 
فقال اللص للأسطى الإسكافي: «أمسك هذا 
الطرف من الخيط وقف ها هنا في دكانك». 
ثم أخذ اللص بقطعة الشمع وانطلق يشمع 
بــهــا الــخــيــط مــن حــيــث كــانــا واقــفــين. وراح 
الــلــص يــمــضــي فـــي عــمــل الــتــشــمــيــع شيئاً 
فــشــيــئــاً حــتــى خــــرج مـــن الــــدكــــان وتـــجـــاوز 
مــنــعــطــف الـــــزقـــــاق ودخــــــل فــــي زقــــــاق آخـــر 
واختلط بين الجمهور ورمى بقطعة الشمع 
من يديه وهرب. وبقي الأسطى الإسكافي 

ينتظر عودته عبثاً.
وعندما اكتشف حقيقة مــا جــرى ورأت 
الــزوجــة ما حــدث، التفتت إلــى زوجــهــا، كما 
تفعل سائر النساء عندما تسنح لهن الفرصة 
فقالت له: «يا غبي، يا مغفل، يا خايب. هذا 
الحرامي شمع الخيط وانهزم». وسار قولها 

مثلاً يتردد على ألسنة الناس.
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 مسرحية لشكسبير,

 دكان - صوت النمل.

 شدة الفرح - في الفم.

 نظير "معكوسة" - رفض - عين ماء.

 فيلسوف - خاصتي.

 يحصل على "معكوسة" - علم مذكر.

 ملياردير يوناني راحل.

 عملة آسيوية - ذكي - حرف جر.

 احسان - تاج.

 دولة عربية "معكوسة" - جمع امل.

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة قبرصية - رسول.

 اعطى - ضد ناضج "معكوسة" - اله.

 للتمني - جمع ميل.
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 مفرد كتب - سوء العاقبة.

 مدينة يونانية.

 مبتل "معكوسة" - القديم والرث "معكوسة".

 قبطان - نوتة موسيقية "معكوسة" - بحر.

 من الالوان "معكوسة" - يوم الفرح "معكوسة".
 شتم - من الاقارب - في الفم.
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يوميات الشرق



إلــى جــانــب غــرفــة القوتلي، وضــع رئــيــس الــــوزراء خــالــد العظم، الـــذي لقي 

معاملة فظة من رجال الزعيم. نقل إلى هناك بالبيجاما، حافي القدمين، ورفض 

: من 
ً
حراسه السماح له بإحضار نظارتيه وطقم أسنانه. وعندما اعترض قائلا

أنتم؟ وكيف تجرؤون على اقتحام بيتي؟ أجابوا: «نحن الحكم الجديد، وإذا 

قاومت قتلناك».

انتشرت أخبار الانقلاب في أنحاء سوريا والعالم العربي. في مصر أيقظ 

كريم ثابت، المستشار الصحافي، الملك فاروق ليبلغه بالحدث. ووصل النبأ إلى 

مجلس الملك عبد العزيز في الرياض. وطبعاً إلى القصر الجمهوري في بيروت. 

ودعا الرئيس بشارة الخوري إلى جلسة مفتوحة للبرلمان لمتابعة التطورات في 

دمشق، خوفاً من انتقال العدوى. ورفضت الحكومة الاعتراف بالحكم الانقلابي. 

وقالت السعودية إنها لن تعترف ما لم يتعهد الزعيم بعدم إيذاء القوتلي.

في ٣١ مارس (آذار) وصل الزعيم إلى مقره المؤقت في قيادة الشرطة يضع 

في يديه قفازاً أبيض، وعلى عينيه زجاجة «مونوكل». كان في انتظاره جيش من 

الصحافيين والفضوليين والانتهازيين. أعلن وقف الصحف، ومنع التجول بعد 

السابعة مساء. وفي اليوم التالي، أعلن تعليق البرلمان. وفي ٦ أبريل (نيسان) 

استسلم القوتلي وكتب استقالته على ورقة من المستشفى: «أتقدم باستقالتي 

من الشعب الــســوري النبيل، متمنياً له الــســؤدد والمجد الأبـــدي». حــرص على 

تقديم استقالته إلى الشعب، وليس إلى حسني الزعيم أو مجلس النواب المنحل.

صورت الاستقالة وطبعت في كتاب مليء بأقوال التقريظ للحاكم الجديد. 

وفــي ١١ أبــريــل ١٩٤٩ كتبت مجلة «تــايــم»: «ظــل معظم الــســوريــين فــي المقاهي 

يرتشفون القهوة ويدخنون النراجيل غير مكترثين بما حدث. ففي خلال أربعة 

آلاف سنة مــن تاريخهم، عــاشــوا فــي ظــل الــفــرس والــيــونــان والــرومــان والمغول 

والأتراك والفرنسيين. وصاروا مستعدين للتعود على حسني الزعيم أيضاً».

من كان وراء انقلاب الزعيم؟ في البداية شاع أن الفرنسيين شجعوه على 

ى من الإشاعة أنه كان معجباً بطريقة الحياة الفرنسية. ثم قيل 
ّ

العمل. ومما قو

إن الأميركيين شجعوا هذا الانطباع، لكي يبعدوا الشبهة عن أنفسهم. يعطي 

الدكتور سامي مبيض انطباعاً بأن أبحاثه ورؤيته لهذه المسألة (وهي الأهم 

والأكثر خطورة)، هي الأكثر دقة.

الــزعــيــم، أو  إلــى  المـــؤرخ: «ليس معروفاً كــم مــرة اجتمع الأميركيون  يقول 

متى بدأت المحادثات السرية بينه وبين دبلوماسي في السفارة الأميركية في 

دمشق يدعى ستيفن ميد. وكانت السفارة الأميركية في الأساس منقسمة حول 

عين أنه من الخطأ إقحام أنفسهم في شؤون سوريا الداخلية. 
ّ

تشجيع انقلاب، مد

ولم تكن وكالة (سي آي إيــه)، المؤسسة حديثاً عام ١٩٤٧ قد قامت بأي عملية 

خارجية. وبدأت وزارة الخارجية تتقبل الفكرة بتردد، في حين عارض الفكرة 

بشدة دبلوماسي السفارة الشاب ديان هيلتون، معلناً أن على أميركا ألا تدعم 

أي انقلاب عسكري ولو مؤقتاً».

إلى اللقاء...

أنا، ولا فخر، نصير للمرأة، ما دام أن الثقافة الذكورية بهذا السوء 

في عالمنا العربي، ولا أتردد بالدفاع عنها بقلمي المتواضع هذا، كلما 

تسنى لي ذلك.

ومن كثرة ما سمعت وقرأت وشاهدت من أمور تخجل منها حتى 

الحيوانات، ازددت إصراراً وتمسكاً بقناعاتي.

وإليكم غيض من فيض، وكلها طازجة لم يجف مدادها أو دموعها 

بعد.

والحكاية الأولـــى ومــا فيها: أن زوجــاً طلب مــن زوجــتــه اقتراض 

١٢٠ ألف ريال سعودي، وتحويله لحسابه المصرفي لمشاركة صديق 

في مشروع تجاري.

وقالت الزوجة: أخذ زوجي مني المبلغ وسألته أكثر من مرة عن 

المشروع والمستندات الخاصة به، فكان يقدم الأعذار مرة تلو الأخرى، 

وأن خــطــوات المــشــروع لا تــزال تحت الإجـــراء. وأضــافــت أنها تفاجأت 

بخبر زواجه من أخرى، من خلال صديقاتها اللواتي أبلغنها بذلك.

الــطــلاق ورفــع قضية ضده  وتابعت قائلة: ووكــلــت والـــدي أطلب 

لسداد المبلغ الذي اقترضه مني - انتهى كلامها.

والمستغرب أو المضحك أنه قال في المحكمة بكل (قواية عين): إنني 

لن أطلقها إلا بعد أن تتنازل لي عن المبلغ، ولا أدري إلى الآن ماذا حكم 

عليه أو عليها القاضي.

ومثال آخر بطله رجل خليجي ستيني، تم زواجه من شابة يبلغ 

عمرها ٣٢ سنة، ويبدو أنه لم يكن هناك توافق بينهما لهذا امتنعت 

عن معاشرته بعد مضي شهرين من الزواج، وطلبت منه الطلاق.

فــوافــق على طلبها مقابل شــرط عجيب غير متوقع. تمثل هذا 

الشرط في أن تتبرع له بإحدى كليتيها مقابل الطلاق، خصوصاً وهو 

يعرف ظروف عائلتها المادية المتواضعة التي لا تستطيع بموجبها 

إعــادة المهر الــذي دفعه. ومــع ذلــك اضطرت المسكينة من شــدة غلبها 

وجهلها أن توافق على شرطه المجنون هذا للتخلص منه ومن قرفه، 

ومن حسن الحظ أن شقيقها عرف عن ذلك بمحض الصدفة، فتصدى 

لذلك الزوج وقدم شكوى ضده، والحمد لله أن المسؤولين قبضوا على 

ذلك الرجل وعاقبوه.

ونــمــوذج آخـــر، وهـــو شـــاب أدمـــن عــلــى المـــخـــدرات وارتــكــب بعض 

الجرائم الأخلاقية، وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات، وكــان قبلها 

قد خطب إحدى الفتيات التي ظلت تنتظره، وحصل أن والدته توفيت 

فأخرجوه مؤقتاً ليتقبل العزاء بوالدته، فاستغلها فرصة وفي اليوم 

الثاني بالتحديد تحول العزاء إلى فرح، حيث تزوج بخطيبته بزفة 

لــه والـــده بــذلــك؟! وإنــنــي على يقين أن  راقــصــة. ولا أدري كيف سمح 

المخدرات ما زالت تلعب (بنافوخه)، وكان الله في عون العروسة.

وإنني أراهنكم و(احلقوا شنبي) إذا لم تطلب العروسة الطلاق 

منه خلال شهر واحد.
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قصة أول انقلاب عسكري:

 أميركي؟ فرنسي؟
كان الله في عون العروسة
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رصد أضواء قطبية نادرة بعد عاصفة شمسية
القاهرة: حازم بدر

 مـــا تــكــون أضـــــواء الــشــفــق 
ً
عـــــادة

الـــقـــطـــبـــي الــــتــــي تــســبــبــهــا عـــواصـــف 

الرياح الشمسية خضراء أو حمراء، 

ولكن العاصفة التي ضربت الأرض 

يــوم الجمعة المــاضــي أنتجت ضــوءاً 

بلون مختلف ونــادر الحدوث، وهو 

اللون الأزرق.

وقـــــــال مــــوقــــع «ســـبـــيـــس ويــــــذر» 

الذي نشر أول من أمس، صورة لهذا 

الـــضـــوء الـــنـــادر الـــــذي شــهــدتــه كــنــدا 

إنـــه لا ينتج إلا إذا كانت  وأمــيــركــا، 

الــعــاصــفــة قــويــة، وهـــو أمـــر لا يتكرر 

كــثــيــراً، ولــكــن الــغــريــب أن الــعــاصــفــة 

التي أنتجته هذه المرة كانت صغيرة 

نسبياً.

الــشــفــق القطبي  ويـــحـــدث ضـــوء 

بشكل عام نتيجة تلاقي الإلكترونات 

والــبــروتــونــات الــتــي تــوجــد بالرياح 

الـــشـــمـــســـيـــة مـــــع غـــــــــازات الأكـــســـجـــين 

المــوجــودة في الغلاف  والنيتروجين 

الــجــوي لــــلأرض، وعــــادة مــا تتفوق 

الألـــــــوان الـــتـــي يــنــتــجــهــا الأكــســجــين، 

ولكن أسباب تفوق اللون الذي ينتجه 

النيتروجين هذه المرة غير معروفة، 

كما أوضح الموقع.

وعـــنـــدمـــا تــتــلاقــي الإلـــكـــتـــرونـــات 

والــبــروتــونــات الــتــي تــوجــد بالرياح 

الشمسية مع غــازات الأكسجين عند 

 ينتج الضوء 
ً
ارتــفــاع نحو ٦٠ مــيــلا

الأخــــضــــر المـــصـــفـــر المـــــألـــــوف، بــيــنــمــا 

ينتج الضوء الأحمر عندما يحدث 

هذا التلاقي على ارتفاع أعلى (نحو 

الــنــيــتــروجــين  مــــيــــل)، ويـــعـــطـــي   ٢٠٠

الطبيعي الضوء الأحمر البنفسجي، 

الـــلـــون الأزرق بسبب  يــنــتــج  بــيــنــمــا 

النيتروجين الأيوني.

المـــوقـــع: «فـــي العاصفة  وأضــــاف 

الـــتـــي حـــدثـــت يـــــوم الــجــمــعــة تــلاقــت 

الإلـــكـــتـــرونـــات والـــبـــروتـــونـــات الــتــي 

تـــــوجـــــد بــــــالــــــريــــــاح الــــشــــمــــســــيــــة مــع 

 (N٢+) النيتروجين الجزيئي المتأين

على ارتفاعات عالية جــداً، وأنتجت 

الــــنــــادر خــلال  الـــتـــوهـــج الأزرق  هــــذا 

عروض الشفق الضوئية».

وانــــدفــــعــــت هــــــذه الإلـــكـــتـــرونـــات 

والــبــروتــونــات باتجاه الأرض فــي ٦ 

مايو (أيار) الجاري، نتيجة انفجار 

فــي بقعة شمسية ووصــلــت بتاريخ 

١٠ مــايــو إلــــى المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي 

لــــــــــلأرض مــــــا تــــســــبــــب فــــــي عـــاصـــفـــة 

جيومغناطيسية من الفئة الصغيرة.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن المــوقــع 

أن الأرض ســتــكــون عــلــى مـــوعـــد مع 

عاصفة جديدة غداً (الأربعاء)، حيث 

كشفت الأقمار الصناعية المخصصة 

انــدفــاع انبعاث  لمــراقــبــة الشمس عــن 

كتلي إكليلي من الشمس (غاز متأين) 

يومي ١٠ و١١ مايو، وكشفت النماذج 

الحسابية عن أنها ستصل إلى المجال 

المغناطيسي للأرض يوم ١٥ مايو.

وهــذه العاصفة المتوقعة، وتلك 

الــتــي حــدثــت يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 

وأنــتــجــت الــلــون الأزرق الــنــادر ليس 

لهما أي تأثير سلبي على الأرض، 

كــــمــــا يـــــؤكـــــد د.مـــــحـــــمـــــد الــــــصــــــادق، 

الأســـتـــاذ بــالمــعــهــد الــقــومــي للبحوث 

الــفــلــكــيــة والــجــيــوفــيــزيــقــيــة بــمــصــر 

«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ

الأوسط».

ويـــــــقـــــــول د.الــــــــــــصــــــــــــادق: «هـــــــذه 

العواصف من الدرجة الأولى التي لا 

تترك أي تأثيرات سلبية بل بالعكس 

يــكــون مــن نتائجها حــــدوث أضـــواء 

الشفق القطبي المميزة التي ينتظرها 

عشاق الفلك».

الممثلة البريطانية جودي كومير تحصل على جائزة أفضل ممثلة 
في حفل الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتلفزيونية {بافتا} (إ.ب.أ)
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أكبر ضبط لممنوعات بقيمة ٧٥٫٦ مليون دولار

الإمارات تفكك عصابتين دوليتين 
لترويج المخدرات

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت شــــــرطــــــة دبــــــــــي إنــــهــــا 

أطــاحــت بعصابتين دولــيــتــين في 

أكـــبـــر قــضــيــة ضــبــط لــكــمــيــات من 

المــخــدرات على مستوى الإمــارات، 

حيث تم ضبط ٣٦٥ كيلوغراماً من 

الهيروين والكريستال والحشيش 

إلــى ٢٧٨٫٠٥  بقيمة سوقية تصل 

مليون درهم (٧٥٫٦ مليون دولار)، 

مــشــيــرة إلــــى أن الــعــمــلــيــة أســفــرت 

عــــن ضـــبـــط ١٦ مــتــهــمــاً مــــن أفـــــراد 

العصابتين.

الله المري  اللواء عبد  وكشف 

قائد عام شرطة دبي عن تفاصيل 

«عــمــلــيــة ســـتـــوكـــر»، الـــتـــي نــفــذهــا 

الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة  رجـــــــال الإدارة 

المــخــدرات فــي شرطة دبــي، والتي 

كشفت أسلوب العصابتين السري 

فـــي تــهــريــب الـــســـمـــوم، وذلـــــك عبر 

حكمة داخل قطع 
ُ

دسها بطريقة م

غيار السيارات.

مــن جــانــبــه، أكــد الــلــواء خبير 

خليل إبراهيم المنصوري مساعد 

الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــــشـــــؤون الـــبـــحـــث 

الجنائي، أن الجهود المبذولة في 

كشف القضية لم تأتِ لولا جهود 

فريق العمل المتكامل الذي أسسه 

القائد العام لشرطة دبي وتسخير 

أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي 

وتقنيات المعلومات.

وقــال العقيد خالد بــن مويزة 

نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة 

المـــخـــدرات إن العملية تطلبت في 

مراحلها الأولية جهوداً مضاعفة 

من البحث والتحري لمدة تزيد على 

٣ أشهر، وذلك إثر توفر معلومات 

مهمة حول تشكيل عصابة دولية 

للاتجار والتهريب للمخدرات، وإن 

أحد أفرادها تمكن من إدخال كمية 

من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

إلـــــى الـــــبـــــلاد، بــــنــــاء عـــلـــى تــنــســيــق 

الــخــارج.  ومــعــلــومــات يتلقاها مــن 

وأضــــــــاف أنــــــه وبـــمـــوجـــب تــحــلــيــل 

المعلومات، تبين أن أفراد العصابة 

ينتمون لجنسية آسيوية واحدة، 

مــا عــدا متهم واحــد ينتمي لدولة 

مـــغـــايـــرة، وعــــددهــــم ٦ أشـــخـــاص، 

يــــنــــقــــســــمــــون إلـــــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين، 

ويــــــتــــــســــــتــــــرون عــــــلــــــى أعــــمــــالــــهــــم 

الإجرامية خلف تسميات ظاهرية 

مــثــل عــمــال نــظــافــة، ومــوظــفــين في 

شــركــات خــاصــة، وعــمــال صيانة، 

أما زعيمهم فهو شخص متمرس 

بتهريب المخدرات، يقيم في البلاد 

بصفته عامل نظافة، وجميع الأدلة 

بشأنه تؤكد أنه على تنسيق دائم 

مــع أحــد كــبــار تــجــار المــخــدرات في 

موطنه الأصلي.

الــتــنــفــيــذ  وقـــــــــال إن مــــرحــــلــــة 

استغرقت قرابة ١٥ يوماً، وبلغت 

حصيلة المخدرات التي تم ضبطها 

مــــنــــهــــا ٢١١  كـــــيـــــلـــــوغـــــرامـــــاً،   ٢٤٧

كيلوغرام هيروين و٣٥ كيلوغراماً 

من مخدر الكريستال وكيلوغرام 

واحد من الحشيش، بالإضافة إلى 

ما يزيد على ٣٩ ألف درهم و٧٤٠٠ 

الــتــحــفــظ  تــــم  دولار، وســــيــــارتــــين 

عليهما، لضبط كميات كبيرة من 

المخدرات فيهما بغرض الترويج.

لا يشعرون بالإرهاق بالقدر نفسه

ضوضاء المطارات أقل أثراً
على الأطفال من البالغين

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــذيـــــن  يــــــنــــــام الأطــــــــفــــــــال  لا 

يتعرضون لضوضاء الطائرات 

القريبة من المطارات  في المناطق 

بنفس الدرجة المريحة التي ينام 

بها أقــرانــهــم الــبــعــيــدون عــن مثل 

هذه المناطق، ولكنهم لا يشعرون 

جـــــراء ذلــــك بــــالإرهــــاق والــحــاجــة 

للنوم في الصباح.

وقــــــــالــــــــت بـــــــاحـــــــثـــــــات تـــحـــت 

إشـــــــراف ســــوزانــــه بـــارتـــلـــس، مــن 

المعهد الألمــانــي لأبــحــاث الطيران 

والــفــضــاء: «تــولــد لــديــنــا انطباع 

بأن ضوضاء الطيران في الحياة 

اليومية ليست لها أهمية كبيرة 

البالغين».  الــحــال مــع  مثلما هــو 

وأشــــــــارت بـــارتـــلـــس عـــنـــد عـــرض 

الــــدراســــة أمــــس الاثـــنـــين بــمــديــنــة 

إلــى أن احــتــمــال تسبب  كولونيا 

الضوضاء الناتجة عن الطيران 

في إيقاظ الأطــفــال من النوم أقل 

مــنــه لـــدى الــبــالــغــين، مــع تــســاوي 

مستوى الضوضاء، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

وأوضـــــــــــــح الـــــبـــــاحـــــثـــــون أنـــــه 

وخـــلافـــاً لــلــبــالــغــين فــــإن الــشــعــور 

الــغــضــب لا يتوقف  بـــالإزعـــاج أو 

عــلــى الـــدرجـــة الــتــي يــتــم قياسها 

للضوضاء الناتجة عن الطيران، 

وأن العنصر الحاسم في ذلك هو 

الــصــفــات الــشــخــصــيــة مــثــل مــدى 

الحساسية تجاه الضوضاء، أو 

المـــخـــاوف مــن الـــطـــائـــرات. درســت 

الباحثات آثار ضوضاء الطيران 

عــلــى الــنــوم لـــدى أطــفــال المـــدارس 

الابــتــدائــيــة فــي المــنــاطــق المحيطة 

بــمــطــار كــولــونــيــا، والـــتـــي تحلق 

 بــشــكــل 
ً
الــــطــــائــــرات فـــوقـــهـــا لــــيــــلا

مستمر. تــم تــوصــيــل ٥١ تلميذاً 

في سن ٨ إلى ١٠ سنوات بأجهزة 

قياس خاصة، وذلك مساء أربعة 

أيام. 

وتــــــــرصــــــــد هـــــــــــذه الأجـــــــهـــــــزة 

بيانات عن ضربات القلب أثناء 

النوم، وكذلك الموجات الدماغية 

وتحركات العضلات. وفي الوقت 

ذاتــــــــه ســـجـــلـــت مــــكــــبــــرات صــــوت 

وضعت في أذن الأطفال، مستوى 

الضوضاء الناتجة عن الطيران 

فــــــي الــــــــخــــــــارج. ثــــــم اســـتـــطـــلـــعـــت 

الباحثات رأي الأطفال صباح كل 

يوم. قالت الباحثات إن فترة النوم 

العميق، التي تلعب دوراً مهماً في 

التطور الذهني والجسماني لدى 

الأطفال، تراجعت بشكل واضح: 

«ولكننا لم نر هذا التأثير عندما 

سألنا الأطفال: كيف نمتم الليلة 

المـــــاضـــــيـــــة، أو مـــــا هـــــو شــــعــــورك 

الــــحــــالــــي»، وأكــــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 

الأطــفــال شــعــروا بأنهم تــجــاوزوا 

آثار هذه الضوضاء.

شــــددت الــبــاحــثــات عــلــى أنــه 

لا يمكن سحب نتائج دراستهن 

على المناطق المحيطة بمطارات 

ألمــــانــــيــــة أخـــــــــــرى، مــــثــــل مــــطــــاري 

فرانكفورت ودوســلــدورف، وذلك 

بسبب وجود قواعد أخرى تحكم 

الساعات المسموح بها للطائرات 

.
ً
بالتحليق ليلا
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لاعبون معارون يجب على تشيلسي 

إعادتهم الموسم المقبل

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

مدونة لقواعد السلوك العام

ولاية نمساوية تضع «الوصايا العشر للهجرة»
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت ولايــــــــة نـــمـــســـاويـــة 

قـــواعـــد تــعــطــى لــطــالــبــي الــلــجــوء 

تــحــت عــنــوان «الــوصــايــا العشر 

لـــــلـــــهـــــجـــــرة». وكـــــــــان الـــســـيـــاســـي 

المنتمي لحزب الحرية النمساوي 

اليميني، جوتفريد فالدهويزل، 

المــخــتــص بــقــضــايــا الـــلـــجـــوء في 

ولايــة النمسا السفلى، قــد طرح 

هـــذا المــقــتــرح، أمـــس الاثـــنـــين، في 

مدينة سانت بولتن.

وتـــتـــضـــمـــن مـــــدونـــــة قـــواعـــد 

الــــــــســــــــلــــــــوك حـــــــســـــــب بــــــيــــــانــــــات 

فالدهويزل، قواعد مثل: «يجب 

أن تتعلم اللغة الألمانية»، و«يجب 

الــقــوانــين النمساوية»،  أن تتبع 

و«يـــجـــب أن تــحــل الـــنـــزاعـــات من 

دون عــنــف»، و«يــجــب أن تعيش 

مــمــتــنــاً لــلــنــمــســا»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

وأكـــــــــد فـــــالـــــدهـــــويـــــزل خــــلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي، أنــــه لا تــوجــد 

عقوبات في حال عدم التزام فرد 

بهذه القواعد. وقــال فالدهويزل 

الــيــوم، إن المــقــصــد مــن الــوصــايــا 

إيــجــابــي، وأضـــــاف: «نــحــن نقدم 

حـــمـــايـــة لــــهــــؤلاء الأفـــــــــراد لــفــتــرة 

مـــن الـــوقـــت، وكـــل مـــا يــحــتــاجــون 

إلـــيـــه. نــنــتــظــر فـــي المــقــابــل بعض 

الامــــتــــنــــان»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كــل 

طالب لجوء يجب أن يتم تعريفه 

الــحــيــاة في  كخطوة أولـــى، نمط 

النمسا.

فــــالــــدهــــويــــزل قــد  ـــــذكـــــر أن 
ُ
ي

أثـــــار ضــجــة قــبــل بــضــعــة أشــهــر، 

بــســبــب ســمــاحــه بــإقــامــة لاجــئــين 

قصر ليس لهم مرافقون في نزل 

لـــلاجـــئـــين مــــســــور بـــســـلـــك شــائــك 

سمح للمراهقين 
ُ
ومــراقــب. ولا ي

هــنــاك بـــمـــغـــادرة الـــنـــزل مـــن دون 

مــــرافــــقــــة. وعــــقــــب انــــتــــقــــادات مــن 

الــعــام المختص بقضايا  الادعـــاء 

الــلاجــئــين القصر، تولت رئيسة 

 - الــولايــة يــوهــانــا ميكل  حكومة 

لايتنر نقل اللاجئين القصر إلى 

نزل آخر.

يـــذكـــر أن الأجــــانــــب والأســـــر 

الــكــبــيــرة فــي الــنــمــســا، يــواجــهــون 

خـــــفـــــضـــــاً فــــــــي حـــــجـــــم الـــــرعـــــايـــــة 

الاجتماعية، بموجب إصلاحات 

مـــــررتـــــهـــــا الأحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 

الحاكمة.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــحــد 

الأدنــــــــــــــى المـــــــعـــــــيـــــــاري لــــلــــرعــــايــــة 

الاجتماعية، هو ٨٨٥ يورو (٩٩٠ 

فــــإن الأجـــانـــب  دولاراً) شـــهـــريـــاً، 

سوف يحصلون على ٣٠٠ يورو 

أقــل، بداية من يونيو (حــزيــران) 

المقبل، ما لم يتمكنوا من إثبات 

تــمــتــعــهــم بــــمــــهــــارات مــتــوســطــة 

فـــي الــلــغــة الألمـــانـــيـــة، أو مــهــارات 

مــتــقــدمــة فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. 

وســيــحــصــل الــــوالــــدان عــلــى ٢٢١ 

يـــورو عــن طفليهما الأول  و١٣٣ 

والثاني، على التوالي، ولكنهما 

ســـوف يــحــصــلان عــلــى ٤٤ يــورو 

فقط عن كل طفل آخر. وتؤثر هذه 

الــقــاعــدة الــجــديــدة بشكل خــاص 

الــذيــن يميلون  عــلــى المــهــاجــريــن 

إلـــى الإنـــجـــاب بـــصـــورة أكــبــر من 

النمساويين.

جانب من النمسا السفلى
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